و المي لل» وا لإأهواء, 
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كك 


ابره الثالك 
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ربهاحتى يعاين الجزئيات 
كلها فيستخلص من الشبكه 
فيتصل بكلياتهاوتستقرى 
عالمها مسرورة محورة 
ومن لم مل الله له نورا 
فالهمن نور رأى(فيشاغورس | 
ازمنسارخس) من أهل || 
ساميا وكانثى زمن سامان 
عليهالسلامقدأخذالمكة 
من ممدن النبوة وهو 
الحكيم الفاضل ذو الرأى 
المتينوالمقلالرصينيدعى 
أنه شاهد الموالم بحسه 
وحدسه وبلغف الرياضة 
الىأن سمع خفيف الفلك 
ووصلالىمقامالملكوقال 
سمعت شيا قط الزمن 
حركاتها ولا رأثت شيئاً 
ابهى من صورها وهيانها 
وقو لدفى الالميا تأنالبار ى 
سسببحانه وتعالى واحد 
كالا" حاد ولايد خل في العدد 
ولايدرك من جهة العقل 
ولا من جبة النفس فلا 
الفكر المقلى يدركه ولا 


إفيف 


22 1 








ا ست سس ا 
لاس سات | 
لصحت و جد 


(الكلامفيا أرؤية) 


قال بوتحد) ذهبت المتزلة وجبمبنصفوان الىان اللّهتمالى لايرى فى الآخرة» وقد روينا 
هذ االقول عن محاهد وعذره فيذلكان الخبر لم سلغ اليه» وروينا هذا القول ايضا عن 
الحسن البصرى وعكرمة وقدروى عن عكرمة والحسنايحاب الرؤيةله تعالى» وذهبت 
الجسمة الىاناللهتعالى يرى ف الدنيا والآخرة»وذهب حمبور اهل السنة والمرجئةوضرار 
ابنعمرو من ال ءعزلة الى اناللهتعالى يرى فى الأخرة ولابري فى الدنيا اصلاء وقال الحسن 
انمد النجار هو جائز و+يقطم به 

(قالابوتمد) اماقول الجسمة ففاسدما تقدم منكلامنا فىهذا الكتاب والمدلتهر بالمالمين 
وعمدة منانكران الرؤيا الممبودة عندنا لاتقع الا على الالوان لاعلى ماعداها البتّة» وهذا 
مبعد عن البارى عزوجلء وقد احتج من انكر الرؤية علينا بهذهالححة بعينها» وهذا 
سوه وضعمنهمءلاننا نقل قط يتحو بزهذءالرؤية لي البارىعز و جل وانا قلناانهتمالى 
يرى فالا خرة بقوة غيرهذه القوة الموضوعة ف المين الا أن لكن بقوةموهو بةمن الله تعالي 
وقدساهابيضالتائلين بيذا القول الحاسة السادسة» وبان ذلك اننا نمل الله عز وحل 
بقلوينا عداً صصيحاء هذامالا شك فيه » فيضع الله تمالى فالابصار قوةتشاهد بهاالله وترى 
بها كالتى وضعف الدنيا فى القلب » وكالتى وضعها اللهعز وجلفى أذن موسى صلى الله عليه 

وس حتى شاهد الله وممهمكلم له» وا تحت المنزلة بقولاللهعز وجل لاندرك الابصار 
(قالابو جحد) هذا لاححة لحم فيه, لان الله تمالى ايها نفى الادراك والادراك عندنا فيالاغة 
ممنى زائد علي النظر والرؤية» وهو ممنى الاحاطة وليس هذا المعنى فالنظر والرؤية 
دالادراك منفىعن الله تمالى عل كل حال ف الدنياوالا خرة»برهان ذلك قول اللهعزو جل 
فامائرآى امعان قال اهاب موسى انا لمد ركونةالكلاان معىربى سيهدين» ففرق الله 
عزوجل بين الادراك والرؤية فرقا جلياءلانهتعالى انبت الرؤية بقوله فماارآى الجمان 


| واخسبرتمالى انهرأى بعضهم بعضا فصحت منهم الرؤيالنى اسرائيل ونفىاللّهالادراك 
بقول موسي عليه السلام لمم كلا ان معى ربى سيهدين. فاخير الله تعالى انه رأى اصحاب 


ترعول 


)»( 


سس 
فرعون بنى اسرائيل وليدركوم» ولاشك فى ازمانفاءاللهتعالى عز وجل فهو غير الذى 


اثسته فالادراك غير الرؤية» والححة لقولنا هو قو لاله تعالى» وحوهيومئدٌ ناضرة الى 
دبها ناظرة«واعترض بعض المعتزلة وهواءو علي تمد بنعبد الوهاب الجبائى فقال ان الى 
هاهنا ليست حرف جر لكنهااسم وهى واحدة الألاءوهى النعم فهىى موضع مقعول 
ومعناه نعم ربها منتظرة 

(قالابومحد) وهذا بعيد لوجبيزء احدماان الله تعالى اخبر ان نلك الوجوه قد حصلت 
هاالنضرةوهى النعمة والنعمة نعمةءفاذا حصلت طاالنعمة فبعيد انرنتظر ماقد حصل لما 
واما ننظر مالم يقع بعدء والثاتى توار الاخبار عن النى صلى الله عليه وسلم ببيان ان 
المراد بالنظر هو الرية لا ما تاوله المتاولون وقال بمضهم ازممناها الىثواب ربها ناظرة 
اى منتنظطرة 

(قال ابو تمد) هذا فاسد جدالانهلايقال فى اللغة نظرتالى فلان معن انتظر نه 
(فالابوجمد) وحمل الكلام على ظاهرء الذىو ضعلهقاللغةفرض لاوز تعديه الا بنص 
او اجماع» لان من فملغير ذلك افسد الحقائقكلها والشرائع كلها والمعقول كله»فانقال 
قائل ان حمل اللفظ عل المعبوداولى من حمله علي غير المعهودقيل لهالا ولىفى ذلك حمل الامور 
على معهودها ف اللغة مالم ءنع منذلك نص اواجماع اوضر ورة» لم يات نص ولا اجماع ولا 
ضرورة تع ماذكرنا فمعنى النظرء وقد وافقتنا المسمزلة علي انهلا الم عندنا الا بضمير 
وانه لافمال الا بمعاناة» ولارحيم الابرقة قلبثماجمعو اممناعي ان الله تمالىعالم كل مايكون 
بلا ضمير» وانه عز وجل فمالبلا معاناة ورحي بلا رقة» فاى فرق بينتحويزم ماذكرنا 
وبيننحويزم رؤية ونظرابقوة غير القوة المعهودة لولا الخدلان ومخالفة القرآن والسئن 
نعوذ بالله من ذلك وقد قال بمض المتزلة اخبرونا اذا رؤى الباري اكله يرى 


ام بعضه 
زقالابو محد) وهذاسوال تعاموهمنالملحدين اذ سألو نا نحن والممتزلة فقالوااذاعامت البارى 
تعالى | كله تعلمونهام بعضه 


(قال ابومد)وهذاسؤالفاسدمغالط به لانهماثبتوا كلا وبعضاحيثلاكل ولابعض والكل 
والبعض لا بقمانالاىذى نبهاية والبارى تعالى خالق اللهابة والمتناهي فهوعز وجل لامتناء 
ولانهاية فلا كل لدولا بعض 
| | (قالابوصمد)والآية المذكورةوالاحاددثالصحاحاءاًئورة فى رقي الله تعالىيومالقيامةموجبة 

القمول لتظاهرها وتباعد ديا الناقلين لحاورؤيةالقه عز وجل يوم القيامة كرام للمؤمنين 
لاأحر منااللهذلك بفضله ومحال ان تكو ن هذهالرؤية روي ةالقلب لان جميع العارفين به 
تعالى رونه ف الدنيا بقلويهم و كذلك الكفار فى الآخرة بلا شك فان قال قائل انما خب رتعالى 
بالر بةعن الوجدقيل وبالقه تمالمى التوفيق معروف فى اللغةالتى بهاخوطبنا ان تنسب الرية 
امىالوجه والمراد بباالعينقال بعضالاعراب 

انأفس من ناحاك مقدار لفظة واد :فسىان نات عنك معينيا 

وان وجوها يصطحبن بنظرة اليك محسود عليك عيونها 

(الكلام في القران وهو القول فى كلام الله تعالى) 


:3ت لاقت لاتتقا 7720707510303 قت نم1030 1000ل ات ب 1 ا 0007 ل 


النطق النفسى يصفه فهو 
فوق الصفات الروحانية 
غير مدرك من نحو ذاته 
واعابدركيا ثارهوصنائعه 
وأفماله وكلعالممن العوالم 
بدركه بقدر الا ثار التى 
بذلك القدر الذى خصه 
من صنعه فالموجودات فى 
العالم الرو حانيقد خصت 
بأثارخاصةر وحانية فيلسته 
من حيث تلكالا ثارولا 
شك أن هداية الحيوان 
مقد تعليالا ثارالتق جبل 
الحيو ان علا وهداية 
الانسان مقدرةعلي الاثار 
التى فطر الانسان عليها 
وكل يصفه من نحو ذاته 
ويقدسه عن خصائص 
صفانه ثم قال الوحدة 
تنقسم الى وحدة غير 
مستفادة من الغير وى 
وحدة الماريتعالىوحدة 
الاحاطة بكل شي" وحدة 
الحكمةع ىكل ثىء وحدة 


تصدر عنه الا حاد 
الموجودات والكثرة فها 
والى و حدةمستفادةوذلك 
وحدة الخلوقات ورعا 
بقولالوحدةطى الاطلاق 
اننقسم الى وحدةقبل الدهر 
ووحدة مع الدهر ووحدة 
بعد الدهر ووحدة قبل 
الزماز ووحدة معالزمان 
فالوحدة ااتى قبل الدهر 
وحدة البارى تعالي 
و الو حدةالتى هى مع الدهر 
وحدة المقل الاول 
والوحدة التى هى بعد 
الدهى وحدة النفس 
والوحدة التى هى مع 
الزمان وحدة العناصر 
والمركبات ورا يقسم 
الوحدة قسمة اخرى 
فيقول الوحدة تنقسم 
الى وحدة بالذات والى 
وحدة بالعرض فالوحدة 
بالذات لست الا لمبدع 
الكل الذى 'تصدر منه 
الوحدانية فى العدد 





(0) 








( قال ابوتمد ) واختلفو فق كلام الله عز وجل بعد إن أجمع اهل الاسلام كلهم ان لله 
تع ىكلاما وى ان الله تعا لكل موسى عليهالسلاموكذ لك سائر الكتب المنزلةكالنوات 
والانجيل والزور والصحف فكل هذا لا اختلاف فيه بين احد من اهل الأسلام ثم 
قالت المعتزلة ان كلام الله تعالى صفة فمل مخلوق وقالوا ان الله عزو جل كلم مومى بكلام 
احدثه فى الشحرة وقال اه لالسنةان كلام الله عز وجل هو عله لم يزل وانهغير لوق 
وهو قول الامام احمد بن حنئل وغيره رحمهم الله وقالت الاشعرية كلام الله تعالى صفة 
ذات لم تزل غير مخلوقة وهو غير الله تمالى وخلاف الله تعالى وهوغير عل الله تعالىوانه 
ليس لله تعالي الا كلام واحد 

(قال ابو ممد) واحتج اهل السنة مححج منها أن قالوا ان كلام الله تعالى لو كان غير اللّه 
لكان لادخلوا من ان بكون جمسما او عرضا فلوكان جسم لكان فى مكان وا<د ولوكان 
ذلك لكنالم بلغ اليناكلام الله عز وجل ولا كان يكون تموما عندنا في كل بلد كذلك 
وهذا كفر ولو كانعرضالاقتضى حاملا ولكانكلام الله تعالى الذى هو عندنا هو غسير 
كلامه الذى عند غيرنا وهذا محال ولكان ايضا يننى بغناء حامله وهذا لابقولونه والله 
تعالى التوفيق قالوا ولو سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى من غير اللدتمالى لما كان 
له عليه السلام فى ذلك فضل علينا لاننا نسمع كلام الله عز وجل من غيره فصح ان 
لموسى عليه السلام مز يةعلى من سواه وهو انه عليه السلام سمع كلام الله بخلاف من سواه 
وايضافقد قامت الدلائل على ان الله تعالىلايشبه ثىء من خلقه بوجه من الوجوه ولآ 
بمعنى من المعانى فل كان كلامنا غير ناوكان مخلوقا وجب ضرورة ان يكون كلامالله تمالي 
ليس مخلوقا وليس غير اله تماليكا قلنا فى الملم سواء بسواء 
(قال ابو ممد) واما الاشعرية فبازمهم فى قولهم ان كلام اللّهغير الله ماألزمنام ف العلروفي 
القدرة سواه سواء ثما قد تقصيناه قبل هذا والمد للّه رب العالمين واما قولهم ليس لله 
تعالى الاكلام واحد فخلافمجرد للّهتمالى وجمبع اهل الاسلام لان الله عزوجليقول 
* قل لوكان البحر مدادا لكلمات ري لنفد البحر قبل ان تنفد كلاترنى#ولو ان ماى 
الارض من شحرة اقلام والبحر عده من بعده سبعة انحر مانفدت كات الله ©« 
(قال ابو محد) ولا ضلال اضل ولا حياء اعدم ولا محاهية اط ولا تكذيب للهاعظم من 
سع هذا الكلام الذى لايشك ملم انه خبر الله تعالى الذى لاباتيه الباطلمن بين ديه 
ولا من خلفه بان للّهكلات لاتنفد ثم يقول هو من رأيه الخسيس انه ليس لله تعالي الا 
كلام واحد ( ١‏ ) فان ادعوا انهم فروا من ان يكثروا مع الله | كذبهم قولهم ان هاهنا 
خمسة عششر شيثا كلها متغايرة وكلها غير الله وخلاف الله وكلها لم تزل مع الله تعالى عما 
يقول الظا مون علو كبيرا 

١(‏ ) قوله الا كلام واحد الخ هذا الرجل ان ذهب الى ان الكلام هو الملم كيف 
يحمله متكثرا وهو يقول علٍ الله ليس غيرء وان ذهب الى ان كلام الله غير العم فكيف 
يتكر علي من يطلقه على صفة تكون امسا ونهيا وغير ذلك من سائر معانى الكلام هذامما 
لابظهر له معنى 








قال 


0) 








لم يتزل به جبريل عليه السلام على قلب تمد صلى الله عليه وسلم وائما نزل عليه بيه 
آخر هوعبارة ع نكلام الله تعالى وان الذى ثقرا فى الصاحف ويكتب فبا ليس 
شىء منها كلام الله وان كلام الله تعالى الذى لم يكن ثم كان ولابحل لاحد ان ,يقولاما 
قلنا ان لله تمالميلايزايل البارى ولا ,قوم بغيره ولاحل فى الاما كن ولا ينتقلولاهو 
حروف موصلة ولا بعضه خير من بعض ولا افضل ولا اعظم من بعض وقالوا إيزل الله 
تعالى قائلا لجنم هل امتلات وقائلا للكفار اخسوًا فيها ولا تكامون ولم بزل تعالىقائلا 
لكل مااراد تكوينه كن 

(قال ابو عمد ) وهذا كفر محرد بلا ناويل وذلك اننا نسالهم عن القرآن اهو كلام الله 
ام لاذان قال ليس هو كلام الله كفروا باجماع الامة وان قالوا بل هو كلام الله سالنام 
عنالقرا نأهوالذى لى فى المساجد ويكتب فى المصاحف ويحفظ فىالصدورام لافان 
قالوا لاكفروا باجماع الامة وان قالوا نمم تر كوا قولحم الفاسد وقروا ان كلام الله تعالى 
فى المصاحف ومسموع من القراء ومحفوظ فى الصدو رك يقول جميع اهل الاسلام 
(قال ابوحمد) وقال قوم فى اللفظبالقرانو نسواالىاهل السنة انهم .يقولون ان الصوت 
غير مخلوق والخط غير مخلوق 

(قال ابو تمد ) وهذا باطل وما قال قط مسلم ازالصوتالذي هو المواءغير مخاوقوان 
الخط غير مخلوق 

(قال ابو حمد )و الذى نقول به و بالته تعامي التوفيق هو ما قاله الله عز وجل و نبينا مد 
صلى الله عليه وس لانزيد عليذلك شيئاوهو ان قول القائل القران وقوله كلاماللهكلاما 
معنى واحد واللفظان مختلفان والقرآن هوكلامالته عزوجل علي الحقيقة بلامحاز ونكفر 
من يقل ذلك ونقول انجبريل عليهالسلام نزلبالقرآن الذىه وكلامالله تعالىعلى الحقيقة 
على قلب تمد صلى الله عليه وس كاقال تمالى ب* نزل به الروح الامين علي قلبك لتكون من 
المنذرين * ثمنقول ازقولنا القرآن وقولناكلاءالله لفظ مشترك يعبربه عن خمسة اشياء 
فنسمى الصوت المسموع الملفوظ به قرانا ونقولان هكلام التهتمالمى علي الحقيقة وبرهان 
ذلك هوقولالله عزوجل * وان احد منالمشش ركين استتحارك فاجرءحتى يسمعكلام الله * 
وقولهثمالى * وقد كانفريق منهم يسمعو نكلامالله مبحرفونه من بعد ماعقلوه * وقوله 
تعالى » فافر وا مانسسر منالقرآن * وانكرع الكفار وصدقموّمنى الجن فىقولهم به انا 
معناقراناعحبا مهدىالىالرشد *ه فصحان المسموع وهو الصوت الملفوظ بههو القران 
حقيقة وهوكلام الله تعالي حقيقةمن خالف هذافقدعاند القران ويسمى المفهوممن ذلك 
الصوت قرانا وكلام اللهعلي الحقيقةفاذ| فسر ناالزكاة المذكورة فىالقرآن والصلاة والحج 
وغير ذلك قلنا فيكلهذا كلام الله وهو القرآن ونسمى المصحف كله قرآنا و كلام الله 
وبرهاننا علرذلكقول الله عز وجل انه لقرآ نكريم فىكتابمكنون * وقولرسول 
اله صلى اللهعليه وسلم اذنهى انسافر بالقران الى ارض الحرب ثلا يناله المدو وقوله 
تعالى «ه يكن الذين كفروا منأهل الكتابوالمشركين منفكين حتىناتهم البينة رسول 


من الله ينلوسحفا مطبرة فيباكنب قيمة »ه وكتاب اللّهتمالىهوالقرآن باجماعالامة فقدسمى 





(قال ابوا حمد) وقالت ايضا هذه الطائفة المنتمية ال ىالاشعر.بةان كلام التهتعالىعز وجل 


“والمعدودوالوحدة بالعرض 
تلقسم الى ماهو مدأ العدد 
وليس داخلاقالعددوالى 
ماهو مدأ للمدد وهو 
داخل فيه والاول 
كالواحدية للعقل الثعال 
لانه لا يدخل فى العده 
والمعدود والثاتي ينقسم 
الى ماددخل فيه كالحزءله 
فان الاثنين انما هو مركب 
من واحدين وكذلك كل 
عددف ركب من احاد لامحالة 
وحيث ماارنق المدد الى 
ا كثر نزل نسبة الوحدة 
اليهالى أقل والى مايدخل 
فبدكاللازم لهلا كالحزه فيه 
وذلك لازكل عددءعدود 
لن محلو فط عن وحدة 
لازمة فانالاثنين والثلائة 
فى كونهما اثنين وثلائة 
واحد وكذلك المعدودات 
من المركبات والسائط 
واحدةاما فى الحنس أوفى 
النوع أو الشخص كالمو 
فى أنه جوهى على الاطلاق 


والانسان فى أنه انسان 
والشخص المعين مثل زيد 
أنه ذلك الشخص بعينه 
واحد فلم تنفك الوحدة 
عونا رعو داك قط وف 
وحدة مستفادة من وحدة 
الباري تمالى ومن 
الموجودا ت كلها وازكانت 
فى ذواتها متكنرة واتما 
شرف كل موجود إغلبة 
الوحدةفيهوكل مادو بعد 
من الكثرة فهو أشرف 
وأ كلثم إر ان ثاغوررس 
رأياى العدد والمعدود قد 
خالف فاجع المسكماء 
قبله وحالفه 5 لعداه 
وهو أنه حرد العدد عن 
المعدود حر بدالصورةعن 
المادة وتصوره موجوداً 
مققًا وحود الصورة 
وتحققها وقال مدأ 
الموحمو وا تدعو اليد دوهن 
أول مدع أبدعه البارى 
قاول العددهو الو!حدوله 
اختلاف رأى قانه حل 
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ه. حركهاللان والشفتينوان كاناتما يننى خر ساغير معبود فهذا لايعقل اصلا و لايفهم 


5) 






























كلام الله تعالى برها نناعي ذلك قولرسول اللّهصلىالله عليه وسل اذاأمر بتعاهدالقرانو 1 
عليه السلام انه اشد تفصيامن صدور الرجال منالنعم من عقلها وقال اللهتعالى * بل 
هوآيات ببنات فيصدور الذين اوتوا العم * فالذى فى الصدور هوالقرآن وهو كلام اللّهللى 
الحقيقة لامحازاً ونقولكا قال رسولالله صلى الله عليهوسلم انآية الكرسى اعظم آية فى 
القران وانام القرآن فائحة الكتاب ينزل ف القرآن ولا فالتوراة ولافىالانجيل مثلها 
وانقل هواللهاحد تمدلثلثالقرآن وقال الله عزوجل * ماننسخ مناية او ننسها نات 
بخيرمنها او مثلها » فانقالوااتمابتفاضل الاجر عليقراءة ذلك قلنالهم نعم ولاشك فىذلك 
ولايكون التفاضل فىشىء ممايكون فيهاللتقاضل الافيالصفات التىهىاعراض فالمو صوف 
موأواما فى الذواتفلاونةول ايضًا انالقرآن هوكلام الله تعالى وهو عامهوليس شيئا غير 
النارىتمالى برهان ذلك 0 سبقتمن ربك الىاجل مسمى 
لقفى نينهم * وقال تعالى * و تمتكلمات ربك صدقا وعدلا لامسدل لكلماته * وباليقين 
يدرىكل ذىفهم انهتعالى!ماعنى سابق عامهالذى سلف عا نفذهويقضيه 
(قال ابومحد) فهذه خمسةمعان «نبرعن كل ممئى منبا بانهوقرآن وانه كلام الله ويخبر عن 
كل واحدمنهااخباراً محابانه القرآزوانه كلامالله تمالي نص القرآن والسنة للذين اجمع 
علييما جميع الامة واما الصوت فهو ان من الحلق والصدر والحمك واللسان 
والاسنان والشفتين الى! ذا الساممين وهو حر وف الحجاءوالهواء وحر وفالمحاء والهواء 
كل ذلك ماوق بلا حلاف قال الله عز وجل * وما ارسلنا من رسول الابلان قومه 
لببين لهم *# وقال ثعالى #ه بلسازعر نى مين :* واللسان العر ني ولسان كل قوم هى'لغتهم 
واللسان و اللغات كل ذلك لوق بلاشك والمعانى المعبر عنهابالكلام المؤلممن الحروف 
المؤلفة اماعهىالله تعاللى والملانكه والنديون وسمواتوارضون ومافيع|منالاشياء.وصلاة 
وزكاة وذ كرام خالية والحنةوالناروسائر الطاماتوسائر اعمال الدبن وكل ذلك مخلوق 
حاشااللهو حده لاشريك لهحالق كلمادونه واماالمصحف فاماهو ورقمن +لمودالحيوان 
ومر كب منها. م مداد مؤلف من صمغ وزاج وعفص وماء وكل ذلك مخلوق وكذلك 
حركة اليد فىحطه وحركة اللسان وقراءته واستقرار كل ذلك فقالنفوس هذه كلها 
اعراض مخلوقة وكذلك عيسى علبه السلام ه وكلمة لله وهو مخلوق بلا شك قال الله تعالى» 
كلمة منة اسه المسييح ‏ واماعلم اللهتعالى فل تزل وه وكلامالله تعالى وهو القران وهو 
غير مخلوق . لبس هوغير الله تمالى اصلا ومن قالان شيثاغير الله ثمالىلم .بزل مع الله عز 
وجل فقد جعللله عز وج لش ربكا ونقولان للدعز وجل كلاما حقينة وانه تعال ىكلم 
موسى ومن كلم من الانبياء والملائكة علمهمالسلام نكاما حقيةة لاتحازا ولامحوزان يقال 
البتهأنالله تعالى تكلم لانه ليسم ذلك نفسه ومنقال أنالتهتعالي مكلم موسى تكره لانه 
يدخبر عن فمله تعالى 1 تمكانو لاحل لاحدانيقول انما قلناانله تعالى كلاما لنفى 
الخرس عنه لماذكرنا قبل من أنه ان كان يمنى الخر سالممهودفانه لايتتفى الابالكلام المعهود لذى 


وايصا 
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لصالاب 
وأيضا فتلزمه انيسميه تعالىشماما لننى الخشمعنه ومتحركا لننى الخدر وهذاكله الحاد في 


اسمائه عز وجل لكنلما قال التهتعالى ازلهكلاماقلناءو اقرر نابدولو لميقله عزوجل لمحل 
لاحد انيقوله وبالله تعالىالتوفيق 
(قال ابو ممد) ولماكان اسم القران بقع علي خنسة أشياء وقوطا مستويا محا منها اربعة 
مخلوقةوواحدغير مخلوق ام زالبتة لاحدانيقول ازالقرآن مخلوق ولاانيقالانكلام 
اللّهمخلوق لانقائل هذا كاذب اذ أو قع صفةالخاق على مالا .بقع عليهمايقع عليه اسم قران 
واسم كلام اللهءزوجل ووجبضرورة أن يقال إن القرآان لاخالق له ولامخلوق وان 
كلام الله تعالى لاخالق ولامخلوق لان الاربمة المسميات منه ليست خالقة ولاحوز ان 
نطلقطى القران ولاعلى كلام اللّهتعالى اسم خالق ولا المنى الخامس غير مخلوق ولانحوز 
انتوضعصفة البعض على الكل الذي لاتعمه :لك الصفة بل واجب ان يطلق :ىلك الصفة 
التى للبعض علي الكل وكذ اك لوقا قائل ان الاشياء كلهاغلو قة اوقال للحتى مخلوق او قال 
كل موجودتخلو فى لقال الباط للا الله تعالىتى'موجود حق ليس #ذلوقا لكن اذا قال 
الله تمالى خالق كلثىء جاز ذل كلانه قدا خرج بذ كراللهتعاى ان الخلوق فكلامه الا شكال 
ومثال ذللكفما يننا انثيابا خمسة الار إعةمنها حمر والخامس غير احمر لكان منقال هذه 
الثباب ركاذي ولكانمن قالهذه الثياب ليستحمر أصادقاوكذلك منقالالانسانطيب 
إعنىكل انسان لكانكاذبا ولوقال ليس الانسان طبيبا يعنى كل ا نسان لكان صادقاو كذلك 
لاحوزار ,يطلق انالحق مخلوقو لااناالم مخلو فلاناسم الحق رقع علي الله تعالى و مكل مو جو 
واسم الع بقع على كل عل رصي عل الله عز وجل وهو غير مخلوق لكن يقال الحق غير مخلوق وال 
غير مخلوق عكذا جملةهذا بين فقي ركل حق دوزالله تعالى فهو مخلوق وكل عادو الله تمالى 
فهو مخلوق فه وكلام بح وهكذ الاامجوزان يقالا نكلام اللسخلوق ولاأن القرآنمخلوق 
ولكن بفال علٍ اللهغير مخلوق وكلام لله غيرمخلوق والقرآنغيرمخلوق ولوأن ئلا 
قال إن الله مخلوق ودو يعني صونه المسموع اوالالف واللاموالحاء اوالمبر الذىكتبت 
هذهالكلمةبه لكان فى ظاهرقو عند يع الامدكافر امالممسين فيقول صوتىاو هذاالخط لوق 
( قالابوتجد) فهذه حقيقة البيان فى هذه المسألة الذى ل نتعهد فيه ماقاله الله عز وحدل 
ورسوله صلى الله عليه وسلم واجمعت الامه كلها علي ج#لته واوجبته الضرورة والجد 
لله رب ااءالمين فان سأل سائل عن اللفظ بالقرآن قلنا له سؤالك هذا يقتضى ان اللذظ 
المسموع هو غير القران وهذا باطل بل اللذظ المسموع هو القران نفسه وه و كلامالله 
عر وحل نفسه كم قال تعالى * حت إسمع كلام الله *« وكلام الله تعالى غير مخلوق ا 
دكرنا واما من افرد السؤال عن الصوت وحروف الحجا والخبر فكل ذلك مخلوق 
بلاشك 
(قالابوجمد) ونقول ان الله تعالى قد قال مااخبر انه قالهوانه تعالى لم بقل بعد مااخبرنا 
انه سيةول فى المستأتف ولكن سيةوله ومن تمدى هذا فد كذب الله جبلا واما من 
قالانالله تعالى لم يزل قائلا كن لكل مأكونه أوير يكو ينه فانهذاقول فاحش موجب 
انالعالم لم يزل لان الله تعامى اخبر نا انه تعالى * أذا اراه شيئًا فاما امره ان ,بقول لمكن 


يبدخل ف العددكاسق 
وميلهأكثرالىائهلايدخل 
فالعدد فييتدى العددمن 
اثنين و يقولهو منقسم 
الى زوج وفرد فالعدد 
السيط الاول اثثان 
والزوج البسيط أربعة 
وهو الملقسم ؟تساويين 
وحمل الاثنين زوحافانه 
لوانقسم الىواحدين كان 
الواحد داخلا فى المده 
وتنا بتدأنا فى المدد من 
اثنين والزوج قم من 
أقسامهفكيف 53 ن نفسه 
والفره البسيط الاول ثلاثة 
قال وتتم القسمة بذلكوما 
وراء فهو قسمة القسمة 
فالاربعة هي نهاية العدد 
ودىالكال وعنهذا كان 
يقسم بالرباعية لا وحق 
الرباعية التق هى مدبر 
أنفسنالئى هي أصل الكل 
وماوراء ذلك فزوج الفرد 
وزوج اأزوجوزوجالزوج 
والفردو يسمى الأسةعددا 


(4) 
فيكون *# فصح ان كلمكون فبوكائن ار قول الله تعالىله كن بلا مبلة فل وكانالله تعالى 
لم بزل قائلا كن لكا نكل مكون لم بزل وهذا قول هنقال ازالعالم مزل وله مدبرخالق 
ريل وهكذا كفر رد نعوذبالته منه وقول الله تماى هوغير تكليمه لان تكايم اللهتعالى من 

كام فضيلة عظيمة 
(قال ابوممد) قال الله تعالى به منهم م ن كلم الله # واما قوله فقد يكون سخطا قال تعالى 
ايه قال لاهل النار * اخسئوا فيها ولاتكامون * و قال لابلدس # مامنمك ان تسحد 



















دائرافائها اذا ضربتها فى 


نفسها أبداعادتالخسةءن 5 قال | لا وز ان يقال ابا الله ولا ان اهلالنا 
9 4 -5 سد اده ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 2 8 نه ٠ ٠‏ 
رأ وبي اللتتيدا خلقت ببدى » قال اخرج منها ولا بحوز ان يقال ابليس كلم الله ولا ان اهل امار 


كلماء الله فقو لالله عز وح ل محدث بالنلص ورهان ذلك ايضا قول اللهتعالى * انالذين 
يشترون بعهد الله واعامهم ممنا قايلا اوائك لاخلا لهم في الآخرة ولا يكلدهم الله ولا 
ينظر الييم يوم القيامة ولايزكيهم وم عذاب أليم ب« ثم قال تعالى انه قال لهم » اخسئوا 


ناما فان أحزاءهامتساوية 
حملا والسءةعدداكاملا 


فانباجموع الفرد واازوج || . 3 8 1 
وح دالكانا مدلا فيبا ولاتكلمون #وقال تمالى انهم قالوا ه ربنا «ؤلاء اضلونا هنهم عذابا ضعفا من 
17 آمن زوجانوالت- 31 النار قاللكل ضعف ولكن لاتعدون * فنص تعالىطلي انه لاتكلمهم وانه ,قول لهم فثبت 


قينا انقو ل التهتعالى هوغير كلامه وغير تكليمه لكن يقو لكلكلام و تكليم فهما قول 
ولس كلقول منه تعالى كلاما ولا تكليما بنص القرآن ثم :قول وبالته تعالى التوفيق ان 
الله تعالى اخبرنا انه كلم موسى وكلم الملاتركه” عليهم السلام وثيت يقيئا انه كام ممدأ 
صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء وقال تعالى * تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم 
من كام الله ب نخص الى تكلمه بعضيم دون عضك”ا ترى وقالتعالى * وما كان لدشر 
ان .كلمه الله الاو<يااومن وراء ححاب اويرسل رولا وحى باذنه مايشاء » ففى هذه 
الا "باتو الجد لله اكبر نص طى نصحبح كل ما قلناء فى هذه المسكلة وما توفيقنا الا بالله 
واخبرنا تعالى فىهذه الا بةانه لارتكلم إء مراالاإحدهذء الوجوه الثلاثة فقط فنظرنا 
فنها فوجدناء تعالى قد حمى مانا تينابه الرسل عليهم السلام تكليا اتتقلمنه للبشرفصح 
بذلك ارالذى ائتنا به رسله عليوم السلامه وكلامالله وانهئعالى قد كلما بوحيهالذى اتتنا 
به رسله عليهم السلام وائنا قد سممنا كلام الله عز وجل الذى هو القران الموحى الى 
النى بلا شك والجدلته رب العالمين ووجدناءتعالىقدسمى وحيهالى انبيائه عليهمالسلام 
تكلها لهم ووجد ناه عز وجل قدذكر وها ثاثا وهوالتكلي الذى يكون منوراء حجاب 
وهوالذى فضل له بعض النببين عل بعض وهوالذى يطلق عليه تكلماللهءز وحلدون 
صلةي اكلم موسى عليه السلام دهن شاطىءالواد الايمن فيالبقمة المباركة من الشجرة»* 
واما القسمإن الاولان فاما يطلق عليه تكايم الله عز وجل بصلة لا محردا فنقول كلم الله 
جميع الانبياء بالوحىاليهم و نقول ف القسم اك نى كلمناالته :عا ى فى القران طىلسان نبيهعليه 
السلام بوحيه اليه ونقو ل قال لنا الله عز وجل هاقيموا الصلاة وآوا الركا:» 
ونقول اخبرنا الله تعلى عن «ودى وعيسى وءن النة والنار فىالقرآن و فيا 
اوحى الله الى رسوله صلى لله عليه وسلم ولو قال قائل حدثنا الله تعالى عن 
الامم السالفة وعن المنة والنار فىالقرآن طي لسان رسوله صلى الله عليه وسام 
لكان قولا تبحا لامد فم لدلان الله تعالى بقول #ومن اصدق من الله حديثا # وكذلك 


من ثلاثة أفراد والمشرة 
وهى تباية أخرى من 
جموعالعدد من الواحدالى 
الاربعة وهينهاءة اخرى 
فلامدد أربع نهايات اربعة 
ثم يمود الىالواحد فنقول 
احدعشر وتعدوالتركيبات 
فها وراء الاربعة 9 احاء 
شتى فالخسة ط مذهب 
من لا يرى الواحد ف 
وفردو علي مذهب مزيرى 
ذلك فهىمركية من فرد 
وزوجين وكذاك السته 
على الاول ف ركبةمن فردين 
أوعدد وذوج وعلي الثاني 




















يول 


5١ 





نول قص اشعلينا اخبار الامم فى القران قال تعالى نحن نشقص عليك ا<سن القصصن 


بما اوحينا اليك هذا القران * و نقول»ءنا كلام الله تعالى فى القرآن علي التحقيق لامحازا 
وفضل علينا الملانّكة والانبياء عليهم السلام في هذا بالوجه الشاني الذي هوتكليمهم 
بالوحى الهم فى النوم واليقنظة دون وسيطة وبتوسط الملك ايذا وفضل جميع الملائكة 
وبعض الرسل علي جميعهم علمهم السلام بالوجه الشالث الذى هو تكلم في اليقظة من 
وراء <+ابدونوسيطة ملك لكن بكلام مسموع بالآذازمعلوم بالقاب زائدعي الوحي 
الذى هو معلوم بالقاب فقط او مسموع من الملك عن الله تعالى وهذا هو الوحه الذى 
خص به ٠وسى‏ عليه السلام من الشحرة وحمد صلى الله عليه و-لم للة الاسراه من 
المستوى الذيسمع فيه صرف الافلام وسائر م نكلم الته تعالى كذلك من التديين والملاككة 
علوم السلام قال:ءالى * تلك الرسل فضلنا بعضهم على بض منهم من كام الله ورفع 
بعضهم درحات#وقال تعالى»واذ قال ريبك للملائكة الى حاعل «ولا جوز ان كوقسة 
من هذا بصوت اصلا لانه كان يكون حينئذ يفيد بوسبطة مكلمغير الله تعالىوكان ذلك 
الدوت ,ننزلة الرءءد الحادث فى الو والقرع الحادث فى الاجسام والوحى اعلي من هله 
منزلة والتكلم هن وراء ححاب اعلي ٠ن‏ ساثر الوحى بنص القرآن لان الله تعالى سمى 
ذلك تفضيلاكا لونا وكل ماذكر ذا وان كان يسمى تكلما والتكاي المطاق الى فى الفضولة 
من التكلم الموص لكا ازكل روح فبوروح الله تهالط الملك لكناذا قلنا روح لهجي 
الاطلاق سس ذلك حبرل او عسى عليهم السلام كان ذلك فضيلة عظمة في 
رقال ابوتحد) واذا قرأنا القرآن قلنا كلامنا هذا هو كلام الله تعالى حقيقة لاعحازا ولا 
محل حينثذ لاحد أن يقول لي سكلاتى هذا كلامالته تعالى وقداذكر الله عز وجل هذا 
على من قالهاذ يقول تعالى»* سارهةه صءوداانه فكر وقدر فقت لكيف قدره الىقولهتمالى 
فقال انهذا الاسحر بو ثر ان هذا الاقولالبشير ساصله سقره 
(قال ابوممد ) وكذلك يقول احدنا دينى دين شمد صلي الله عليه وسلم واذا تمل عملا 
او<ءته سئة قال ##لى هذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بحل لاحد من 
المسلمين أنبةول دينى غير دين رسول اللههلى الله عليه وسل ولوقالذلك لوجبثدلهبالردة 
وكذلك ليس له ان يقول اذامل عملا حاءت به السئةعنرسولاللهدىاللهعليه وس 
هذا غير حمل رسولالله صبىالله عايه و-لم ولوقاله لادب ولكان كاذيا وكذلك يقول 
احدنا دينى هودين الله عز وجل بريد الذىامربه ءعز وجل ولوقالدينىغير دين الله 
عز وجل لوجب آدلة بالردة وكذلك يقول اذا حدث احدنا حديثًا عن رسول الله 
لى الله عليه وسلم صمح اكلام هذا هو نف سكلام رسولالله ملى الله عليه وسلم ولو 
قال انكلامىهذاهو غي كلام رسول الله صلى الله عليه وس لم لكا نكاذبا وهذهاسماءاوجبتها 
دلة الله عز وجل واجتع عل بااه ل الاسلامولم يخف علا ولا للىمن سافهن المسادين ان 
حركة لسانر ول الله صلىالله عليه وسلم غيرحركة السنتنا وكذلاك حركة اجساءنا فى 
العمل وكذلك ماتوصف بهالافوس من الللم ولكنالتسمية فى الشريعة ليست الينا انما 
| هى لله .الى ولرسوله لى الله عليه ول فمن خالف هذا كا نكن قالفرءونوابو جول 
؟ القصل ‏ ثالث ) 





فركة من ثلاية أز وج 
والسبعةعلى الاول ف ركبة 
من فردوزوجوعىالثاى 
من رد وثلاثة أزواج 
والثانية على الاول فركبة 
من زوجين وى الثانى 
فمركبة من أربمة أزواج 
والتسعة على الاولفمركية 
من ثلاثه أفراد وطالثانى 
من فرد وأربعة أزواج 
والعشرةطي الاول فم ركية 
منعدد وزوجين أوزوج 
وفردن وتكى الثاني ف 
مسب من الواحد الى 
الاربعة وهوالئهابةوالكيال 
ثم الاعداد الاخر فقياسها 
هذا القياس قال وهذههى 
أضول الموجودات ثم أنه 
ركب العدد على المعدود 
والمقدار لي المقدور فقال 
المعدود الذى فيه ائينية 
وهو أصل الممدودات 
ومبدأها المقلباعتيار أن 
فيه اعتبارين اعتبار من 


حيث ذانه وانه يمكن 


الموجود بذائه واعت.اردن 
حيث هيد عهوانه واحجب 
الوجود به ذقابله الاثنان 
والمعدود الذى فيه ثلشية 
هواائفس اذا زاد على 
الاعتارئ اعتيارا ثالث 
وااندوه الذئؤنه أزهنة 
هوالطبيءة اذز ادع الثلاثه 
رابعاوالنهاية يعنى نهاية 
الماديوما مده المركبات 
يان وجود مركب الا 
وفيه منالءناصر والنفس 
والمقل دثى” اماعينأوأثر 
حتى شاوى الى االسيم فمقدر 
الممدوداتعل ذلك وينترى 
الى العشسرة وبعد العقل 
والنفوس التسمة بافلاكها 
التى هى أبدائها وعقولها 
المفارقة وكالحوهر وتسعة 
















أعر اض وباجملةاعارتعرف 
حالالمو<وداتهن العدد 
والمقادير الاول وةول 
البارى تعالى علم جميع 








المعلومات على طريق 
الاحاطة بالاساب التى 







فىمصاحفناو نبرأ من انكر ذلك بقوله الفاسد المخر ج لهعن الاسلام ونمو ذبالتهمن الخذلان 


| (قالابو تخد)قد ذكرنا آيام البرهان عنانالقرانمعحز تداعز اللهعنمثل نظمه جميع 


قط ولانزل الينا ولاسمعناءوهذا كلام غايهالنقصان والبطلاناذامنالمالان كاف احد 
| ان يحىء بمثلنا لم يعرفه قط ولاسمعه وايضا فيازمه ولا بدبلهو نفس قولهاءهاذالمريكن 
| الممحز الاذلك فان المسموع المدلوعند الي سممحزا بلمقدورا علي مثله وهذا كفر محرد 


١) 
موّمنانوءوسهى وتم دكافران فاذاقيلله ى ذلك قال اوليين أن حول وفرعون موشينه ا‎ 
| بالكفر وحمدوموسوكافران بالطاغوت فم ذاوا نكان لكلامه مخر جفهوعند اهل الاسلام‎ 
كافر لتعديه مااوجبته الشريعة من التسمية وقد شهدت العقول بوجوب الوقوف عند‎ 
مااوجه الله تعالى فى دينه فمن عد عنذلك وزعم انه اتبع دلبل عقله في خلاف ذلك‎ 
فليعم اله فارق قْءة العقل الصادقة الموجبة للوقوف عند حم الشرعة وخالف امو مين‎ 
وانبع غير سبيلبم قال تعالىدومن يشاقق الرسول من بعد ماتبيزله الهمدىو يبع غير‎ 
سيل امو منين نولهمانولىو نصله جيم وساءتمصيرا» نموذ بالكهمن ذلك‎ 
(قال!بوجمد) قال بعضهم فاذا سممنا نحن كلام الله تعالى وسمعه موسى عليه السلام فاى فرق‎ 
يتهدويننا قلنا اعظم الفرقى وهوانموسى والملائكة عليهم السلام سمموا التءتعالى يكلمهم‎ 
و نحن عدءن اكلام التهدتمالى من غير ء وقد قال ر سول الله صل اللّهعليه وس لابن مسءوداذاميه‎ 
ان يقرأ علي هالقرانفقال!4!بن مسعو ديار سول اللهاقراً. عليك وعليك أنزل قال انى احبان‎ 
اسممه من غبرى فصح بقينا انالقرآن الذى انزل اللهتعالى نفسه فسمعه من غيره وقالوا‎ 
فكلام التهتمالى اذا يحل فيناقلناهذ! مويل باردونعماذا سمى الله تعالى كلامنا اذا قرأنا‎ 
كلاماله تعالى فنحن نقول بذلكو نقولانكلام اللهثى صدورنا وحار علي السضةنا ومستقر‎ 



















(الكلامى اعدازالقران) 


العرب وغيرهم من الانس والحن بتمجبزر سول اللهصلى الله عليه وسكلءن ذكر ناعن 
أن بانوا عثله وتسكيةهم ذلك ف افلهم وهذاامر لاينكرءاحدم ومن ولا كافر واجمعالمسامون 


على ذلك ثم ا ختلف اهل الكلام فى حمسة انحاء منهذه المسآلة فالحو الاول قول روى عن 


لاخلانى فيه لاحدفا نه خلاف للقرانلان الله تمالى الزمهم سورةاو عشر سورمنه وذلك 
الكلام الذى هو عند الاشعري هوالممجز ليس لاسوراً ولاكثيرا بل عو واحدفسقط 
هذا القول والجد نه رب المللين وله قول كقول جيع المسامين أزهذا المتلو عوالممحز 
والتحو الثاى هل الاعحاز مماد ام قد ار تفع مام قيام الححة به فى حياة رسول الله 
ءلى الله عليه وسلٍ فقال بعض أهل الكلام أن المحة قد قامت بمحز جميع العربعن 
مغارضته ولو عورض الآن لم تبطل بذلك الححة التى قد صحتكا ان عصى موسى اذ 
قامت ححته بانقلاسها حية لم بشره ولا أسقط ححته عودها عصاكاكانت وكذلك 
خروج بده ببضاء من جيبه ثم عودها كاكانت وكذلك سائر الآيات وقال جمهور أهل 
الاسلام ان الاعجاز باق الى نوم القيامة والاابة بذلك باقية ابداكاكانت 

) قال أبو محد ) وهذا هو الحق الذى لايحل القول غيره لاله نص ول الله تعالى اذ 







يقول 














0 


يقول » قل لكن اجتمعت الانس والجن على أن ينوا مثل هذا القرآن لا ياثون عله 


ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا »* 
( قال أنو محمد ) فهذا نص جرى طى أنه لايأنون عثله بلفظ الاستقبال فصح نقيناان 
ذلك على التأبيد وق المستأنف أبدا ومن ادعى أنْ المراد ذلك الماضى فق د كدب لانه 
لاحوز ان تحال اللغة فينقل لفظ المستشل الى مع الماذى الا بنص آخر جلى وارد 
بذلك أو باجماع مترقن أن المراد به غير ظاهره أو ضرورة ولا س_بيل فى هذه المسالة 
الى ثى" من هذه الوجوه وكذلك وله تعالى * قل كن احتمعت الانس والحزعلى أن 
ينوا *» عموم لكل انس وجن أبدا #لا يوز تتخصيص شىءمن ذلك أصلا بغير ضرورة 
ولا اجماع 
(قال ابوجمد) ومن قال بالوقف وانهليس للعموم صيغة ولا لاظاهى فلاححة هاهنا تقوم 
له على الطائفة المذكورة فصح ان اتحازالقرآن باق إلى يوم القيامة والجدلته رب العالمين 
والاحو الثالث ماالمسحز منها نظمدام مافى نصهمن الا نذار بالغيوب فقال بعض اهل الكلام 
ان نظمه ليس ممح ز أوانما ايحازه مافيه من الاخبار بالغيوب وقال سائر اهل الاسلام بل 
كلا الاين ممحزا واتما تازه مافيه من الاخبار بالغيوب وقال سائر اهل الاسلام بل 
كلا الاصرين ممجز نظمه وما فيه من الاخبار بالذبوب وهذاهوالحق الذى ماخالفه فهو 
ضلال وبرهان ذلاك قول الله نمالى ‏ فأنوا بسورة من مثله به فنص الى على امم لايا تون 
|| مأل سورة من سوره وأكثرسورء لس فيها أخبار بغيب فكان من جعل المعجز الأخبار 
الذى فيه بالغروب مخالفاً منص الله تعالى علي انه ممحز منالةرآن فسقطت هذه الأقاويل 
الفاسدة والجد لله ربالطلين * والنحو الرابع ماوجه اتحازء فقالت طائفة وجه اتحازه 
كونه فى أعلى مراتب البلاغة وقالت طوائف انما وجه اتحازء ان الله منع الخلق من 
القدرة علىمعارضته فقط فاما الطائفة التى قالت انما اتجازه لأنه فاط درجالبلاغة فانهم 
شغبوا فى ذلك بان ذ كروا ايات منه مثل قوله تعالى * ولس فى القصاص حياة * ونحو 
هذا وموه بعضهم بان قال لوكان كا 'نقولون من ازالله تعالى مع من معارضته فقط لوحب 
ايكون أغث ما كن ايكون من الكلام فكانت تكون الحجة بذلك أباغ 
(قال أبو تحد) ما ذلم لهم شغبا غير دذين وكلاما لاححة لممفيه اما قوم لوكانك ذلنا 
لوجب انيكون أغثُ مءكن انريكون م نالسكلام ككانت تكو نامحة أبلغ فبذا هوالكلام 
النث حقا لوجوه أ<دها انه قول بلابرهان لانه يسكس عليه قوله بنفسه فيقال له بل لو 
كان اتجازه لكو نه فى أطي درج البلاغة لكان لا<حة فيه لازهذا بكون ىكل مزكان فى 
أعلى طقة و أمأ اياث الأنساء فخارجة عن الممهود نهنا أو ىمنشغ.هم وثائيها انه لاإسال 
الله تعالى ما يفعل ولا يقال له لم عجزت بهذا النظم دون غيره ولمارسلت هذا الرسول 
دون غيره ولمقدت عصاءوسىحية دو نانتقايها اسدا وهذا كله حمق منحاءيه بوجبه 
قط عقل وحسب الآبة ان تكو ن خارجة عن المعهود فقط وثالثها انهم حينطردوا سؤاهم 
رجهم بهذا السؤال الفاسد لزمهم انيقولوا هلاكان هذا الاعحاز فى كلام بجمع اللغات 
فسوى فىمهرفة اعحازه العرب والمجم لاالممجم لابعرفون اعحازالقران الا بإخمار 
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هى الاعداد والقادير 
وهى لانحتاف فبليه لا 
يحختلف وريها يقول 
المقابل للواحدهوالعنصر 
الا ولكاقال (اتكسما نسسر) 
ويسميه الميولى الاولى 
وذلك هوالوا<دالمستفادلان 
الواحد الذى هولا تالا حاد 
وهوواحديصدر عندكل 


كرو اند الكثرة منه 


الوحدة التى تلازم 
الموجودات فلا بوحد 
موجودالاوفيهمن وحدنه 
عط علي در استعد اده م 
ءن هداية العقل حظط ص 
قدرقبوله ثممنقوة النفس 
حظ على قدر تيثه وعل 
ذلك اثارالممادى فى المركبات 
فا نكل مركب ان يخلو 
عن مزاج ما وكل مزاج 
لامر ىعن اعتدالماوكل 
اءتدالعنكال أوقوةكال 


أماطريمى الى هو مبد ا الحركة 


مبدأ الحس فاذا باغ المزاج 











الانساني الى حد آمول 
هذا الكل أفاض عليه 
العنصر وحدته والعقل 
هداته والنفس نطقه 
وحكمته قال ولا كانت 
التأليفات الهندسيةمرئية 
على المعادلات المددية 
عدد ثاهاأيضا من الممادي 
فصارت طائفة من الغيثار 
غُورثبين الى أن المنادى 
هى التاليفات الهندسية 
على مناسات عدديةولهذا 
صارتالمتحركاتالسماوية 
ذاتحركات مناسية لحيئة 
هى أشرف الحركات 
وألطف التاليفاتهمتمدوا 
من ذلك الى الاقوالحتى 
صارت طائفة منهم الى أن 
المبادىهى الحر وف الجردة 
عن المادةوأوقهوا الالف 
فى مقابلةالواحد والماء في 
مقابلة الاثنين الى غير ذلك 
منالمقابلات ولس تأدرى 
قدروها علي أي لسان ولغة 
فان الالسن تختلف 





| وأنوب وبونس وهارون وسلمان و7نينا داود زبورا أمعجز هوعلى شروطم 








)١؟(‎ 


العرب فقط فبطل هذا الشنب الغث والمد لله رب العالمين 
( قال أبو محمد ) وأما ذكرم » ولم فى القصاص حياة ه وماكان نوها من الأ يات 
فلا حجة لهم فبها و يقال لهم انكانكا :قولون ومعاذ الله من ذلك فاتما الممجز منه على 
قولم هذه الات خاصة واما سائره فلا وهذا كفر لايقوله مسال ذان قالوا جميسع 
القرآن مثل هذا الأديات فىالاع<از قيل لحم فلم خصصتم بالذكر هذه الا يات دون 
غيرها اذا وهل هذا متم الا ايهام لاهل المبل ان من القرآن معحزا وغير معجز ثم 
تقول هم قول اللهتعالى وأوحيئا الى ابراهم واسمعيل واسحق و يءقوب والاسياط وعيسي 
فى كوله 
فى أعلى درج البلاعة أم لبس مء<زا فان الوا لس محرا كفر وا وان قالوا انه معحز 
صدقوا وسدلوا هل علي شروطع فىأعى درج البلاغة ذفان قالوا نعم كابر وا وكفوا مو ننهم 
لانباأسياء رحال فقط ليس على شر وطهم فيالبلاغة وأيضاً فلوكاناعحاز القرآن لانه فى 
أعل درج البلاغة لكان عنزلة كلام الحسن و سهل نهر ون والحاحظ وشعر امرى«القدس 
ومماذ الله من هذا لان كل ماسبق فطيقته لم يؤمن أن يآفي من عائله ضر ورة فلا بد 
لهم من هذه الخطة أو من المصير الى قولنا ان الله تعالى منع من معارضته فقط وأيضا 
فلوكان اعحازه من أنه فىأط درج البلاغة المعوودة لوجب أن يكون ذلك الا ية وما 
هو أقل من آية وهذا بنقض وهم ان الممجز منه ثلاث آيات لاأقل فان قالوا فقولوا 
أننم هل القران موصوف بانه فى أعلي درج البلاغة ام لا قلنا و بلله تعالى التوذيق ان 
كم ترهدون ان الله قد بلغ به ما أراد قتعم هو فى هذا المننى فى الفساية التى 
لاثىء ابلغ منها وان كلام تريدون هل هو فى أعلى درج البلاغة فى كلام 


الخلوقين فلا لانه ليس من نوع كلام ال مخلوقين لامناعلاه ولامنادناء ولامناوسطهوبرهان 


هذاان انسانالو ادخل فىرسالة له اوخطبة اوتأليف اوموءظة حروف المحاء المقطعة 
لكان خارحا عن الءلاغةالمعيو و ملة بلا شك فصحأنه لدس مننوع بلاغة النا ساصلا 
وان الله تعالى منع الخلقمن مثلهوكساء الاعداز وسلبه جمي ع كلام الخاق برهان ذلكان 
الله حكى عنقوم م نأهل الار انهم يقولوناذا سثلوا عنسيبد<وهم النار * لهنك من 
المصلين ولمنك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكناتكذب بيومالدين حت أنانا 
اليقين به وحكى تعالى ع نكافر قال * انهذاالاسحر بو ثرانهذا الاقولالبشر »# وحكى 
عن آخرينانهم قالوا * ان نو منلك حتى تفجرلنا م نالارض ينبوها اوتكو نلك جنةمن 
تخي لوعب فتفجر الانبار خلالها تفحير | اوتسقط السماءك زعمت علينا كسفا اوتأتى 
باه والملامكة قبلا اويكون لكبيت منزخرف اوترق فالسماء ولن نؤمن لرقيك حتى 
تنزلعلينا كتابا نقرأه ه فكان هذاكلهاذقاله غير اللوعز وجل غير معحز بلا خلاف اذم 
يقل احدمن اهل الاسلام ا نكلام غير الله تعالى مسج زلكن لماقاله الله تعالمى وجمله كلاما 
لهاصاره معجزا ومنعمن مائلته وهذا برهان كاف لامحتاج الىغيره والجداته » والنحو 
الخامس مامقدار المعدز منه فقالت الاشعربة ومن وافقهم انالممحز انماهو مقدار اقل 


سورة منه وهو انا اعطيناك الكوثر فصاعدا وان مادون ذلك ليس ممحزا واحت<وا ىق 
ذلك 
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ذلك بقول الله تعاى قل فانوا س.ورةمن مثله قالواوم رتحدتمالى باقلمن ذلك وذهب سائر 
اهل الاسلام الىان القرا نكله قليله وكثيره معحز وهذا هو الحق الذى لاو زخلافه 
ولاححة لهم فىثوله تعالىفاتوا بسورة منمثله لانه تمالى يقل ان مادون السورة ليس 
ممحزابل قدقال الى طىان ,أتوامثل هذا القرآن ولاختلفاثنان فىانكلثىءمن 
القران قرآزفكل شيء منالقرآن معز ثمتعارضه, فىتحديدم الممجز بسورة فصاعدا 
فنقول أخبرونا ماذا تعنون بةوام انالمعجز مقدارسورة أسورةكاءلة لااقل ام مقدار 
الكوثرفى الآيات اممقدارها فى الكلمات ام مقدارها فى الحروف ولاسبيل الى وجه خامس 
فان قالوا الممحز سورة نامة لااقل لزههم ازسورةالبقرة حاشا آية واحدةاوكلمةواحدة 
من آخرهااو منأولها لبس تمءجزةوهكذا كل سورة وهذا كفرحردلاخفاءبه إذ جملوا 
كل سورة فىالقران سوى كلمة من أولها اومن وسطها اومن آآخرها ففقدور علي مثلها 
وان قالوا بل مقدارها منالا” يات لزههمان 1 ب ةالدين لس تممحزةلانباليست ثلاثايات 
وأزمهم مع ذلك ان والفجر وليال عشر والشفع والوترممجركاية الكرسى وآ أيتانالمها 
لانهاثلات آيات وهذاغيرقواهم ومكابرة إيضاان تكون هذه السكامات ممحزة حاشاكله 
غير معحزة ولزمهم ايضا ان والضحى والفحر والعصر هذه الكامات الثلاث فقط 
معجحزات لامهنثلاث آبات فان قالواهنمتفرقاتغير متصلاتازمهم اسقاط الاعحاز عن 
الف آية متفرقة وامكان الجئ عثلها ومن جءل هذاءمكنا فقدكابر العيان وخرج عن 








الاسلام وابطل الاءحاز عن القران وفى هذا كفاية لمن نصح نفسه ولزههم ايضا ان 
ولي ف القصاص حياة ليسمعجزاوهدًا نقض لقواهم فىانهفىاعلي درج البلاغةو كذلك 
كل ثلاث آيات غي ركلمة وهذا خروج ءنالاسلام وعن المعقول وازقالوابل فىءدد 
الكلمات اوقالوا ءددالحروف ازههم ثيثان مسةطان لقولهماحدها ابطالا<تحاجهم 
وله تعالى بسورة من مثله لانهم جعلوا معحزا مالدس سورة ولم يقل تعالى 
بمقدار فلاح تموممهم والثانى ان سورة السكوثر عش ركلمات اثنان واربعوت 
<رفا وقد قال الله تمالى وأوحينا الى ابراهيم واسماعيسل واسحق ويعةوب 
والاسياط وعيسي وايوب ورواس وهارون وسامان اثنتا عشرة كلمة اثنان 


وس.عون حرفا وان افتهمرنا على الاسماء فق ط كانت عششرة كامات اثنين وستين حرها ' 


فذًا أ كث كرات وحروفا من سورة الحكوثر فينبغىان يكون هذا ممجزا 
عندم ويكون ولكر فى القصاس حياة غير ممجز فان قالوا ان هذا غير هجز تركوا 
قولحم فى اعحاز هدارأقل سورة فىعدد الكلماتوعدد الحروف وازقالوا بلهو مميحز 
تركوا قولهم فىأنه فىاع درج البلاغة وبازمهم ايضا اننا ان اسقطنا من هذه الاساء 
اسمين ومن سورة الكوث ركاءات أن لايكون شىء منذلك معحزا فظهر سقو طكلامهم 


وتذاءطه وفساده وايضا فاذاكانت الآبة منه اوالايتان غير معحزة وكانت مقدوراعل 


مثلها واذااكان ذلك فكله مقدور طِ مثله وهذا كفر فان قالوا اذا اجتمعث ثلاث آيات 
لان طردق البلاغة فىالاية كبو فى الثلاث ولاهرق وال من هذا هوماقاله الله تعالى 





باختلاف الامصار والمدن 
أو أى وجهمن الت ركيب 
فان الت ركباتبضاءتلفة 
فالسائط. من الحروف 
#تلف فبا والمركبات 
كذلك ولا كذلك عدد 
فانه لا يختلف أصلا 
وصارتجماعة منهم أيضا 
الى أن مدأ الجسم هو 
الابعاد الثلائة و الجسم 
«ركبعنها وأوئّع |النقطة 
فى مقابلةالواحد والخط 
في مقابلة الاثنين والسطاح 
فى مقابلة الثلائة والمسم 
فى مقابلة الاربعة وراعوا 
هذه الاقابلات فى ترا كرب 
الاجسام وتضاءيف 
الاعداد ومارتقل عرن. 
فيثاغور سأ نالطبا يع أربمة 
والنفوساتى في:ا أ يضااربعة 
المقل والرأى والسم 
والحواسشمركب في هالعدد 
على المعدود والروحانىطي 
الجسمانىقالأبوط .بن سينا 
وامثل مالحمل عليه هذا 
القول أنيقالكونالثىء 


واحداغير كو نه موحودا 
أوأنسا نارهوفيذاةافذم 
منهما فالروان الواحد 
لاحصل واحدالا وقد 
تقدمهمعنى الوحدة التى 
صاربةو احدآو لولاهلم نصح 
وحودهفاذا هو الاشرف 
الاب طالاولوهذهصورة 
العقل فالمقل بحب أن 
55 ن الو احد من هذه 
الجهة و الل دون ذلكقى 
الرئية لانه بالمقل ومن 
المقل فبو الاثنان الذى 
إتفردالىالواحد ويصدر 
من ه كذلك الل لال 
المقلومءنىالظز والرأى 
عددالسطح والح سعدد 
المصم أن السطح لكونه 
ذاثلاث دهات هو طبيعة 
الظن الذىهو أعممن الم 
مرتبة وذلكلانالل بتعاق 
:علوم معين وااظن والرأى 
يذ بال ىالشىء ونقيضه 
والح سأعم من الظنفهو 
المصمت أىجمم ل#أر بع 
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قل لكناجتمعتالانس والجن علىازيانوا بمثل هذا القرآن لاياتون يمثله وانكل كلمة 
قائمة المعنى بعلم اذا تليث انها من القرآن فائها معجزة لايقدراحدط امجيء مثلها ابدا 
لان الله تعالى حال بين الناس و بينذلك أن قال ان اية الذبوة انالله تعالى يطلتنى علي 
المثى فىهذه الطريق الواضحةثم لاعمثىفيها احد غيرىابدا اومدة سميما فبذااءظم 
ايكون منالا يات وانالكاءة المذكورة انهامى ذكرت فىخبر طرانها ليست قرانافهي 
غير ممعحز 5 وهذاهو الذى حاء به النس والذى عدر عنه اه لالارض مذار بعابة عام 
تتمزل الا بامر ربك له مابين ابدينا وماخلةناومابين ذلك «وليسهذامن بلاغة الناس فى 
ورد ولافى صدر ومدثلهذا فىالقران كثيروابداته رب العالمين 
( الكلام فالقدرة ) 

قال ابو تحد) اختاف الناس فىهذا الباب ذدهبتطائفة الى ان الاذسان تجبرطى افباله 
وانه لااستطاعة له اصلاوهوةول جم بن صفوان وطائفة من الازارئة وذهيت طائفة 


اخرىالى ان الانسان ليس حبرا واثيتوا له قوة واستطاءة بها يفعل مااختار فمله ثم 
افنزقت هذه الطائفة لى فرقتين فقالت احدامالاسةطاعةااتى يكون بها الفمل لانكون 
الا مع الفمل ولا يتقدمه البتة وهذا قولطوائف مناهل الكلام ومن وافة,مكالنحار 
والاشعرى وتمد بن عيسى برعوتالكانب و يشر بن غياث امر يسى وابى عبد الرحمن 
العطوى وجماعة من المرجئةوالخوارج وهشام بن الحككر ساوابن جر يرواصحابماوقالت 
الاخرى انالاستطاعة التى يكو ن بها الفءل هي قبل الفمل موجودة في الانسان وهو 
قول المعتزلة وطوائف من المرجئة كحمد بن شيد ومؤنس بن جمرانوصاتيةوالناءمي 
وجماعة من الوارج والشيعة ثمافترق هؤلاءط فرق فقالتطائفة ا نالاستطاعة قب لالفمل 
ومع الفمل ايضا لافعل واتركهوهو قول بششربن المعتمرالبغدادى وضرار بنممروالكوق 
وعبد الله بنغطفان ومعمر بن جمر والعطارالبصرى وغيرم من المسزلة وقال ابو اهز يل 
تمد بن اهز يل العبدى البصرى العلاف لا لكو ن الاستطاعة مع الذمل البتة ولا تكون الا 
قبله ولابد ونفنىمع اول وجود الفءل وقالابواسحاق بن ابراهيم بن سيار النظام وملي 
الاسوارى وابو يكربن عبد الرحمن بنكيسان الاصم أيست الاستطاعة شيءًا غير نفس 
المستطيع وكذلك ايضا قالوا فى المحز انه ليس شيئاغير العاج زالا النظام فانه قالهواهة 
دحلت علي المستطيع 
رقال!بوجمد) فامامن قال بالاحبار انهم ا<تّدوافالوالما كان الله تعالى فعالاوكانلايشمه شىء 
من خلقه وجبان لاسكون احدفءالاغيره وقالوا ايضا مم اضافة الذءلل الى الانسانا) هو 
كما :دول ماتز يدوا مااماته اللهتعالمىوقامالناء وا عااقامهالله تعالى 
(قال ا.وتحد) وخطأ هذه المقالقظاهر بالحس والنص وباللئةالتى بواخاطيناالته تعالى وبها 
تتفاع فاما النص ذان الله عز وجل قال فى غيرموضعمنالقرآن #جزاء بماكنتم تعملون 
تقولون مالا نفعلون ومملوا الصالحات» قنص تءالى طياثنا ندمل ونفعل ونصنع واما 
الحس فان بالحواس و بضرورة العقل و سديهة عامنا يقينا عاما لا يخالج فيه الشك ان 
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#مسسم م و 9 
بين الصحيح الجوارح وبين من لاصيحه بعحوار حه ذرقا لائحا لوارحه لان الصيح 
الجوارح يفعل القيام والقعود وسائر الجركاتتختارا لها دون مانع والذى لاصىة لجوارحه 
لو رام ذلك جهده لم يفعله اصلا ولا بيان أبين من هذا الفرق والجبر فى الاغة هو الذى 
بقع الفمل منه بخلاف اختراره وقصده فاما من وقع فمله باختياره وقصده فلابمى فى 

الاغة محبرا واجماع الامة كلها على لاحدول ولا فوة الا بالله مبطلقول الجبرة ووجب ان 
لناحولا وقوة ولكن لم يكن لنا ذلاك الا بالله تعالى ولوكان ماذهب اليه الجوميه لكان 
القول لاحول ولا قوة الا بالله لامءنى له وكذلك قوله تعالى »لمن شاء متم ان يستقم وما 
عا نالا أن إشاء الله رب العالمين ووفنص تعالى على ان لنا مشيئة الاانهالاتكون ما الا 
ان إإشاء الله كو نها وهذا نص قولنا واد لله رب العالمين 
(قال ابو#_د ) ومن عرف عناصر الاسياء من الواجب والممتنع والممكن ايقنبالفرق 
بين ححا 1وارح وغير صحيحالان ال ركةالا<تيار بة باول الحسهى غير الاضطراربة 
وان الفعل الاختيارى من ذى اوارح الموؤوفة ممتنع وعو .نذي اللوارح الصحيحة 
يمكن واننا بالضر ودة نبل أن المقعد لورام القيام جهده لما امكنه ونقطع يقينا اندلاريةقوم 
وان الصحيح الهو ارح لاندرى اذا رأيناه قاعدايقوماميتكىء امننادى في قموده وكل 
ذلك منه ممكن واما من طريق الاغة فان الاجبار والاكراه والاضطرار والغلية اسها. 
مترادفة وكلها واقع على معنى واحد لايختاف وتوع الفمل من لابو ثره ولا سختاره ولا 
يتوم منه خلافه الي واما من' ثر مايظهر منه من الركات والاعتقاد ويذتاره ويميل 
اليه هواه فلا بقع عليه اسم اجبار ولا اضطرار لكنه تار والفمل منه مراد متعمد 
مقصود وو هذه العبارات عن هذا الممنى فى الاغة العربية التى نتفام بها فان قال قائل 
فل ابيتم ماهنا من اطلاق لفظة الاضطر ار واطلقتموها في المعارف فقلتم انها باضطرار 
وكل ذلك عندمم خاق الله تعالى فى الانسان فالحواب ان ببنالاهرين فرقا بينا وهو ان 
الفاعل متوم منه ترك قءله وممكن ذلك منه ولي س كذلك ماعرفه يقينا ببرهان لانه 
لارتوم البتد انصرافهعنه ولا »مكنه ذلك اصلا فصح انه مضطر اليها وايضا فقد اثنى الله 
عز وجل علي قوم دعوه ذقالواهوولا تحملنا مالاطاقة لنابهع وقدعامناانالطاقة والاستطاعة 
والقدرة والقوة فىالاغة العر بسة ألفاظ مترادفة كلما واقع على «مئ واحد وهذه صفة من 
يمكن عنه الفعل باختياره أو تركه باختياره ولا شك فىأن هؤلاء القوم الذين دعوا هذا 
الدعاه قد كلفوا شيا من الطامات والاعال واجتناب المعاصى فلو لا ان هاهنا أشياء لهم 
مها طائة لكان هذا الدماء حمقا لامهم كانوا .يصيرون داعين الله عز وجل فى أن 
لايكافهم مالا طساقة لهم به وم لا طاقسة لهم بشىء من الاشسسياء فيصير ذعاؤم فى 
أن لا يكلفو | ماق دكلفوه وهذا محال من الكلام والله تعالى لابثنى على المحال 

فصح ذا أن هاهنا طائة «وجودة على الافعال و باللّه تعالى التوفيق * وأما 
احتجاجهم بان الله تسالى لماكان فمالا وجب أن لا يكون فال غسسيره 
نخطا مرن القول لوجوه أحدها أن النص قد ورد بان للانسان أنمالا 
وأعالا قال تعالى #كانوا لا تناهون عن مذكر قعلوه مس ما كانوا يشعلون > قائنت 






































حهات وما قل عن 
فيثاغورس أن المالم انما 
ألف من الاحو نالبسيطة 
الروحانية ويذكرار الاعداد 
الر وحانية غير منقطءة بل 


أعداد متحصدة تتحزى 


من تحوالعقل ولاتتحزى 
من ت>والحواس وعدعوالم 
كثيرةفمنه عا معو سرور 
مخض فى أصل الا بداع 
وابتهاج وروح فى وضع 
الفطرة ومنهعالمهودونه 
ومخطقها ليس مث لمنطق 
الموالم العاليةفانالمنطق 
قديكون بالاحو الروحانية 
البسيطة وقديكون باللحون 
الروحانية لمركة والاول 
يكونسرورها دائماغير 
منقطع ومن الل<دونماهو 
بعد ناقص فى الت ركيب لان 
الاق بدا الى 
الفعل فلا يكون السرور 
ناية آلكال لان اللحن 
ليس بغاية الاتفاق وكل 
عالرهودون الاولبالرتية 
وتفاضل العوالم بحسن 





والبهاء والزينة والآآخر 
ثقل الموالمونقلهاوسفلها 
وكذلك لم تمع كل 
الاجتّاع ولمتتحدالدورة 
بالمادة كل الانحاد وحاز 
علي كل جزء منه الانفكاك 
عن الجزء الا “خر الاأن 
فيه نورا قليلا ءن النور 
الاول فلذلكالنوروجد 
فيه نوع ات ولولا ذلك 
لم ب شت طرفة عبن وذلك 
النور القليل جسم النفس 
والمقل ير لاني هذا 
العالم ودّكران الانسان 
َم الفطرةواقعىمقا.لة 
المالم كله و«وعالم مغير 
والعالم انا نكبير ولذلك 
صار حظه من النفس 
والعقل أوفر فن أحسن 
نقويم نفسه وتوذيب 
اخلاقه وتزكية أحواله 
أمكنه أن ريصل الىمعرفة 
العالم وكيفية تأليفه وس 
ضيع نفسه ولميةم مالحا 
من التوذيب والتقوم 


الل 
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اللههم الفمل وكذلك تقو ل ان الانسان يصنع لان النص قد جاء بذلاك ولولا النص ما 
أطلقنا شيثاً منهذا وكذلك لماقال التهتمالى » وفا كهة ما يتخيرون » عاءنا ازللانسان 
اختباراً لان أهل الدننا وأهل الجنة سواء فى أنه تعالى خالق أعمال انيع على أن الله 
تمارك وتعالى قال « ور بك يحلق مايشاء ويختار ما كان لممالخيرة به فعامنا أنالاختيار 
الذى هو فمل الله تعالى وهو مذفى عن سواء هو غير الاختيار الذي أضافه الى خاقه 
ووصفهم به ووجدنا هذا أننا حسا لان الاختيار الذى توحد الله تعالى بههو أك 
«فعل ما شاهم كيف شاء واذا شاء ولدست هذه صفة ثىء من خلقه وأما الاختبار الذى 
أضافه الله تعالى الى خلقه فهو ما خلق فيهم من الميل الى شيء ما والابثار له على غسيره 
فط وهنا غايةال.مان و باله تعالمىالتوفيق ومنءاأنالاث شتراك فى الاسهاءلا بقع م نأجلهالتشابه 
ألاترى أنك نقول الله الحي والانسا نحي والانسان حلمكرمعلم واللهة. الى حكم كرم عام 
فليس هذا بو جب اشتياها بلاخلاف وا ما بقع الاشتماء بالم فا تالموجودة فيالموصوفينوالفرق 
بين الفل الواقع من الله عز وجل والفعل 000 أن الله تعالى اخترعه وجعله 
ع أوعرضا أوحركة أوسكونا أو معرفة أو ارادة أو كراهية وفمل عزوجلكل 
ذلاك فينا بغير معاءاة مئه وقمل ثعالى لذيره علة واما بحن فاعا كان فملا لنا لانه عزوجل 
خلقه فيا وخلقاختيارنا له وأظهرء عز وجل فينا محولا لا كتساب مناءة أو لدفم 
مضرة ولم نخترعه تحن واما من قال بالاستطاعة قبل الفعل فعمدة ححتهم أن قالوا 
لا .بخلو الكافرءن أحد أمربن اما أنيكون مأمورا بالايمان أو لا يكون مامورا به فان 
قدم أنه غير مامور بالايءان فهذا كفر محردوخلاف للقران والاجماع وان لم هو 
مامور بايمان وهكذا تقولون فلابخلومن أحد وجبين اماأن يكوت أمر وهويستطيع 
ما أمر بهفهذا قولنالاقولم أو يكو نأمر وهولايستطيع ماأمر به فقد تسيب تم الي الله عزن 
وجل تكايف مالاإستطاع ولزمم أن جز وا كلف الاعر ى أذيرى والمقمد أن خرى 
أو يطلع الى السماء وهذا كله جور وظ والخوان والظل منفيانعنالله عز وجلوقالوا اذلا 
بفمل المرء فعلاالاباستطاعة موهو , نه منالله عز وجل ولاتخلو تلك الاستطاءة من أ 
يكونالمرء أعطيها والفملموجود أو أعطيها والفعرغيرهوجود فا نكان أعطيها وا 50 
موجو د فلاحاجةبه اليهااذقد وجد الفملمنه الذى تاج الى الاستطاعة ليكو ن ذلك الفمل 
بها وانكان أعطيهاوالفعل غير موجودفبذاقولناان الاستطاعة قبل الفعل قالوا والله تمالي 
يقول » وله فلى الناس حجالبيت مناستطاع البهسبيلا » قالوا فلو لم تنقدم الاستطاعة 
الفمل لكان الحجلا .لز أحداقبل أن يج وقال 0 * وطي الذين يطيقونه فدية طعام 
2 » وقال 0 * فن ستطعةاطءام سين مسكينا * ناركات الاستطاعة أو 1 


م مهلكون أنفسمموالله يعلأهم لكاذبون ل سه 0 مو<ودة مع 
عدم الخروجر قال أءالى » فاقوا الله ٠ااستطعم‏ » ولمم أيضافى خلق الافعال اعتراض 
نذكره ان شاء الله تعالى وبالتهالتوفيق والمدلله رب العالمين 
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( قال أبو تمد )أن الكلام ملي <> لفظة قبل نحقيق معناها ومعرفة المرادبهاوءن أى ثيء 
يعبر بذّكرها طمس لاؤقوف طى حقيقتها فينغى أولا أن نوففط معنى الاستطاعةفاذا 
تكامنا عليه وقررناه حول الله تعالى وفوته سبل الاشراف علي صواب هذهالاثوالءن 
خطئها بعون الله تهالى وتأبيده فنقول وبالله تعالي 'تأ.بدان من قال ان الاستطاعة هى 


المستطيع قول في غاية الفساد ولوكان لقائله اقل علم باللغة العربية ثم بحقائق الامماء ||| خرج من عداد السده 


والمسهيات ثم عاهية الجواهر والاعراض لم يقل هذا السخف أما اللغدفان الاستطاعة || والممدودوال عن رباط 
ا'عا هى مصدر استطاع ستطيع استطاعة والمصدر هو قبل الفاعل وصفته كالضرب القدر والمقدورصارضماعا 


الذى هو فمل الضارب والمرة التى هي صفة الاحمر والاحمرار الذى هو صفة الحمر 
ومااش.ه هذا والصفة والفعل عرضان بلا شك فى الفاعل منا وفى الموصوف والمصادر 
هى احداث المسمين بالاسماء باجماع من اه لكل لسان فاذاكانت الاستطاعة ف اللغةالتى 
بها نتكلم نحن وم اما هى صفة فى المستطيع فالغمرورة نعم ان الصفة هىغير المودوف 
لان الصفات تتعاقب عليه فتمغى صفة وتاني أخرى فلوكانت الصفةهىالموصوف لكان 
الماذى من هذه الصفات هو الموصوف الباق ولا سبيل الى غير هذا البتة ذاذ لاشك 
فى ان الماذى هو غير الباق هالصفات هي غير الموصوف ما وماعدا هذا نهو من الخال 
والتخدط فان قالوا ان الاستطاعة لدت مصدر استطاعة ولاصفة المستطيع كابر وا 
وأنوا بلذة جديدة غير اللغة الذى نزل بها القرآن والتى لفظة الاستطاعة التى فيبا 


ملا وررما يقول الافس 
الانسانية تأليفات عددية 
أولحنية ولمذا ناسبت 
النفس مناسيات الالحان 
والتذت سماعها وطاشت 
وتواجدت سماع,ماوجاشت 
ولقد كانت قبل انصالها 
بالابدان قد أبدعت من 
ثلاك التأايفات العددية 


تتنازع انما هى كلمة من "لك اللغة ومن احال دُيئا من الالفاظ اللغوية عن وضوعها || الاولى ثم اتصا تبلا بدان 
فى اللغة بذير نص ميل لها ولاباجماع من اهل الشريمة فقد فارق حم اهل العقول || ذانكانتالهئساتالخلقية 
والحباء وصار فى نصاب منلانتكام معه ولابمحز احد ان يقول الصلاة ليستمائءنو ن |] عى تناس الفطرةوتحردت 


ها وانما هى ام ركذا والماء هو الْخر وفى هذا بطلان الحقائ ق كلها وأيضافا ننانجدالمره 
مستطيما ثم نراه غير مستطيع لخدر عرض فى اعضائهأولتكتيفوضبط أولاغماً وهو 
بعيئه قاعم ُ ينتقص منه ىه قصح بالغمرورة ان الذى عدم هن الاستطاعة هو غير 
المستطيع الذىكان ولم يعدم هذا أمر يعرف,المشاهدةوالحس وممذاأيقنا ان الاستطاعة 
عرض من الاعراض ”قبل الاشد والاضءعف فنةولاستطاعةأشدمن استطاعة واستطاعة 
أضعف من استطاعة وايضا فان الاستطاعة لها ضد وهو المحز والاضداد لانكون 
الاأعراضا تقتسم طرف البعدكالخضرة والبياض والعام والجهل والذكر والنسيان 
وماأشيه هذا وهذاكله أمر يعرف بالمشاهدةولاينكره الااعمى القلبوا واس ومعاند 
مكابر لاضرورة والمستطبع جوهر والجوهر لاضد له فصح بالضرورة ان الاستطاعة 
هى غير المستطيع الاشك وايطا فلوكانت الاستطاعة دي المستطيع لكان المحز ايضا 
هو العاحز والعاحدز هو المسةطيع بالامس فملىهذا يحبان المدز هو المستطيع ذان تمادو / 
علي هذا لزمهم ان الحز عن الامر هو الاستطاعة عليه وهذا محال ظاهر فان قالوا 
ان العجز غير المستطيع وهو آفة دخلت عي المستطيع سئلوا عن الفرق الذى من اجله 


(*-_الفصل بي الملل ثالث ) 


النفوس عن المناسبات 
الخارجة اتصلت سالا 
واتخرطت فى سككها على 
هئة أجل وأ كمل من 
الاول ذانالأليفات الاول 


قد كانت ناقصة من وحه 
حي ثكانتبالقوة بالرياضة 
والجاهدة فى هذا العام 
بلغت الى حد الكل 
خارجة من حد القوة الى 
حد الفمل قال والشرائع 
الى وردتءعقاديرالصلاة 
والزكاة وسائر العبادات 
امماهى لإيقاع هذه 
المناسات في مقابلة تلك 
التأليفات الروحانيةور با 
يالغ فى تقرير التاليف 
حتى يكاد يول ليس فى 
العالم سوى التالرف 
والاجسام والاعراض 


تاليفات والنفوس 


كل العسر تفرير ذلك 
نعم تقدير التالرف علي 
المؤلف والتقديرط المقدر 
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فرق 5 ذلك ومبذا نفسه نطل فقول دن قال ارت الاس:طاعة دي بعض ااستطيعسواء 
بسواء لان العرض لايكون بعضا لاحسم وأما من قال ان الاستطاءة كل ماتوصل به 
الى الفمل كالابرة والدلو والحدل ومأأشيه ذلك فقول فاسد نيطله المشاهدة لانه قد 
توحد هذه الالات وتعدم حمة الجوارح لامكن الفعل ان الوا قد عدم وذهالالات 
ونوجد صحة الواح ولاءكن الفءل قلنا صدآم و بوجوده ءالا لاتتمالفمل الاان لفظة 
الاستطاعة الى ف معناها نتنازع هى لفظة فد و ضعت ف اللغةالتى مها تتفام ونمير عن مر ادناعل 
عرض فى المستطبع فليس لاحد أن يصرف هذه اللفظة عن موضوعبا ف اللغة برايه 
من غير نص ولااجاع ولوحاز هذا لنطلت الحقائق وم نصح تفام ابدا وقد عانا 
يقيناآن لفظة الاستطاعة لمتقع فطفاللغة التىها نتفام عل حبل و لاعلى معماز ولاعلي ابرة 
فانقالوا قدصح عنائمة اللسانكابن عدا س وابنتمر رضى اللهعنهما ان الاستطاعةزاد 
وراحلة قبل لهم نمم قدصح هذا ولاخلاف بين احدله فهماللغة أنهما عذيا بذلك القوة 
على وجود زاد وراحلة وبرهان ذلك ان الزاد والرواحل كدير فىالءالم وليس كونعاعنيا 
فى العالم موجبا عندها فرض الج طى مالا يحدما فصح ضرورة انه عنيا بذلك القوة 
على احضارزاد وراحلة والقوة على ذلك عرض كا قلناوبالته تعالى التوفيق وهكذا القول 
إيضاان ذكروائول الله عز وحل * واعدوا هم مااستطءتم من قوة ومن رياط الخيل 
تره.ون بهعدو الله وعدوم « لانهذاهو نص قولنا انالقوة عرض ورباط اليل عرض 
سقط هذا الول والجدلله ربالمالمين واذقدسقطت هذه الافوالكلها وصح ان 
الاستطاءةعرض من الاءعراض فواحجيعلمنا معرفةماتلك الاعراض فنظرنا ذلك بءون 
الله عزوحل وتأسده فوحدنا بالضرورة الفعل لاقع باحتيار الامن تحييح الجوارح التى 
يكونما ذلك الفعل فصح قينا ان سلامة الجوارح وارتفاع الموانع استطاعة ثم نظرنا 
سالم الحو ارح لاغءل ارا الا<تى ستضيف الى ذلك ارادة الفعل فعلمنا ان الارادة 
ايضا محركة الاستطاعة ولا نقولان الارادة استطاعة لانّكل عاجزء ن الحركة فهو صريد 
لها وهو غير مستطيع وقدعاءنا ضرورة ان العاجز عن الفعل فليسفيه استطاعة للفمل 
لانهما ضدان والضدان لايحتمءان معاولا يمكن ايضا انْتكون الارادة بعض الاستطاعة 
لانهكان ,بازممن ذلكانفىتما<ز المر يداستطاعةمالان بءض الاستطاعة استطاعة وبءعض 
المحزعحز ومحال ان ع ن فىالعاجزعن الفعل استطاءة له البتة والاستطاعة لست 
عحزافمن استطاع ص ثىء وءحز عن اكثر مئه قفية اسطاعةءلى ماإستطيع عليه هى 
غير الاستطاعة التىفيه على مااستطاع عله وبلله تعالىالتوفيق ثمنظر نافوجدنا السالم 
الجوارح المر يدلافءل قديعترضه دون الفط مانع لابقدر معه على الفعلاصلا فعلم:ا ان 
هاهنا شما آخر بهتتم الاستطاعة ولابدوبهيوجد الفمل فعلمئ.اضرورة انهذا الدثيءاذ 
هو مام الاستطاعة ولاتصح الاستطاعة الابه فهو بالبقين قوة اذالاستطاعه قوقوان ذلك 
الثشىءقوة بلاشك فتدعامناانهمااتى بهمن عند الله تعالى لانهتعالى مو تي القوى اذلايمكن 








ذلك لاحد دونهءعز وجل فصح دسرورة ان الاستطاعة صحة الجوارح مع ار تفاع الموا نم 
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باجماعهما يكو نالفعل وله تعالى التوذيق ومن البرهان علىحة هذا القول اجماع الاءة 
كلباعلى سوال اللّهتعالى الترفيق والاستعاذة به من الخذلان فالقوةالتى تردمن الله ثعالى 
على العبد فيفعل مها الخير تسمى بالاجماع توفرقا وعصمة وتأبدا والقوة التى ترد من الله 
تعالى فيفءل العبدها الشر تسمى بالاجماع خذلا:ا والقوةالتى تردمن الله :مالي على العبد 
فيفعل ممأ مالدس طاعة ولامعصية تسهى عونااو قراو حولا وشينءن صحة هذا صعحة 
قولالمسامين لاحول ولافوة الابالته والقوةلأتكو زلاحد الرتةفمل الاوافصح انهلاحول 
ولاقوة لاحد الا الله العلىالظيم وكذلك سسمىتدسيراقالرسولالله صلىالله عليهو سكل 
احد خيرا ولاشرا الابقوة اعطاء الله :ءالىاياها الا انهم قالوا «صلح مما الخير والشر مما 
) قال ابو عد ( فعدملة الول ىُّ هذا بان عناصر الاخبار ثلانة وهو فتنع اوواجباو 
يمكن بدنهما هذا امر بضرورة الحسوالتمييز فاذا الامركذلكنانعدمتصحة الجوارح 
كان لهمانع الى الفعل واماالصحيح الجوار حا رتفعالموانع فدّد يكون مئه الفءلل وقد لايكون 
فهذه هي الاستطاعةااو <دودة قا لالفعل بر دان ذلك قو لاللهعز و حل حكابةعنالقا كاين ولو 
استطمنا لخر جنامتم بيلكو زانفسهم واللهيلم امهم لكاذيون»فا كذ بوم اللهفى ا ذكار م اسةطاعة 
الخرو جقبل الخروج وقولهتمالى» ولله طيالناس حج الديتمن استطاءاليهسبيلا» فلو لمكن 
| انام بكنمستطيءالاحجحتى بحج فلاحج عليهولاهونخاطب بالحج وقوله تعاليوفن لممحد 
فصيام شور بن مها بعين فمن ل+يستطم قاطعام سدّين 'مسكينا» فلو مٍ كن علىالمظا هر المائد 
لقوله استطاءة علي الصيام قبل أن يصوملا كان مخاط.ا وجو بالصومعليه اذالم حدالرقية 
أصلا ولكان حكمه مععدم الرقية وجو بالاطعام وقط وهذا باطلوقول رسول الله صلى 
أيله عليه وس لمن بابعه فمن لم إسةطع فةاعدافمن لم ستطع ذعلى حات وهذااجماعمتيقن 
لاشك فيه فلولم .يكن الناس مستطيعين لاقيام قب القياملماكان| حد مامورابالصلاتقبل انيصلها 
كذلكت والكان معذورا ان صلى قاعدا ول حاب كل وحه لانه اذا صلى كذ كلم يكن 
فلول يكن هادنا استطاعة لثى' ما امرنا به ان نفءله 1ا لزمنا شيء مما امرنابه مالم نفعله 
ولكنا غير عصاة بالترك لاننا لم كاف بالنص الا مااسةطعنا وقوله صلى اللهعليه و 
الستطيم ان تصوم شهر بن قال فلو لم يكن ادد مستطيما للصوم الا حي لصوم ادكان 
هذا السؤال منه عليه السلام محالا وحاسًا لهمن ذلك وما يتبين دة هذاوانالمرادفيكل 
حاشءة أنصارم ترهقهم ذلة وقد كانو بدعون الى السحود و سامون #قلص تعالي عليان 
الجوارح استطاعةواذا صح هذا فبيقين ندرى ان سلامةالجوارح يكون بماالفعلوضده 
والعمل وتركه والطاءة والمعصية لازكل هذا يكرن بصحة الموارح ذان قالقائل فان 











وهذان الوجبان قبل الفعل وقوة اخرى منعند الله عزوجل وهذا الوجه مع الفغل 





























أمر يبندي به ويعول 
عليه وكان (خريئوس 
وزينون الشاعر) متابعين 
لثياغورس على رأيه فى 
ال مدع والمبدع الاانهماقال 
الدارى تعالى أبدع النفس 
والعقل دفعمة واحدة ثم 
أبدع جميع ما تحتهما 
بتوسطرما وفى بدؤ 
ماا :دعب مالاءوتان ولاحو زُْ 
علهما الدثور والفناء 
وذكرا ا نالافساذاكانت 
طاهرةزكية هن كل دنس 
صاررت فى العالم الاعلى الى 
مسكنا الذى إشاكلها 
ويحانسها وكان الجسم 
الذى هو منالنار والهواء 
جسمها فى ذلك الالم 
موذبا م نكل قل وكدر 
فاما ارم الذى من الماء 


والارض فان ذلك يدر 
ورشنى لانه غير مشا كل 
للحسم السماوىلان الجسم 
السهاوى لطيف لاا وزن 
هذا العاام طن فى 
الجرم لانه أشد روحانية 
وهذا العالم لابشاكل 
الجسم بل الجر م يشاكله 
وكل ماهوم ركب والاجزاء 
النارية والحوائية عليه 
أغلب كانت الحسمية 
أغلب وهو م ركب 
عليه أغابكانتالحرمية 
أغلب وهذا العالم عالم 
الحرم وذلك العالم هالم 
الحم (النفس فى ذلك 
الءالمتحث رف بدزجماق 


سلامة الجوارح عرض والعرض لابدتى وقتين قبل له هذه دعوى بلا برهدان والا'يات 








0) 





المذ كورات مبطلة لبذ الدءوى وموجمة ان هذه الاستطاعةمنسلامة الجوراح وا تفاع 
الموائع موجودة قبل الفءل ثم لوكان ماذكرتم ماكان فيه دفع لما قاله عز وجل من ذلك 
ثم وجدنا الله تعاللى قد قال» وكانوا لابستيطعو نسمماء وقال ”الى حاكيا قول الخ سر موسى 
عليه السلام وانك لن تسطيع معئصبر اه وقال» ذلك تاويلمالم سطع عليه صبرايه وعامنا 
انكلام الله :»الى لايتعارض ولا بختتلف قال الله تعالى «دولو كان من عندغير الله لوجدوا 
فيه اختلانا كثيرا هد فتيقنا ان الاستطاعةالتى اثدتهاالله تالى .ل الفعلهى غير الاستطاعة 
التى نفاها مع الفءل ولا يحوز غير ذلك البتةذاذ ذلك كذاك فالاستطاعة كا قلذا شيئان 
أحدما قبل الذمل وهو سلامة الجوارح وارتفاع الموانع والثافىلأبكر نالا معالفعل وهو 
القوة الوارة من الله تمالى بالمون والخذلان وهو خلق الله تمالى للفمل فيمن ظهر مئه 
وسمى من اجل ذلك فاعلا لما ظهر منه اذ لا سدل الى وجود معنى غير هذاالبتةفهذًا 
هو حقيقة الكلام فى الاستطاعة بما حاءث به نصوص الق ران والسن والا دام وضرورة 
الحس وبديهة العقل فءلى هذا التقسم ببنا الكلامفى هذاالباب فاذانة.نا وجودالاستطاءة 
قبل الفعل فانما نمنى بذلك الاستطاعة التى بما يقع الفمل ويوجد واجبا ولا بد وهى 
خاق الله تعالى للفعل فى فاعله واذا اثيتناالاستطاعة قب لالفعلفامافنى اصح ة امو ارح 
وارتفاع الموانع التى يكون الفعل بها ممكنا متوهالاواجباولا منتذما وبوآيكون المرمتخاطيا 
مكلفا مامورا منبيا وو بعد مع) بسقط عنهالخطاب والتكليف ويصيرالفعل منهممتنعا ويكون 
عاجزا عن الفمل 

(قال ابو د ) فاذ قد :.ين ماالاستطاعة فنقول بعونالله عزوجل فيا اءعترضت به المعمزلة 
الموجدة للاستطاءة حملة قبل الفملولابد فنقول وباللهتعالى التوفيق اعومقالوا اخبرونا 
عن الكافر المأمور بالامان أهو مامور الايستطيع ام بما يستطيع وابنا وبالله تعالى 
تأيد اننا قد بيناآنفا انة الجوارح وارتفاع الموائع استطاءة وحامل هذه الصفة 
مستطيم بظاهى حاله من هذا الوجه وغير مستطيعمالم يفمل الله عز وجل فيه مانهويكون 
عام استطاعته ووجود الفعل فهو هس:طيع من وجه غير مستطيع منوجه آخر وهذا 


| مع انه نص القرآنك اوردنا فهو ايضاً مشاهد كالبنا.اجيدفهو مستطيم بظاهى حاله 


ومعرفته :بالبناء غير مستطيع لالآلات التى لابوجد البناء الا بها وهكذا فىجديع الاعمال 


| وأيضا فقد يكونالمرء عاصيالته تءالى فيوجهمطيءالهىآخر مؤمنا بالّمكافرا بالطاغوت فان 


قالوا فقد نسبتم لتهتكليف مالاستطاع قلناهذاباطلمانسينااله تعالى :|لامااخبر به عن نفسه 


. انه لآيكلفاحدا الا ماإستطيع بسلامة جوارحه وقديكافه مالا يستطيع فيعل اللهتعالى 


لان الاستطاعة التى بها يكون الفمل ليست فيه بعد ولا يوز انيطلق عىالله تعالى أحد 
القسمين دو نالا خرواماقولهم ان هذا كنكليف المقمدالحرىاو الاعمى النظروادراك 
الالوان والارتفاع الىالسماءفانهذاباطل لانهؤلاء ليس فيهم شىء م نقسمى الاستطاعة 
فلا استطاعة هم اصلا واما الصحيح الوارح ففيه احد قسمى الاستطاعة وهوسلامة 


الجوارح ولولا ازالله عز وجل آمننا بقوله :ءالى * ماجءلعليم فىالدين من حرج » 





لكان 


)00 


الماء ثم يعذبهم عند عدم ذلك منهم ولله تمالىان «مذبمن شاء دون ان ,كلفه وانياعم 
من شاء دون ان بكانهكا رزق من شاء العقل وحرمه الّاد والححارة وسائر الحدوان 
وجعل عيسى بن بن مريم نديا ىُْ المهد دين ولادته ود على قاب ذرعون فلم يؤمن قال 
تعالى * لاسأل ما يفعل وم إسالون »* وليدس فى بداية المقول حسن ولا قبح لعينه 
ألبتة وقالت المسزلة متى اأعطى الاأسان الاستطاعة أقل وحود الفعل فان كان قبل 
وجود الفعل قالوا فبذا قولنا وانّكانحين وجودالفمل فاحاجتنا اليها فحوابناوبالله تعالى 
التوفيق ا نالاستطاعة قسما نكاقلنا فاحده) قبل الفعل وهوسلامةالموارح وارتفاعالموانع 
والثانى معالفمل وهوخاق اللّهالفمل فىفاعله ولولاما ليقع الفملكاقال اللهعزوجل ولو 
كانت الاستطاعة لأنكونالاقبل الفعل ولابدو لاكرنمع لفل اسلاكاز عمابوالبزيل لكان 
الفاعل اذافمل عدم الاستطاعة وؤاعلافملا لااستطاعة لهعلى فمله حين فعله واذلااستطاعةله 
عليه فهو عاجز عنه فهوها علعا<ز جما بفعل معاوهذاتاقض وعالظاهر 

رقال ابو تمد ) وم الزامات سخيفة هى لازمة لحم كا تلزم غيرم سواء بسواءمنها قوم 


سلامته فبو اذا محرق غير محرق وانكانت احرقته وهو محرق ف الذى فعلت فيه 
وكسؤاهم مت كسر المرء المود أكسرء وهو صحبح فهو اذامكسور صحبح اوكسره 
وهو مكسور فا الذى احدث فيه وكدو الهممتى اعتق المرءع.ده افى حال رقه فبوحر عبد 
ممأ اوق حال عدقه ذأى معنى لعتقّه اباءومتى طلق المرء زوحده اطلقها ودى غير مطلقة 
فبى مطلقة لامطلقة معا ام طلقها وهى مطلقة فا الذى اثر فيها طلائه ومتى مات المرء 
فى حيانه مات ام وهو مبتومثلهذاكثير 

(قال ابو #د ) وكل هذه سفسطة وسؤالات سخيفة موهة والحق فيهاان تفريق النار 
١‏ بزاء ماعمات فيه هوالمسبى احراقا وليس للاحراق شىء غير ذلك ذةوهمهل احرقت 
وهو محرق تخليط لان فيه اها ماان الاحراق غير الاحراق وهذه سخافة وكذلك 
كسرالءود اتماهو اخراجه عن حالالصحة والكسر نفسه هوحالالمودحينئدٌ وكذلك 
اخراج العبد من الرق الى عتقه هوعتقه ولامزيد ليست لهحال اخرى وكذلك خروج 
المرأةمن الزوجية الى الطلاق هوتطليقها نفسه وكذلك فراق الروح لل<سد وهو 
الامانة وا موت نفسه ولامزيد وليست هاهناحال الخرى وقع الفعل فيواوباللهةتمالى 





التوفيق 
( الكلام فى ان اهام الاستطاعة لا يكون الا مع القمل لا قبله ) 
(قال ابو تمد ) يقال لمن قال ان الاستطاعة كلها ليست الا قبل الفمل وائها قبل الفمل 
قناميا -وككون ايض مع القيل اخبرونا عن الكافر هل يقدر قبل ان ومن فى حال 
كفره على الامان قدرة نامة أم لا وعن تارك الصلاة هل يقدر قدرةثامة عليالصلاة فى 
حال تركهو عن الزانى هل يقدر فى حال زناه على تركالزنابان لايكون منه زئا اصلاام لا 
و بالخملةفالا وامركلها انما هى امره نحركةاوامر بسكون أوامر باعتقاد اثبات شىء ماأو 


لكان غير متكر ايكلف الله تعالى الام ادراك الالوان والمقعد الجرى والطلوع الى 


متّى احرقت النارالعود افى حال سلامته ام وهو غير محترق فان كانت احرقته في حال أ 


عليه الفناءوالدثور ولذنه 
تكون دائمة لايملهاالطباع 
والنفوس ١‏ وقيل 
لفيثاغو رس لمقلت بابطال 
العالمقاللانه ببلغ الملةالق 
من أجلها كان فاذا بلغها 
سكنت ركته: وأكثر 
اللذات الماوية هى 
التاليفات الاحنية وذلك 
كايقال التسبيح والتقد.س 
غذاء الروحانيين وغذاء 
كل هوحود هوما حاق 
منه ذلك الموجود وأما 
(إيراقايطس وأاسيس ) 
كانامن الفيثاغو رسيي نوقالوا 
ان مندأ الموجودات هو 
لنار فما ككائف هنما 
ونححر فهو الارض وما 
نتخلل من الارض بالنار 


صار ماه وماخللمن الأه 





بالنارصار دواءفالنارميدا 
و بعدها الار ص و بعدها 
الماء و بعدهاالمواءوعدها 
الثاروالنارهىالمبدأواليها 
المتهي فمنما التكون واليها 
الفساد وأما( اسقورس ) 
الذي تفلسف فى أيام 
دكار اطس وكان برى 
أن مبادى المو<ودات 
أجسام تدر شعقلا وهى 
كانت تتحرك من الخلافى 
الخلالا نباي ةلوالاانلائلانة 
اشياء الشكل والمظم والثقل 
ودءقراطيس كان برى 
انهاشيثين العظاموالشئكل 
فق وذكران. تلك 
الاسام لاتتحزى أي 
لاتتفعل ولا تنكسر وهى 
مءةولة أى مودومة غير 
محسوسة فاصطكت تلك 






سس سس سسططتسسسسس سسسس هاورو وسو ومسروو ومسو 


إزقفة 


بالحركة على الحركة حال السكو نأو يقدر المتحرك المأمور بالسكون على السكون فىحال 
الحركة وعن ممتّقد ابطال شىء ما وهو مامور باعتقاد اث.اته هل يقدر فىحالاعتقاده 
ابطاله 5 اعتقاد اثائه ام لا وعن معتقد اثنات ثىء ما ودو مامور باءتقاد ا بطاله هل 
بقدر فىحال اعتّقاده اثباته علي اعتقاد ابطاله املا وعن المامور بالترك وهوفاعل ماامر 
بتركه أبقدر على تركه فى حال ذءله فيكو ن فاعلا لشىءتاركا لذلك الشىء معااملافان قالوا نعم 
هوقادر ذلك كابرو | العيان وخالفوا المعقول والحس واحازوا كلطاعةمن كون المره 
قاعدا قائما معا ومؤمنا باللهكافرابه معاوهذا اعظم مأيكون من الحال الممتنع وان قالوا 
انهلايقدرقدرة ثامة يكون بها الفاعللشىء هوفاعل لخلافهقالوا المق و رحموا الى اله 
لاستطيع احد استطاعةةامة يقعماالفءل الاحتىيفعله وكل جواب احابوابه هاهنا فاع 
هو مهام ولواذو مدافعة بالروح لانهالز اوضر ورى سي متيقن لامحيد عنه وبالله ته_الى 
التوفدقفان قالوا لسنائقول انهيقدر على ان يحمع بين الفملين المتضادينمما ولكننا قلناانه 
قادر علىان يترك ماهو فية ويفعل ماامر به قيلهم هذا هونفسه الذى اردنا - وهو 
انهلابقد رقدرة تامةولا ةطيع استطاعة نامة علي فمل مادام فاعلا لمابجامه فاذائر ككل ذلك 
وشرعفها أمر بهفحينئد عت قدرته واستطاعته لا.دمن ذلك وهذا هونفس ما موهوابدق 
سو الهم لناهل امر لله تعالمى العبد يمايستطيع قبلان يفهلهام ما لاستطيع <تى يفعلهوهذا لهم 
لازملانهم شنعوه وعظموه واتكروه و نلاتكره ولاترى ذلك الزاما صميحا فقبيحه عائد 
عليهم واعابلزمالثىءمن يصححهوبالله تمالىالتوفيق 
( قال بوتمد ) وقداجابفىهذه المسالةعبدالله بناحمد الكمىالبلخى احدرؤساءالا ملح 
منالممتزلةبإزقال اثنا لانختلفؤان الله عز وجل قادر على تسكين المتحرك تحر يك 
السا كن ولدس بوصف بالقدرةءلى ان يجعلهساكنامتحركامها 
(قالابوحمد) ولسم قال الجاهل الملحدفما وصف الله تعالىبه بلالله تعالى قادر طيان 
حمل الشيءسا أكنامتحركا ءا فيوقت واحدمن وجهواحد ولكزكلاءالبلخى هذالازم 
لمن النزمهذهالكفر : الصاماء (1) منانالله:الى لابوصف بالقدرةط الخال و يقال لمملا 
بوصف بالقدرة علي ذلك لان له قدرة عليذلاك ولادوصف ام لابهلاقدرةله مي ذلكولا 
يدهم عن هذا وهذه طائفة جعلت قدرة الله تعالى متناهية بلقطعوا قطما بانه تعالىلا 
بقدر على الثىء حت بفءله وهذاكفر رد لاخفاء بهوءوذ باللهمن الخذلان 
( قال أبو تمد ) ويقال لامستزلة ايضا ام مقرون ايضامءنا بان اللدتعالى لجيزلعاما بازكل 
كائن فانه سيكو ن علي ماهو عليه اذاكانو مزل اللهتعالى يلم انفلانا سيطا فلانة فى وقت 
كذا فتحمل منه بولد يخلقه اللهتعالى من منيهما الخارجمنهما عند جماعه اياها وانهيميش 
)١(‏ قوله الكفرةالخ تقدملههذ|الكلام مراراوتقدم لناانهذه مقالةالاشعرية والهم 
قالوهافرارا من محال لكل لوتعلة تالقدرة بكل شي ءحتى الواجب وال مستحيل لكا نالواجب 
بمكثالانمن>تالقدرةلابدانيكون مك نات تذيرءالقدرة من حال الى حال وكذا شر يك 
البارى لأبكونمستحيلا بل تمكناوهذ امن اشنعالمقالات فل تامل اه مصححه 





تمانين 








[ليية 





































ثمانين سنة ولك ويفعل ويصنع فاذا قلم ان ذلك العلان ,يقدر قدرة ثامة علي ركذلك 
الوطء الذى لم يزل الله تعالى يعلم انه سيكون وانه ييخلق ذلك الولد منه فقد قطءتم بانه 
قادر على ان منع اللدمن خلق ماقدعل انه سيخلقه وانهقاد قد رةنامة ىا بطال عم اللهعز وحل 
وهذ اكذر من احازه فانقال قائل فا انتم تطلقو نانالر مستطيع قبل الفعل لصحة جوارحه 
| فهذا يلزمي قلناه الا بلزمنالا ننالم نطاق ان لوقدرةتامةعلى ذلك اصلابل قلناا نه لا يقد ر علي ذلك 
قدرةتامةالبتةومءنى قو لناانهمستطيع بصحةجو ارحداى انهمتومنهذلك لوكانو نم نطلق 
الاستطاعة الاعلى هذا الو <ه حدث اطلةما الله عز وجل فان قالوا إن الله تعالىقادرعليكل ذلك ولا 


يوصف بالقدرةعل فسخ عامه الذى لم يز ل قاناوهذً! يضام تكلمنافيهآنفا بل الله تعاللي قادر علي الاجزافى<ركاتهااضطرارا 
كل ذلك بسخلاف خلةه على ماقد» ى كلامنافيه وباله تعالىالتوفيق |أواتفاقافحص لمن اصطكاكبا 


( قال بوحمد )وقد نص الله تمالى علي ماقانابقولهعزو جل سيحلفو ن ,الله لواستطعناخر. جنامسم 
يبلكون انفسهم والله ءلم انهم لكاذبون»الىقوله*ولوارادوااخر و جلاعدوالاعدةولكنكره 
اللهاذبء انهم فشسطهم وقيل اقعد و امع القاعد بن#فاكذ بوم التهتعالى فى نفي همعن نفس هم الاستطاعةالتى 
هى صحة الموارح وار تفاع الموانعثم نص تعالىءلى اندقال اقمدوامعالقاعدين وهذاأمرتكوين 
لاامر بالقءودلانه تعالي ساخط عابهم لقءودم وقد نص تمالىعلى انه هاما أمره اذاأرادشئا 
أنيةو لله كن فبكون «فقد ثبت لقيذاانهم مستطيءون بظاهر الامر بالصحةف الجوارح و ارتفاع 
الموانعو ان الله تعالىكونفيهمقعوده قبطل ان يتم استطاعتهم خلاف فعلوم الذى ظهرمنهم وقال 


وتحركت على اناء من 
<هاتالتحرك وذلك هو 
الذى يحكي عنهم انهم 
قالوا بالانفاق شم بشثوا 
لحاصا نا أوج بالاصطكاك 


واوحد هدده الصورة 


عز وجل من بهدالله نبوا موتدومن يضللفانجدله وليا مرشدا» بين عز وجل ببانا وهؤلاءئد أثرتو االصائع 
جلما انمناعطاه الهمدىاهتدىومناضله فلا بهتدى فصح يقيناانبوقوع الهدى لدمن الله واندتواس.ءب حركات” ك 


فقد قلوا فيها بالاتفاق 
فاز مهم حصول العالم 
بالاتفاق و الخطة وكارنف 
لفيثاغورس تليذان 
رشيدان لدعي احدما 


وخلق ضلال الع د يفعلالمرء ما يكون بدضالاهان قال قائل معنى هذامنسماءاللهمرتديا ومن سماء 
ضالافي لله هذا باط للا زالله "الى نص على انمن اضله الله فلن تحدلهوليا مرشدا فلو ارادالته 
تسميته كاز متم لكان هذ االقول منهءز وح لكذ بالا نكل ضالفلهاولياءءلى ضلاله يسمونه 
مبتديا وراشداوحاشا اللهمن الكذب فبطل تاو يلم الفاسدوصح قولناوالحمداتهر بالعالمين 
(قال! بو ممد) وقالالهتعالىخبراعن اضر الذىآناءالتهتمالى الل والحكمة والنبوة حكيا 
عن مودى عليه السلاموفتاء . فوجداعيدا منع.ادنا اتنتام ر حمه من عند نا وعامناءمن لدنا 
عاما» وقال :الى برا عنه ومصدقاعنه . وما ذملتسه عن أمرى . فصح أن كل 
ماقال الاضرعليه السلام فمن وحىالله عزوجلثمأخبرع زو جل بان الخضرقال لموسى 
عليه السلام » انك لن تستطيع معى صبرا * فلم يشكر الله تعا ىكلامهذلك ولاأتكره 
موسى عليه السلام لكن أجابه بقوله # ستجدنى ان شاء الله صابرا ولا أعصى لك 
أمرا د فام يقل له مومي عليه السلام إلى مستطيع للصبر بل صدق قوله فى ذلك اذ 
أقره وليتكره ورجا ان محد الله له استطاعة على الصبر فيصبر ولم يوجبه موسى عليه 
السلام أيضا لنفسه الا أن يشاء الله تعالى ثم كرر عيه الخضر بعد ذلك مرات انه غير 
مستطيع للصبر اذ لم يصبر فلم ينكر ذلاك موسى عليه السلام فهذه شهادة ثلاثة انبياء 
تمد ومومى والخضر على الله عليه وسلم واكبر من شهادتهم شهادة الله عز وجل 


انث ويعرف كر زنوش 
قددخلثارس ودعاالئاس 
الى حدكمة فيثاغورس واضاف 


(:؟) 





حكمه الى محوسية القوم 
والا خر لدعى قلانورس 
ودخل المندودطا الناس 
الىصحكمه واضاف حكمه 
ا ى برمية القوم الاان امبجوس 
كايقال اخذوا جسانية 
قوله و لمادا خذواروحانبيته 
وممااخبر عنهفيثاغورس 
واوصى به قال الي عابنت 
هذه العوالم العلوبة باحس 
بعدالرياضةالالغة وارتفعت 
عن عالم الطبائع اللي عالم 
النفس وءالمالعقل فنظرت 
الى مافيها منالصورالمحردة 
ومالبامن الحسن والبهاء 
والنور وسمعت مالها عن 
اللحون 2 الشريفة 
والاصوات الشحية 
الروحانيةوقالان مافيهذا 
العالم يشتمل علي مقدار 


22# ب 
بتصديقبم فى ذلك اذ قد نصه الله تعالى علينا غير منكرله بل «صدقا لهم ودذا لايرده 


الامخذول وقال عزوحل 3 وعرضناجيئم يومئذللكافر ينع ضاالذينكانتاعينهم فىغطاء 
عن ذكرى وكانوا لاستطيعون ممماهةنص تعالى نصا جلياط انممكان و الا ستطيعون السمع 
الذىأمر وابهوا ممع ذلككانتأعينهم فىغطاء عن ذكرالله عزوجل ومع ذلك استحةو, 
على ذلك جم وكانو افظاهر الامر مستطيعين بصحة جوارحبموهذانص قوانا بلا تكلف 
وا مداتهر ب العالمينطيهداء لناوتوفيقه ايانالاالهالاهووقال الى #اذيقول الظالمون ان 
تتبعون الا رجلامسحوراا نظ ركيف ضر بوالك الامتال فضلوافلاستطيعونسبيلا»فننى الله 
عزوجل عنهم استطاعة ثىء من السسل غير سديل الضلال وحدهوفىهذا كفايةمنعقل وقال 
تعالى»ه وماكان لنفس انو من الاباذن الله فنص تمالى على انمن لبأذنه فى الايمان لمن وان 
من أذن له فى الاعان آمن وهذاالاذنهوالتوفيق الذي ذكرنافكونبهالاعانولابد وعدم 
الاذنهو الخذلان الذى كر نا نموذبالله منه وقال:ءالى حاكيا عن بوسفعايهالسلام ومصدقا 
لداذيقولهوالانصرفع كيده نأ صب اليبن وا 2 ن من الماهلينفاستحاب له ربه فصرف 
عن هكيد هن ب فنص تعالى علي ان رسو لاص التهعليه وسلم ان ينه بصر ف الكيد عنه صبا وجبل 
وانه تعالوصر ف الكيدعنه فسلموهذا نص جلى على انهاذاوفقه اعتتصم واهتتدى وقال "عالى 
حاكياعنابراهيم خليلهورسوله صلى الله عليه وسلم ومصدقالههلئن ل يدنىر بلا كونن من 
القومالضالين#فهذا نصطي انم نأعطاء الله عزو جل قوةالايمان! من واهتدى وان من ماعه 
نلك القوتكان من لضالينو هذا نص قولنا وا مدتهربالعالمينوقالتعالى» واصبروماصبركالا 
بالله يوفنص تع ى علي نه أمرهبالصب رم أخبرءانه لاصب لهال بعون النهتعالى اذ أانهبالصي ر صر 
وقال تعالى ها نتحر ص طي هد ام فان الله لا ييدى من يضل يو هذا نص حلى طى ان من أضله الله 
تمالى بالخ ذ لا نلهفلامكون مهتدياوقالتعالى واذاقر أتالق ران جعلنا بنك وبين الذين لابؤمنون 
بالآخرة ححابامستور اوجعلناع قلو بهم أ كنة ان يفقهوء وفى اذامهم وقر ا»فهذا نص لااشكال 
ذه على ان الله عز وجل منمهم ان يفقبوفان قال قائ لا تماقال تعالمي انه يفمل ذلكبالذين لا بو منون 
واذلكقالتمالى وما يضل به الاالفاسقين» وكذلك يطبع النهعلي قلو ب السكافررين» قبل لهوبالله 
تمالىالتوفيقلو صجلك هذ االتاو بل لكان ححة عليك لا نهتعالى قد منعمللتوفيق وسلط عليهم 
الخذلان وأضلهم وطبع ملي قلويهم فاجءل هكيف شت قكيف وليس ذلك ىما ناو لت ولسكن 
الاياتظواهرها وعلىما : بقتضيه لفظهادون تكلفهو انالله تعالمى .ا أضلبم صار واضالينفاسقين 
حين أضلبم لاقبل ان يضلمموكذلك| ماصار والايوٌ منون حين جمل بينهم وبيله ححابا وحين 
جمل علىقاوبهم أكنةوق آذاتهم الوقر لاقبلذلك وأئما صا رأكافرين حين طبع علي قلوبهم 
لادشل ذلك وقالتعالى #ولولا أن ثبتناك لقدكدت تركن البيم شيثائليلا » فنص تعالى 
علي انه لولاأن ثبت نبيه صلى اللّهعليه يه وس إلتوفيق لركن اليهم فاعا شت يشسترسول اللهصلى 
الله عليه 0 الله عز وجل لاقل ذلك ولول : بعطه التثببت وخذله لركن اليم 
وضل واستحق العذابطيذلك ضعف الحياة وضعف المات فتنا لكلخذو ليطن ف نفسه 
الخسيسة انه مستغن مما افتقراليه تمد صلىالله عليه وسلم منتوفيق الله و تشيثهوانه قد 


استوفى من البدىمالا مزيد عليهوانه ليس عندر به أفضل ماأعطاء مد ولأأسكثر وقد 


ل لك 


)”ه١‎ 
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أمرنا عز وجل أن تقول * إبك نسد واياكنفتعين اهد ناالصراط المستقم صراط الذين 
انف عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فنص تعالىيطي أمرنا بطاب العوزمنه 
| وهدًا نص قوانا والمد لله رب المالمين فلو لم يكن هاهنا عون خاص من 7 تاه الله اياه 
اهتدىومن حرمه اياه وخذله ضل لاكان ذا الدعاءمءنى لان الناس كلهم كانوايكونون 
معانين منعما علرهم مبدبين وهذا بخلاف النص المذكور وقال تعالى » ختم الله علي 
قلوموم وعلىسعهم وعلي أبصار م غشاوة و لمم عذاب عظم 5 فنص الى على انه خم على قلوب 
الكافرين وان علي سمعوم وأبصارمغشاوة حائلة بينهموبين قول المقفمن دو الجاعل 
هذه الفشاوة ع سمهوم وطى أبصارم الا الأذى ختم علي قلوبهم عز وجل وه_ذا هو 
الخذلان الذى ذكرنا ونموذ لله منه وهذا نص على أنهم لايستطيعون الايمان مادام 
ذلك الختم على قلوبهم والغشاوة على أبصارم واءماعهم فلو ازالها تعالى لآمنوا الا ان 
يجزوا رموم عر وجل عن ازالة ذاك فهذا خروج عن الاسلام وقال تعالى . ولولا 
فضل الله عل و رحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا . فنص #الىم تري على انه منلم 
«تفضل عليه ولم يرحمه ات.ع الشيطان ضرورة فصح ان التوفيق به بيحكون الايعان 
وان الخذلان به يكون الكفر والعصيان وهو اتباع الشيطان ومءنىقوله تعالى الافليلا 
على ظاهره وهو استثناء من المنعم عليهم المرحومين الذين لم يتيعوا الشيطان برحمة الله 
تعالى لهم أى لاتبعتم النشيطان الا قليلالم يرحمهم الله فاتبعوا الشيطان اذ رحتم أنتمفم 
تشدءوه وهذا نص قولنا ولله تعالى الحمد وقال تعالى . ف لكم فالمنافقين نين والله 
أ ركهم عاكسيوااً ترريد ون انتم دوامن اضل اللهومن ,ضال الله فان جد #هسبيلاوهذانص ما 


فلنان من اضلهالتهتمالى لاسب لله الىالم دى وا نالضلال وقع مع الاضلال من التَهتمالى لاكافر والفاسق 


و قال ”مالي ذلاك هدى الله مهدي بدمن يثاءمن عنادهفاخير تعالى ان عندههدى بهدى بهمن يشاء 
من عادهفيكو نمبتدياوه ذا تخصيص ظاهركاترى وقالتعالى . فمن يردالله أن مهدي هيشرح 
صدره الاسلام ومن برد أن يضله حمل صدره ضيا حرجاكاتما يصمد فىالمماء . فهذا 
نص ماقانا وازاللّه تعالىقد نص قائلال:اانهن أرادهذاءشر ح صدرهللاسلامنا من بلاشك 


يسير من امسن لكونه 
معلول الطبيعة ومافوقه 
من العوالم أبهي وأشرف 
وأحسن الى أن يصل 
الوصف الى عالم النفس 
والعقل فيقف فلا يمكن 
المنطق وصفه مافها من 
الشرف والكرم والحسن 
والهاء فليكن حرصم 
واجتهادم على الاتصال 
بذلك العالم <تى يكون 
بقاوّم ودوامم طويلابعد 
وتديرون الى عام در 
<سن كله وبهاه كله 


وسرو ر كله وعز وحق 


وانه نأرادضلاله ولماردهداء ديق صدرء واحرحه خق يكون كريد الصعوة الىالسماء كله ويكون سرورم 


فهذالابومىالمتةولا يستطيع وهوفى ظاهر «مستطيع بصحة حوارحه 

ا قال ابو مد جيه انالضالان ضل بعد ماذ كرنامنالنصوصالتى لا#تملتأويلا ومن 
شهادة حمْسة من الانبياء ابرادهم ودوسى ويوسف والخضر وتد عليهم السلام بانهم 
لاسطتيءو ن فعلالثىء منالخير الابتوفيق الله تعاليلهم وانهمانام بوفقهمضلوا جميعا مع 
ماأو رد نامن البرادين الضرو ري ةالمعروفة بالحس و بد.هةالعقل 

:ا قال ابو تمد د ومن عرفتر اكيب الاخلاق الحمودةوالمذمومة : انه لايستطيع 
احدغيرمايفءل ماحذاقهالله زوجل فيهفتحد الحافظ لابقدر على تاخر الحذظ والليد لا 
يقدرط الحنظ والفهم لابقدر على ااغباوة والغىلايستطيع ذكاءالفبم والحسود لايقدرعلى 
ترك الحسدوالئزيه النفسلايقدر على الحسد والحريص لايقدر على تر كالحرص والرعذيل 
| لايقدرءلىالبذلوالجانلا يقدر على الشجاعة والكذا ب لابقدر على ضرط نفسه عن الكذب 





(: - الفصل فى الملل ثالث) 


ولذنم دائمة غيرمنقطعة 
قال وم نكانت الوسائط 
دنه وس مولاه أ كثر 


فهوفى ربةالسودية اتقص 
وانكان اللدن مفتقرا 
فى مصالحه الى تدبير 
الطبيعة مفتقرة في تأدية 
أفمانها الى تدبير النفس 
وكانت النفس مفتقرة فى 
فى اختيارها الافضل الى 
ارشاد العقل ولميكنذوق 
العقل فاع الا الهداية 
الالوية فبالحرى أنيكون 
المستعين بصريح الءقل 
فى كافةالمصارف مش,ودا 
له بفطنة الا كتفاء ولاه 
وأن يكون التابع لشهوة 
البدن المقاد لدواعى 
الطيعة والموانى لبوي 
النفس بعيدامن مولاه 
نأقصا فى رتنته 

( رأي سقراط ابن 


سفر نيسقوس ) الحكيم 


(ة55) 
كذلك يوجدون منطفوليتم, والسيء الخلق لإيقدر على ا م والى لابقدر على القحة 
والوقعلايقدر على الحداء والمىلايقدرءلى!ا.يان والطيوش لايقدرعلى الصبر والغضوب 
لابقدر على الحم والصمور لارقدرءليالطيش و الحلم لاقدر على الغضب والمءزيز الافس 
لايقدر على المهانة والمرينلايقدر علىءز #النفس وهكذاىكلثىء فصح انهلارقدر احد 
الاعلى مايفعل ها يللم الله تعالىف.,م الةو: على فعله وازكان خلاف ذلك متوههم| منهم ع 
( قال أبو تمد ) والملائكة والمور الءين والجن وجتي.ع الحيوا نكله فيالاستطاعةسواء 
كاذ كرنا ولافرق بين ثىء فىذلك كله وكلرم قد خلق الله عز وجل فيهم الاستطاعة 
الظاهرة بصحة الجوارح ولا يكون منبم مل الا بعون وارد منالله تعالى اذا وردكان 
الفمل معه ولا بد قدخلق الله عز وجل فيهم اختيارا وارادة وحركةوسكونا وافعاههم 
على غيرها واملائسكةوحور الءين معصومونلم ملق الله تعالى فيوم معصية اصلالاطاعة 
ولا معصية وأما الذى بقدر علىكل مايفمل ومالا يفعل ولم يزل قادرا علي كل مابخطر 
بالقلب فوو واحد لاشر يك له وهو الله عر وعللس كاله ثىئ ول يكن له كفوا أحد 


وبالله تعالىالتوفيق 








) الكلامالبدى واقرفيق) 
( قال أبو د ) احتحت المتزلة بقول الله عز وجل « وأما “ود فهدينام فاسةحبوا 
العمى على الهدى . وبقوله تعالى . انا خلقنا الانسان هن نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
سميءاً بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واماكفورا انا أعتّدنا للكافررين سلاسل 
وأغلالا وسعيرا . 
( قال ابو حمد) وهذا حق وقد قال تعالى » ولقد بمثنا فىكل أمة رسولا ان اعبدوا 
الله واحتنءوا الطاغوت فنهم من هدى الله ومنرم من حقت عليه الضلالة * فاخير 
تعالى ان الذين هدى بءض الناس لا كلهم رقال”مالى ان حرص على هدامفان الله لاييدى 
من ,يضل * وهى قراة مشهورة عن عاصم بفتح الياء من يهدى وكسر الدال فاخبر 
تعالى ان فى الئاس من م إسهده وقال تءالى # من ,ضلل الله فلا هادى له # وا بر مالى 
ان الذين اضل فلم يهدم وقال تعالى © فمن برد الله أن يود يه شرح صهرءاللاسلامومن 
يرد ان بضله تحمل صدره ضيقًا حر جاكاعا يصعد فى السماء *# فاخير تعالى ان الذين 
هدى غير الذى أضل ومال هذا كثير وكل ذلك كلام الله عز وجل وكله<ق لايتعارض 
ولاسطل بعضه بغا قال الله تعالى * ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا * فصح بةنا انكل ماأوردنا من الآرات فكاها متفق لامختلف فنظر نافىالآيات 
المذكورة فوجد اهاظاهرة لانحة وهو ازاللّه تعالىا<برانه هدى كو د ذل يوتدوا وهدى 
النا س كلهم السبيل ثم م بعد اماشاكر واماكفور وأخبر تعالى فى الآءات الاخر انه 
هدى قوما فاهتدوا ولم يبد آخرين فلم يرتدوا فعاءنا ضرورة ان الهدى الذى أعطاه 


الله عزوحل .تيع الناس هو غير الذى اعطاهءه بعضهم ومنعه يعضوم فلم بعطهم ايامهذًا 
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اللغة العر بية من الاسماء المشتركة وه التى بقع الاسم منباعطي مدمييت مختلفين بنوعهما 
فصاعدا فالهدى بكون من الدلالة تقول هديت فلانا الطريق ؟منى أريته أباه ووقفته 
عليه وأعلته اياه سواء سلكه أوث ركهوتقول فلان هاد بالطريق أى دليل فيه فهذا 
الهدى الذى هداه الله ثمود وجميع الحن والملائكة وجميع الانس كاف رم ومو مئهملانهتعالى 
دهم على الطاعات والممادى وعرفهم ماسخط مما برضي فهذاممئى و يكون المدى منى 
التوفيق والعون عي اير والندسير له وخلقه لقبول الخير فى النفوس فهذا هو الذى 
اعطاه الله عزوجلالملاكة كلهم والموتدين من الانس والحنومنعهالدكفارمنالطائفتين 
والفاصقين فيا فسقوا فيه ولواعطام اياه "على لماكفر وا ولافسةواوبالتهتعالىالتوفيق وما 
دين هذا قولهتعالى فى الآآيات المذّكورة * انا هديناه السديل » فبين تعالى ان الذى 
هدام له فهو الطريق فقط وكذلك ايضا قوله تعالى * الم تحمل له عينين ولسانا وشفتين 
وهديناه النحدين »* فهذا نص 3ولنا والجد لله رب العالمين وكذلك قولهتءالى» ولوشئنا 
لا تبناكل نفس هداها ولكنحق القول منى لاملان جبنم من الجنة والناس اججمين 
* وقوله تعالي . ولوشاء اله جتمهم على المدى . وهذا بلاشك غير ماهدي جميعهم عليه 
من الدلالة والتبيين للحق منالباطل 

(قال ابو جمد ) وقوله تعالى ان الذين كفروا وظاموالم يكن اللهليغف رهم ولالببديرم طريقا 
الاطر ربق جوم 

(قال ابو تمد ) فهذا نص جلى على ماقلناو ببان ان الدلالة لهم علي طرريق جيم يحملون 
فيه اليها هدى لهم الى تلاك الطر بق وئق عنهم "مالي فى الاخرةكلهدئى الىيثيه من 
الطرق الاطرريق جهم ونعوذ بلله من الضلال 

(قال ابو ممد) وقال بعض من يتعسف القول بلاعلم انول الله ءز وجل . وأما مود 
فهدينام فاستحبوا العمي على المهدى . وقوله تعالى . اناهديناه السبيل . وقوله تعالى . 
وهديناء النحديناها أرادتعالى بكل ذلك المؤمنين خاصة 

(قال ابو عمد ) وهذا باطل لوجبين احدما نخصيص الايات بلا برهانوما كانهكذا 
فهو باطل والثانى ان نص الا ريات عنع من التخصيص ولابد وهو ان الله تعالى قال . 
وأمائمود فبدينام فاستحبوا العمى طي الهدى فرد تمالىالضمير فاستحرو االعميطل الحدي 
الى المهدبين انفسهم فصح أن الذذين هدوا لي دواوايضا فانالله تعالى قاللرسوله صلى 
الله عليه وسلم . ليس عليك هدام ولكن الله يبدي من يشاء . وقال له تعالى. وانك 
لنبدى الى صراط مستقم . فصح ,قينا ان المدي الواجبطى النى صلى الله عليه وسلم 
هو الدلالة وتمليم الدين وهو غير المدى الذى لس هو عليهواكا هو الهتعالى و حدهتان 
ذكر ذاكر قول الله عز وجل ##ولوءم الله فببمخير الاسمعهم ولوأسمعهما:ولواوم معرضون»ه 
فلس وذا صل ماظنه من لاينعم النظر من ان الله وحده لواسمعهملم سمعوا بذلك بل 
ظاهر الاآرة مبطل لهذا الظن لانه تعالى قال ولوعلم الله فبهم خيرا لاسمعهم فصح قينا 
ان من علوالله تمالى فيه خيرا اسمعه وثبتان فيه خيرا ثم قال تعاللي * ولواسمعهم لتولوا 








أمر معلوم بضرورةالعقل وبديهته فاذ لاشك فى ذلك فقد لاح الامروهوان المدى فى 


الفاضل الزاهد منأثينيه 
وكان قد اقتدس الحكمة 
من في اغور س وارسالاوس 
واقتصر من أصنافها ع 
الالببات والاخلاقيات 
واشتغل بالزهد ورياضة 
النفس وتهذ يب الاخلاق 
واعرض عن ملاذ الدئيا 
واعتزل الى ابل وأقام 
فى غاربه ونهى الرؤساء 
الذين كانوا فى زمانه عن 
الشرك وعبادة الآوثان 
فثوروا عليهالفاغةوالجاوًا 
املك الى قله فحيسه املك 
ثم ستاه السم وقصتسه 
معروفة قال سقراط أن 
البارى تعا ىلم بزل هويته 
فقتطوهوجوهرنةطواذا 
رجءنا الحقيقة الوسف 


والمقل قادمراعنا<تناء 
وصفه وحققه وتسميته 
وادراكهلان الحقائ قكلرا 
من تلقاء جوهره فهو 
المدرك حمًا والواصف 
لكل قو دودناوالسعي 
لكل موجود اممافكيف 
بقدر الأسمى أن إسميه 
اسها وكيف يقدر الخاط 
أن مخيط به وصفافيرجع 
فرصفه من جبةاثاره وأفماله 
وهى أسماء وصفات الا 
انها لست من الاسماء 
الواقءة علي الجوهر ال خبر 
عن حثقيقته وذلك مثل 
قولناانهأى واضعكلثىء 
وخالق أىمقدركلثىء 
وعن يزى أىممتنع أنيضام 
وحكيم أى عم أذماله على 


النظام وكذلك سا بر 
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وم معرضون . فصح يقينا انهاراد بلاشك انه لوأسممهم اثولوا عن الكفر وم معرذون 


عنه لانحوز غيرهذااصلا لانه تعالى قد نص على أن اسماعه لايكون الاللمن عل فيه خيرا 
ومن الحال الباطل ان يكون من عل الله تمالى فيه خيرا يتولى عن الخير و دمرض عنه 
فيطل ما<رفوه بظنونهم م نكلام الله عز وجل وكذلك قولهتعالى . انا هديناه السبيلا 
اما شأكرا واماكفورا ٠.‏ قانه تعالى قسم من هدى السبيل تسمين كفورا وشاكرافصح 
ان الكفور أيضا هدى السبيل فرطل ماتوهموه منالءاطل وللّهتعالى الخمدوصح ماقلنا 
2< الكلام فى الاضلال © 
(قالابو#د) وقد تلو نام نكلام اللهتعالى فى الباب الذى قبل هذا والبا بالذى قبله متصلا 
به نصوصا كثيرة بان الله تعالى اضلمن شاه من خلقه وجمل صدورم ضيقة حرجةفان 
اعبترضوا بقول الله تعالى عن الكفار انهم قالوا © ومااضلنا الا الجرمون * فلاححةهم 
فىهذه الو<وه احدها انه قو لكفار قدقالوا الكذب وحكى الله تعالى حينئد * والله 
ربناما كنامشركين انظر كيف كذبواعل انفسهم وضل عنهمباكانوا يفترون * فانابوا 
الا الاحتحاج بآول الكفار فليجعلوء الى جنب قول ابليس * رب يما اغويتى 
لازينن لهم فى الارض * والوجه الثانى اننالانكر اضلال الجرمين واضلال ابليس لهم 
ولكنهاضلالاخر لبس اضلال اللّهتمالى لمم والثالث انه لاعذر لاحدفىاناللهتعالاضله 
ولالوم على الخالق نعاى فى ذلك وامام نأض لخر من دون الله تعالى فهو ملوم وقد ةمسر اللهتعالى 
اضلالهلمن يض ل كيف هووفسر تعالى ذلك الاضلال تفسيرا اغنانا بوعن تفسير الخلعاء 
العيارين كالنظام والعلاف وثمامة وبشربن المءتمر والحاحظ والناثى وما هنالك من 
الاحزاب ومن تدعهم منالحهال فبين تعالىفى نص القرآن أناضلاله لمن أضل منعباده اما 
هو ان يضيق صدره عن قبول الايمان وأن يحرجه حتى لابرغب فىتفهمه والجنوح اليه 
ولايصبر عليه ويوعرعليه الرجوع الى الحق حتى يكون كانه يتكلف فى ذلك الصعود الى 
السماء وفسر ذلك ايضا عز وجل فياية اخرى قدئلوناها آنفا بانه حمل كنة على قلوب 
الكافرين حول بين قلوموم وبيننفهم القرآن والاصاخة لبيانه وهداه وان يفقبوهوانه 
جم لتعالى ببنهمو بين قول الرسول صلىاللّه عليه وسلم حجابا مانما لهم منالودىوفسره 
إيضاتعالى بانه ختم على قلو مهم وطبععلها فامتنعو ابدلك من وصولالهدى الها وفسر تعالى 
اضلالمن دونه فقال :عالى انه جعلهم ائمة يدعون الى النار وفسر تعاللى ايضا القوة التى 
اعطاها المؤمئين وحرمها الكافرين بانهاتشيت طية.ول الحق وانهتعالى ,شرح صدورم 
لفهم الحق واعتقاده والعمل به وانه صرف لكيد الشيطان ولفتئته عنهم نأل الله أن 
عدناهذه العطية وان يصرف عنا الاضلال بمنهوأن لايكلا الىانفسنا فقد خاب وخسره 
منظن فى نفسه انهقد استكمل القوى <تى استغنى عنأن يزيده الله تعالىتوفيةاوءصمة 
وم محتج الى خالقه فىان يصرف عنه فتنتهولا كيده لاسما منجمل نفسه اقوى علي ذلك 
من خالقه تمالى ولمبحعل عند خالقه قوة يصرف مها عنه كيدالشيطان نءوذبلله مماامتحنهم 
بهونيراً الى الله خالقناتعامى منالحول والقو كلها الامااتانا منها متفضلا علينا وأماكل 
ماحاء فىالقوان من اضلال الشياطين لاناس وانسائهمايام ذكر الله تعالى وتزينيوم لهم 





ووسوستهم 
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|| كلدالقاء لما ذكرنا فىقلوب الناس ودو منالله :عالى خلق لكل ذلك فيالقلوب وخالق 
لافعال هولاءالمضلينمن الحن والانس وكذلك قولهتعالى »و حسدامنعندانفسهم ‏ لانه 
فمل اضيف الى النفس لظبوره منها وهوخاق الله تعالى فيا فانذ كروا قول الله تعالى 
* وماكان اللهليضل قوما بعد اذ هدام حتى سين هم مابتقون * فهو كاقالالله عز وجل 
وهوح<جة علىالمعتزاة لان الله تعالىاخبرانه لايضل قوماءتى سين لممماءئقون وماءازمهم 
|| وصدق الله عزوحل لان المره قبل ان يائيه خب رالرسول غيرضال بثىممما يفعلاصلا 
فائما سمي الله تعالمىفمله فىالعبداضلالابعد. بلوغ البيان اليه لاقبل ذلك وبالله التوفيق فصح 
مهذه الا “بةانه تعالى يضلبم بعد انسين لهم وقد فس إعضم الاضلال بانه منع اللطاف 
الذى بقع به الايمانفقط 
(قالأبوممد) ونصوصالقرآنتز يدطهذاالمعنى زيادة لاشك فيها وتوج ب أنالاضلال 
معى زائد أعطاه الله للكفار والمصاة وهو ماذ كر نا من تصديق الصدور ونخرنحها 
والحتم على القلوب والطبع عليها واكنانها ع نأ نيفقبوا الحق فان الوا ان ه_ذا فمل 
ْ النفوس كلواا نل عدهاالله تعالى توفيق قلناهم من خلةهاهذهالخلقة المفسدة قانلم.و يدها 
بالتوفيق فانقالواالته :عالى هو <لةه| كذلاك أقروا باناللّهتعالىأعطاها هذه الللية وركب 
فها هله الصفة المبلكة فانفروا الى قول معمر والحاحظ ان هذاكله قعل الطبيعة ل 
تخلصوا من سوالنا وقلنالهم فمن خاق النفس وحاق فهاهذء الطيعة الموجة لمذه 
الافاعيل فان قالوا الله سبحانه وتعالى اقروا بان الله أعطاها ه_ذه الصفة المبلكه" لما 
انلم بمدها باطاف وتوفيق وكذلك ان قالوا ان النفس هىفعلت الطبيعة الموجبة لهذه 
الموالك كانوا مع روجهم من الاسلام مهذا القول محيلين ايضا حالا ظاهرا لآن النفس 
لو فءلت هى طبيمتها لكانت اما مختارة لفعلوا واما مضطرة الى فعلها علي ما هى عليها 


فانكانت مختارة فقد يحب أن تقع طبيعتها مرارا بخلاف مالا توجد الاعليه وانكانت || 


مضطرة فمن خَاقبا مض_طرة الى هذا الفءل فلا بد من انه الله تعالى فرجعوا ضرورة 
الى أن الله تعالى هوالذى اعطاها هذه الصفة المهلك- التى مباكانت المعصية مع انه 
لم يقلاحد منالم1ينانالنفساحدثت طبيعتها مع انه إيضا قول سطله الحس والمشاهدة 
وضرورة العقل 

(قالبومد) وأماالقائلو بالاصلح مزالمعتزلة وانهم انقطعوا هاهنا وقالوا لاندرى ماممنى 
الاضلال و لامعنى الم علي قلو مهم ولاالطبع علا وقال بعضهم معنى ذلك انالله تعالى سمام 
ضالين و 2 انهم ضالون وقال بعضهم معنى اضلهم اتلفهم كاتقول ضللت بعيري وهذ كلها 
دعاوى بلابرهان 

( قالأبومد ) لمنحدهمتأويلا اصلافيقولالله عز وجل حكاية عن موسى عليه السلام 
انه قال » انهىالافتنتك نضل مها من لشاء * 

( قال أبوتد ) وهذاهوالضلالحةا وهوانحملهم اللجاج والعمى فىلزوم أصلقدظهر 


وُساده وتقليدم نلا <يرفيه من اسلافهم على ان بدعوا انهم لامر ذوزمامعن الاضلال والحتم ا 


الصفات وقال أن عامه 
وقدرنه و<ودهوحكمته 
بلامهاية ولاسلغالعقلان 
يصنها ولو وصفهالكانت 
متناهية فالزم عليك! نك 
تقول انها بلانهاية ولا 
غاية وقدئرىاموحودات 
متناهية فقال اما 'نناهها 
يحسب احتال القوا بل لا 
محسب القدرة والحكمة 
والوحدود ولا كانت المادة. 
لم تمل صورا بلانهايه 
فتناهت الصور لامنحبهة 
بخل فى | راهب بل لقصور 
فيالادةوعن هذا اقنضت 
الحكةالالهية الهاوا ننناهت 
ذاناوصورة وحيزاومكانا 
الا انها لا تناهى زماناقى 


آخرها الا مدن نحو اولها 


واناميتصور بقاه شحص 


ممم 










والطبع والآكنة علىالقلوب وقدفسر الكل ذلك نفسيراً جليا وأيضافانهاالفاظ عر بية 
معروفة المعاني فى الاذة التى تزلمهاالقرآن فلاحل لاحدصرف لفظة معروفة المعنى فى اللغة 
عن ممناهاالذى وضعت له فى اللغة التى مواخاط.نااللهتعالى فى القرآن الى معنىغيرما وضعت 
له الاأنيانى نصقر ,ان أو كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أواجماع منعلماء الامة 
كلها علي انها مصروفة عن ذلك الممنى الىغيره أو يوجب صرفها ضرورة حس أو بدسهة 
عقل فيوقف حينئذ عندماحاءمن ذلك ويات فىهذهالالفاظ التى اضلهم الله تعالى فها 
وخيرم الشيطانعنخهمها نص ولااجماع ولاضرورة بانبا مصروفة عن موضمهاف اللغة 
بل قدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ميس ر 1 اخلقله فدين عليه السلام أن الحدى 
والتوفيق هوتنسيرالله تعالى للخيرالذيله خاقه وانالخذلاننسيره الفاسق للشرالذىله 
خلقه وهذا موافق للغة والقرآن والبراهينالضرورية العقلية ولماعليه الفقباء والا“مة 
الحدثونمنالصحابة والتابعين ومن بمدع وعامة المسامين حاشامنأضله الله علىعل من أنباع 


فاقتضت الحكمةاستيفاء 
الاشخاش ببقاء الانواع 
وذلك محدد أمثاليا 
لستحفظ الشخص بقاء 


النوعواسة ٠ت‏ الاوع , بتعددد : : 

الاشخاص فلاساغالقدرة : ]| العيارين الخلفاء كالنظام وثمامة والعلاف والحاحظ 

الى حد النهابة ولا الحكمة ) قال بود ( ودين هذا أيضا بسأناطبميا ضروريا لاحفاءبه إءو نالله تعالى وتاسده ص 
تفط غاية ثم من مذهب ||| من له أدنى بصر بالنفس واخلافهاوقدرة الله :ءالىفىاختراءهافنقول وبالته تهالىالتوفيق 


انالله عز وجل خلق نفس الانسان مميزة عافلة عارفة بالاشياء علي ماهى عليه فيمة با 
"تخاطب بهو جءاهاءامورةهنهية فعالةمنعمةمعذبةملتذة الم حساسة وخلق فباءوتين متعاديتين 
متضادتين ف التائير وه االعييز وال مو ىكل واحدة منهها تريدالغليه عفىاثارالنفس «العبيز 
هو الذى خص نفس الانسان والجن والملائكة" دون الحروان الذىلابكاف والذي ليس 


سقراط انأخص مابوصف 
به النارى :عالى هو كو نه 
حياق.وما لازام والقدرة 
واود واطكية تتدرج 


را والجاة ناطةًا والهوى هو الذى يشاركبا قيه نفوس الجن والهروان الذى لدس ناطهًا من حب 
صفة جاممة لاكل والبقاء |)| اللذات والثلية 
والسرمد والدوامتندرج || (قال ابوعمد) وهذه القوة فىكل الحوا نحاش الملاتكة فاءافما قو:التسيزفقط ولذلك 


نحت كونه قيوما والقيومية 
صفة جامعة للكل ورب 
جوهره أى من ذائه 
وحيائنا ونطقنا لامن 


ميقع معها معصية اصلابوجه منالو<وءه قاذاعدم اللهالنفس غلب التمبيز بقوةمن عندمهى 
له مددوعون فحرتافمالالنفس طىمارتب الله عزو حل فى ريزهامن فم ل الطاعات وهذا 
هوالذى سمى العقل واذا خذل جل وعزالنفس امدا هوي بقوة هى الاضلال فجرتافعال 
النفس علي مارب اللهعز وجل فىهواهامنالشهواتوحبالذلية والحرص والبغى والحسد 
وسائر الاخلاق الرذلةوالمعاصى وقد قامت البراهينطلىا نالنفس لوق وكذلك جميع قواهالنتجه 

عن قوتيهاالاولتينالتمبيز والموكل ذلك لوق م ركب في النفس متب طلي ماهوعليه فيه كل جار 
على طسيعته الخلوق جر كيفياته مواعلي ماهي عليه فاذقد صح ان كل ذلك خاق اللّهتعالىفلامغلب 
لض ذلك عي بعض الاخالق الكل وحده لاشريك له وقدنص الله تعاللى علي ذمالنفس جلة 
الاامن رحممااللهتءالى وءصمها قال جل وعز انالافس لامارة بالسوءالامارحمرلى» هاخبر 
عزوجل بنصماقل:افصحا نامر <ومة المسنثاة لا نأ مس بسوء وبلقهتءا لىالتوفيق قال اللهتعالى 
نه وأمامن خاف مقامربه ونعىالنفسعنالموىفانالجنة هىامأوى . وذماللهتالى الموى 
فى غيرماموضع م نكتابه وهذا نص ماقلنا وحسبنااللهونم الوكيل 





الكلام 


ْ ش (م) 
حب[ الكلام فى القضاء والقدر ]يس 
(قالا بو #د) ذهب بءض الناس لكثر استمال المسلينهاتين اللفظئين الى انظ:وا ان فههان»نى 
الآكراه والاجبار وليسم ظنواوانما ممنى القضاء فيلغة العرب التى يها خاطينا التدتمالى 
ورسوله صلي اللهعليهو سلم وبها تتخاطب و نتفام عسادناانهالديم فقط ولذلكيقولونالقائى 
ععئى الحا 3 أذ ى اللهعز و جل بكذا أىحم بهو 15 شا مامز قال:هالى . و ففي ريك 
ألاتسدو | إلالياه » اعامعناه بلاخلاف انه تبالى أمرأنلاتعدوا إلاإياء ويكون أيضاعنى 
أخبر قالالله تعالى د وقضينا اليه ذلاك الامى ان دابر هلاه مقطوع تصن وق 






































حوهر نا وليذاءتطرقالى 
اخبرنا ان دابرع مقطوع بالصباح وقالتالى » وقضينالى بن اسر ابل الكتاب لتفسدن || ٠0ر7‏ 34 0 
0 . 8 5 ع لاحي الوه وان 8 وهم 
فى الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا * أى أخبرنام بذلك ويكون تضاععى اماد ند || والدثوروالفسادولا ارق 
١‏ والدبورو و2 دخرى 


قريب منءءنى حم قال الله تعالى » اذا فى أمرا فانما يةول له كن فيكون »* ومعنى ذلك 
حك بكو فكو نومع القدر في الاخة العر ببة الترئيب والحد الذي ينتعىاليه الشيء تقول 
قدرتالءناء تقديرا اذا رده وحددته قالتعالى * وقدرفيهااقواتها »* نى رتب اقواتها 
وحددها وقال تعالى © اناكل ثىء خلقناه بقدر * يريد تعالى برائية وحد فمعى فى 
وقدرحم ورتب ومعى القضاء والقدر حب الله تعالى فى شىء محمده أو ذمه ويكونه 
وترئسه على صف ةكذا والى وقت كذا فقط وبالته تعالى التوفيق 
١‏ 2 الكلام فى البدل يج 

(قالأ بوتمد) قال بعض القائلين بالاستطاعة مع الفعل اذا سئل هل يستطيع الكافرماامر به 
من الابما نأملايستطيعه فاجا بأ نالكافرمستطيع للايمان على البدل يمن ازلابتادى فى الكفر 
سكن بقطعه وسدل منه الاعان 

(قالأبوتمد) والذى يحب أنيحيب به هوالمواب الذى بيناسحته بول الله تمالي وقوته فى 
كلامنا فيالاستطاعة وهوأننةو ل هومس :ةطيع فى ظاهرالامر إسلامةجوارحهوارتفاع موانعه 


ذلك الى حياته ونطقه 
تعالى ونة-دس وحكى 
( فلوطرخيس ) عنهفى 
الممادى انه قال أصوا ل 
الاشياء ثلاثة وهىال_لة 
الفاعلة والعنصر والصورة 
فالله تمالى هو الفاعل 
والعنهمر هو الموضوع 
الاو ل لاسكو ن والفساد 
والصورة جوهر لا كون 
وفال الطنيعةامة افوس 


النفس امهللعقلوالهه 
غير مستطيع لاجمع بي نالايمان والسكفر مادام كافرا وهادام لايؤئيه اله جنع بون || والنفس امالامقلوالءنل 


١ 5‏ 0 0 امةللمتدع الاولمنا 
اذا ا تاه اياه ع تاستطاعته وفعل ولايد فان قبل فيومكاف قوق قلنائهم فانقي ل أهو 0 1 0 
ل م 8 أن ميدع أبدعةه 
عا<ز عما هومامور نه ومكلقب أنيفعله قلنا وإلله التوفيق هو غير عاجز بظاهر بنيته نكو 3 م 


الاول صورة المقل وقال 
اللبدع لاغاية لدولا نهاية 
وماليس/ نباية ليس له 


لسلامةجوارحهوارتفاع اموائع وهوعاجزعنالميع بينالفعل وضده مال ييزل الله تعالى 
له العون فيتم ارتفاع العجز عنه ويوجد الفعل ولا بد وتقول انالعدز فىالاغة اهابقع 
على الممنوع ب فة لي الجوارح أو بمانع ظاهر الى المواس والمامور بالفل ليس فى ظاهر 
امره ها<زا اذلا فة فىيجو ارحه ولامانعلاظاهرا وهوفي الحقيقةعاجزعن المع بينالفعل 
وضده وبين الفءل وتركه وعنفملمالورؤته الله عونا عليه و ع نككذ يب عل اللهتعالى الذى 
لم يزل بانه ليفعلالاماس.ق عله تعالى فيه هذه حقيقة الجواب فى هذا الباب والجد لله 
رب العالمين فان ةيل فوومختار لا يفعل قلنا نم اختيارا سميحا لامحازا لانه مربد لكونه منه 
حب له مؤثر على ت ركه وهذا معنى لفظة الاختبارطي الحقيقة وليس مضطرا ولا عبرا ولا 
كر ها لازهذه الفاظ فاللفه لانقع الا طيالكاره لمايكون منه فى هذه الحال وقديكون 
المرء مضطرا عختارا مكرها فىحالة واحدة كانسان فى رجله اكلة لادواء له الابقطعها 





شخص وص ورة وقال 
اللانهابة فسائرالموجودات 
لونحقعت لكان اها صورة 
واقعةووضعوترئيب وما 
نحقق له صورة ووضم 
وترئيس صار متناميا 
فالموجودات ليست بلا 
نهاية والمبدع الاولليس 
بذىنهاية ليس على انه ذاهب 
ف الحبات بلانهاية كابتخيله 
الخيال والوم بل لايرئق 
اليه الخيال<تى يصفه بنهاية 
ولانهاية فلائهاية له من 
حهة المقل اذلس محده 
ولامن جهة الحسفليس 
محدهفيوليس لهنهاية فليس 
له شخ صوصورةخيالية 
أو وحودبة حسية أو عقلة 
"هاللىوئةدس ومن مذهب 
( سقراط ) ان النفوس 


ف 








فيامر اعوانه مختارالامره ايام بقطعهاو بحسمرا .لنار بعد القطع ويامرع بامسا كه وضبطه 
وازلابلتفتوا ال صياحه ولاالىأمرء هم بتركه اذا احسالالم ويتوعدم طالتقصيرف ذلك 
بالضرب والتكالالشديدفيفءلونبه ذلك فبومتارلقطع رجله اذ لوكره ذاك كراهة تامة 
لم يكرهه أحد طيذلك وهو بلا شك كاره أقطعها مض_طر اليه اذ لووجد سبيلا بوجه 

من الوجوه دون الموت الى ترك قطءها لم يقطمها وهو بر 5 بالضيط منأعوانه حتقى 
يتم القطع والحسم اذ لو لم يضبطوء ويعسروه ويقبروه ويكرهوه ويحبروه لم يمكنهن 
قطءها البتة وان) اتينا هذا لثلا نكر الجاهللون أن يكون أحد ,وجد ##تارا من وجه 
مكرها من وعد نوها زا من وحه مساطيها من آخر قادرامن وحه نوها من آخر 
وبالله تعالى تابد 

-< الكلام فى لق الله عزو جل لافبال خاقه د- 

( قالابوئحد ) اختلفوا فيخاق التهتمالى لافمالع.اده فذهب اهل السنة كلهموكل من 
قال بالاستطاعة مع الفم ل كالمر يسى وابنعون والنحارية والاشعرية والجيمية وطوائف 
من الوارج والمرجثئة والشيةالىان جيم افمال العباد مخلوقة خلةاللهعز وجلفالفاعلين 
لهاووافةهم عليهذا! موافقة خبحة منالمتزلة ضراربن “مرو وصاحبه ابو نحيى حفص 
الفرد وذهب سائر الممتزلة ومن وافقهم ذلك من المرجئة والخ_وارج والشيعة الى ان 
افعال العباد محدثة فملها فاعلوها ولم يخلتها اللهمز وجل عليتخليط منهم فىمائية افمال 
النفس الابشربن المعتمر عطف ذقال الااندليس ثيء منافعال العباد الاولته "الى فيه 
ذل من طريق الاسموالحتم بريد بذلكانهليس لاناس فمل الاولته 'تعالى فيه - بانه 
صواب أوخطأ ونسميه بان حسن أوقبحطاعة أو معصية 
(قالابوتمد ) وقدادى هذاالقول الفاحش الملعون رجلا من كبار المتزلة وهو عدادبن 
سلان تاميذ هشام بن عمرو الفوطى الىان قالانالله تعالى 1 يخلق الكفار لانهم ناس 
وكفرمما لكنخاق أجساممم دون كفرم 
( قال ابوحد ) ويلزمة «ثل «ذانفسه فالمومئين وف جتبع الملائكة والحن لانه ليس الا 
مؤّمن وكافر والموّمن انسان واعانه أوملك وايانه أوجنى واعانه وكفره فملىقول هذا 
البائئس السخيف لاب>وزان يقال ازلله تعالى خلقمن الناسولا المن ولالملائكة سعيد 
بلىيكون القول ممذّاكذبا وحسبك بهذا القولخلافالاقرآن ولامسامين وقالمعمر والحاحظ 
انافعالالعياد كلها لافمل لبم فيبهاو اعا أسب أليوم محازا لظيورها مأهموام انها فعل الطبيعة 
حاشا الارادة فقطقانه لافءل الاسان غير هاالتة 
( قال ابو محد )ومن ندبر دذا القول علم انه أقح من قول جوم وج.ع الجبر:لانهم 
جملوا افعال العاد طبيعة اضطرار ب ةكف النار للاحراق بطبعبا وفءل الثلج للتبريد 
بطبعه وقعل السقمونيا فى احدارها الصفراء بطبعها وهذه ده ةالامواتلاصفة الاحياء 
الختارين واذا لم سق علي قول هذين الرجلين للانسان ذم ل الاالارادةفقدوجدنا الارادة 
لايقدر الانسان علي صرفها ولااحالتها ولاعلى تبديلها بوجه م ن الوجوه , واما .ظبر من 
المرء تديل حركاته وسكو نهواماارادته فلا حيلقله فيهاوئن نجدكل توىالاآاة من الرجال 





لجس سهد 0ج 270527 نوسن ا ا لط ا وت 7 1777لا 


(عم) 


يبحب يحب وطمكل جمبلة يستمتع بها لولاالتقوى و يحب النوم عن الصلاة فى الليالى القارة 

والمواجر الحارة و >بالا ب فى ايام الصوم وبحب امساك مالاعنالزكاة واتماياتى خلاف 
مايريد مغالية لارادته وقبرا لما واماصرفالها فلا سبيل له اليه فقد ثم الاخبار صحيحاطي 
قول هذين الرجلن وحسبنا الله ونم الوكيل 

) قالأبو تمد )و البر هانطلٍ صحة قو م اناللهتعالى خلق أعال العماد كلهانصوص 

من القران و إراهين ضرورية منتحة من بديهة المقل والحس لايغيب عنها الا جاهل 

وبالله تمالىالتوفيقفمن النصوصقول اللهعز وجل * هلمن خالق غيرالله 

) قالأبو تمد ) هذا كاف1نعقل واتقىاللهوقد قاللى مضبماما انكر اللهتعالىان بكرن 0 
هاهئا عاق عر ءرقا كان من الآية 

( قال أبوجمد ) وجوا بهذا انهليسكاظنهذا القائل بل القضية قدتمت فى قولهغير الله ثم 
ابتدأعزوجل بتعديد نءمه علينا فاخبرنا انهبرزقنامن السماء والارض وقالتعالى . فاقم 
وحم ك للد بن حشفا فطرمّالتهالتى فطرالناس عليهالاتنديل لخلق الله ذلك الدب نالقم .وهذا 
برهان+لىعلى انالدين لوق للهعزوجل وقال تمالى . والذبن :دعوزمن دون الله لا 
إيخلقون شيئا وهم ,يخلقون ولاإعلكون لانفسهمضرا ولا نفعا ولا يملكون موثاولا 
حياة ولانشورا 

( قال أب ود ) ومنوممن يعبدالمسيح وقالت الملائكة وصدقوا بل كانوا يعبدون الحن 
فضنع ان كل ماعبدوه ومنهم المسيح والمن لابخلقون شيا ولا يملكونلانفسهم ضرا 
ولا نفعا فثدت قينا انهم مصرفون مدبرون وان أفءالهم مخاوقة لغيرهم وقال تعالى . 
اراق كن لا يخلق افلا تذكرون . 

( قال انو محمد ) وهذا نص جلى على ابطال ان ييخلق احد دون الله تعالى شيئًا لانهولو 
كان هاهنا احد غيره تعالى ييخلق لكانمن يخلق موجودا جنسا فىحيز ومن لايخلق 
جنسا آخروكان الشبه بين من يخلق موجوداركان من لايخلق لايشبهمن يخلق وهذا 
الحاد عظيم فصح بنص هذه الابة ان الله تعالى هو نخلق وحده وكلمنعداه لابخلق 
شيئا فليس احد مثله تعالى فليس من ,خلق وهو الله تعالى كن لا ريخلق وه وكلمن 
سواه وقال تعالى . ولكل وجبة هوموليها . وهذا نص جلىمن كذبه كفر وقدعاما 
انه تعالى ل يأمر بتلك الوجبات كلها بل فيهأ كفر قد نبي الله عزوجلعن فل ب قاذ هو 
مولىكل وجهة الاانهخالقكل وجبةلااحدامنالناس وهذا كاف منعقل ونصح نفسهومنها 
قولاللهءعز و حل . هذاخلق اللهقارولى ماذاخلق الذين مندونه . وهذا اليماب لازانله 
على خلقكل ماف العالم وان كل مزدونه لاببخلق شيئا اصلا ولوكان ههنا خالق لثىء 
من الاشياءغير الله تما ى لكان جو اب هو لاء امقر رين جو اباقاطماو لةالواله نهم تربك افعالناخلقها 
من دو نك ونعمهاهناخالفو نكثير وه نحنلافءالناوةوله عز وجل #أم جعلوا للهشركاء خلقوا 
كخلقه فتشابهالخلق عليهمقل الله خالق كلثىء #هوهذابيانواضحلاخفاء بهلان الخلق 
||| كله جواهر واعراض و لاشكفىانهلا يفيل الجواهر احد دو نالتهتمالى وا ما بفملهالله عزوجل 
وحده فتيق الا الاعراض فل وكان اللهعز وجل خالقا لبعض الاعراض ويكونالناس خالقين 








(ه الفصل في الملل ثالث ) 


الانسانة كانت موجودة 
قبل وجود الابدان على 
نحو من انحاء أما متصلة 
بكلها أو منايزة بذواتها 
وحواصافائصات بالابدان 
استكيالا و استدامةوالابدان 
قوالها وآلاتها فتبطل 
الابدان وترجع النفوس 
الى كليتها وعن «هذاكان 
وف بالملاك الذىحيسه. 
انه يريد كثله قال ارنف 
سقراط فى حب والك 
لإبقدر الاعلى كسر الحب 
فالحب يكسر ويرجعالماء 
الى البحر ولسقراط أقاويل 
فالمسائل المكمية والعامية 
والعملية وما اختلف 
فيه فيثاغورس وسةراط 
أن الحكمة قبل الحق أم 
الحق قبل الحكمة واوضح ‏ 
القول فيه بان الحقاعم 
من الكمةالاانهقديكون 
جليا وقريكون خف ياولا 
الحكمة فهى أخص من 


4 


الحق الا انها لاتكون الا 
حلية فاذا الحق مسوط 


موضحة لاحق المسوط 
فى العالم والمق مابه الشيء 
والمكمة مالاجله الثىء 
ولسقراط الغاز ورموز 
القاها الىتاميذه اذخانس 
وحلبا فى كتاب فاذن 
وحن نوردها مرسلة 
معو دة منبأ قوله عند 
مافتشت عليهالحياةالقيت 
الموت وعند ماوحدت 
الموتالقيت الحا #الدائمة 
و منبااسكتع نالضوضاء 
الذىف البواء وتكلمبالليالى 
حيث لايكون اعشاش 
الخفافيشو أسدد الس 
الكوى ليغىء مسكن 
الملة وأملاالوغاطيبا وأ فرغ 
على المثلث من القلاع الفارغة 
وأجلس طى باب الكلام 
وأمسك مع الحذر اللحام 
الرخو لثلا يصعب فتري 


(غ:*) 


لبضعها لكانوا شركاء فى الخلق ولكانوافد خلقو ا كخلقه خلق اعر اضا و خلقوااعراضاوهذا 
تكذيب لله تمالى ورد للق رآن>#ردافصح الهلا .يخلق شيئاغير الله عزوجل وحد.والخلق هو 
الاختراع فاللهمخترع افعالن كسا ثر الاعر اش ولافرق فان نفوا خلق اللّهتعا ى تيع الاعراض 
لزمهمانيقولوا انهاافمال لفيرفاعل أو البافمل ان ظهرتمنه من الاجراماماديةوغيرهافان 
قالواهىافمال لغيرفاعل فهذا قول اه لالدهر نصا ويكلمون حينئذ عا يكلم به اه لالدهر 
وانقالوا امهاافمالالاجرامكانواقدجملو|الجادات فاعلة مخترعة وهذاباطل محال وهوايضا 
غير قو طم فالطبيعة لا تفعل شيعا عتر. عةلهوان) الفاعلماظبرمنهاخالقالطميءةالمظهره:هاماظهر 
فهو خالق الكل ولا بدولقه امد ومنهاقوله تعالى . أتعبدون ماتنحتون والله خلقكم وما 
تعملون.انه خاةناوخاق العيدان والمعادن التّى ”عمل وهذا نص حلىعى انه تعالى خلق اعمالنا 
وقدفسر بعضبمقوله”مالى و الله خلقم ومات.ملونمنهاالاوثان 

(قال ابوتمد) وهذاكلام سخيف دلطى جهل قائلهوعناده وانقطاعه لانه لايقول احدى 
اللذة التى بهاخوطبنافىالقرآن وبهائافام فهابينا انالانسان عمل العوداوالححر هذامالا 
يحوز فىاللغة أصلا ولافى المعقول وام يستعمل ذلك موصولا فنقولملت هذاالعود صن 
وهذا الححر وثنافامابينتعالى خاقهالصنميةالتى هي شكل الصنم و نص تعالي علي ذلك بقوله 
"على اتعبدون ماتنحتون واللهخلقي وماتعملون فانم عملنا النحت بنص الابهو بضرورة 
المغاهدة فهىالتى عملنا وهىالتىاخبر ما تعالى أنه خلقها 

(قال ابو مد ) وقد ذكر عن كبير منهم وهو مد بن عبد الله الاسكافى انهكان يقول 
ان الله تعالى لم ببخلق العبدان ولاالطنابير ولااازامير ولقد يازم الممتزلة ان نوافقه علي 
هذا لان الخشة لاتسمى عودا ولاطنبورا ولوحلف انسان لايشترى طلنبورا فاشترى 
خشبا لم يحنث وكذلك لوحلف ان لايشترى خشبا فاشترى طنبورا لم يحنث ولايقوق 
الاغة علي الطنبور اسم خشبة وقال تعالي # خلق السموات والارض . فبى مخلوقة 
بنص القرآن وقد قال بعضبم اما قالتعالى . خلق السموات والارض ومابينع) فىستة 
ايام فكانت اعمال الناس مخلوقة فىتلكالايام 

(قال أبو تمد ) لم ينف الله عز وجل ان يخلقشيئا بعد الستة أيام بلقدقال عز وجل 
ببخلتم فى بطون أمهاتم خلقا من بعد خلق ٠‏ وقال تعالى . ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طين ثم جعلناء نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخاقنا الملقة 
مضغة فخلقنا المضنة عظاما كككسونا العظام لما ثم أن أ ناه خلقا آخر فتبارك الله احسن 
الخالقين . فكان هذا كله فى غيرتلك الستة الايام فاذ قدجاء النص بأنالته تعالى ييخلق 
بعد تلك الايام أمدا ولايزال يخدق بعدناشئة الدنيا ثم لايزال يخلق نيم أهل النة 
وعذاب أهل النار أندا بلا نهاية الاان جموم خلقه تعال للسموات والارض ومابينهما 
اق علي كل موجود وقال بعضبم لانقول ان أمالنا بين السباء والارض لانهاغير مماسة 
للسماء والاارض 

(قال أبو حمد ) وهذا عين التخليط لان الله تعالى لم يشترط الماسة فى ذلك وقد قال 
تعالى . والسحاب المسخر بين المماء والارض . فصح ان السحاب ليست مماسة للسماء 











(هم) 


لب تبي 222 ل 0 





للارض فبى اذاعلي قول هذا الجاهل غير مخلوقة ويازمه أيضاان ,يقول بقول معمر 
والحاحظ فى أن الله تعالى لم بخلق الالوان ولاالطعوم ولاالروائح ولاالوت ولاالحياة 
لا كل هذاغيريماس للسماء ولاللارض 

(قال ابوتمد ) وأماقول معمر والجاحظ انكل هذا فمل الطبيعة فغاوة شديدةوجبل 
بالطبيعة ومعنى لف ظ الطبيعة | ماهىقوة الى تحرى مها كيفياتهعلىماهى عليه وبالضرورة 
نعم ان تلك القوة عرض لاعءقل وكل ماكان مالا اختيار لهمن جسمأ وعرض كالححارة 
وسائر النمادات فمن نسب الى مايظبر منها انها أفعالها مخترعة لما فبو فى غاية الجبل 
وبالضرورة نعام ان تلك الافمال خلق غيرها فيها ولاخالق هاهناالاخالقالكل وهو 
الله لاله الاهو 

(قال أبومحد ) ومن بلغ هنا فقد كفاذا الله تعالشانه لجاهرتهبالجب لالعظم والكفر 
الجرد فى موافتته أهل الدهر وتكذيه القرآن اذ يقول الله مارك وتعالى . الذى خلق 
الموت والحياة لسلوم أيم أحسن عملا ٠‏ وقوله تعالى . تسق اه واحد ونفضل بعذما 
على بعض فى الاكل . فاخبر تعالى ان نفاضلها فى الطعوم من فمله عزوجل نموذ بالله ئها 
ايلام به به وأفحمهم فيه وقال معمر معنى قوله تعالى 0 الموت والحاة . انما معناه 
الامانةوالاحياء 

(قال أبو تمد ) فما زاد ط انه أبدى “مام جبله بوجهين بينين أحدما احالته النص من 
كلامربه تمالى بلا دليل والثاني انهلم يزل عمالزمه لان الموتوالحياة ها الاماتة والاحباء 
بلاشك لان الحياة والاحياء هو جمع النفس مع الجسد المركب الارضى والموت والاماتة 
يء واحد وهو التفريق بين النفس والمسد المذكور فقط فاذاكانجمعالنفس والجسد 
وتفريقهما مخلوقين لله تعالى فقد صح ان الموت والحياة مخلوقان له تعالى يقيناو بطل مويه 
هذا الجذون 

(قال أبو تمد ) ومن النصوص القاطعة فى هذا قول الله تعالى . انااكل ثىءخلقنا 
فلحا بعضهم الى دعوى الخصوص وذكر قول اللهتعالي . ندم ر كل ىه بامرربهافاصبحوا 
لابرى الامسا كنهم . وقوله تعالى. وأوتيت منكل ثيء . وقوله. ففتحناعليهمأبواب 
كلثيء حتى اذا فرحوا بما أونوا 

( قالأبومد ) وكل هذا -- لم فيه لان قوله تعالي تدم ركلشثىء بامررمها بيان جل 
علي انها | تمادمر ت كل شىء أمرهاالله تعالى تدميره لامال يمر ها فبوجموم لكلثيء أمرها 
به وقوله تعالى وأونبت م نكل شىء فنللتبعيض فمن أتاءالله شيئا منالاشاء فقدأتاء 

من كل :* شىء لانه قد أثاء بمض الاشياء وأماقوله تعالىففتحناعلهم أبواب كلثىء فحق 
وحنلا ندرى كيفية ذلك الفتح الاأننا ندر ىأنالله تعالى صدق فياقال وانه تعالى اتماأنام 
بعض الاشياء التى فت حعلهم أبواسبا * ثم لوصح برهان فى بعض عذاالعموم انه ليس عل ظاهره 
واعاأريدبه الخصوص لاوجب مزذلك ان حمل كل جموم على خلا ف ظاهره بل كل حموم 
فعلى ظاهره حتى يقوم برهان بانه مخصوص أو انه منسوخ فيوقف عنده ولا يتعدى 


مشدر 


| بالتخصيص وبالنسخ الىمالم يقم برهازبانه منسوخ أومخصوص ولوكانغير هذا لما حت 
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نظام الكواكب ولاتأكل 
الأسود الذئت ولا تحاوز 
الميزان ولانستوطن النار 
بالسكين ولا يجلس على 
المكيال ولاتثم التفاحة 
وامت المى بحي بموته 
وكن قائله بالسكينالمرين 
أرغتيز الزن واعذر 
الاسود ذا الأرعٍ ومن 

حبة العلة كن أر 1 عند 
الو تِِ ت لاتكن ملة وعلك ” 
مايذكردوران الحياةامت 
الميت ليكون ذا كراوكن 
مقضضًا ولاتكن صديق 
شرايطى ولا تكن مع 


اصدقائك قوسا ولاتنس 


١‏ علي باب اعدانكو اثدت على 
يميلك ويذبغي أن تمهانه 


ليس زمان من الازمنة 
يفقد فيه زمان الربيع 
وافحص عن ثلاث سبل 
فاذالم تحدها فارض با 

تنام لها نوم المستغرق 
واضرب الاترحةبالرمانة 


50م 




























حقيقةفىثيء م نأخبارالله تعالى ولاصحت شربعة أبداً لانه لايمجز أحد فى أم رمن أوامر الله 
تعالى و ىكل خبرم نأخباره عزوجل انيحملهعلى غير ظاهره وطي بعض مايقتضيه جمومه 
وهذا عينالسفسطة والكفر والحاقة ونموذإلله منالخذلان ولميقمبرهان على تخصيص 
قوله تعالى اناكل شىء خلقناه بقدر 

ر قال أبوتمد ) ومن ذلك قوله تعالى * ما أساب من مصيبة فىالارض م 
الا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا علي ما فانم و 
تفر<وا با ١‏ نأك ب» 


واقتل العقرب بالصوم 
وان أحدبث أن تكون 
ملكا فكن حجار ودش 


ولس تالنسعة باكملمن ( قال ابوتمد ) فنصالله على انه رأ المصائي كلها فهوبارىء لاوالبارىء هواخالق نفسه 
الواحد وبالاثنى عشراقانى بلاشك فصح يقينا ان اللهتعامى خالقكلثىيء اذهو خالق كل ماأصاب فى الارض وف النفوس 
اثننى عثشر وازرعالاسود || ثم زاد تمالى ببانا برفع الاكالجملة بقوله تعالى لكيلا تأسوالى مافاتسم ولاتف روا يما 
واحصد بلايض ولا آنا فين:ما ىأنما صاب الاموال والنفوسمنالمصائب فبوخالقباوقدكونتلاك المصائب 


تسلين الاكليل ولاتبتكه افمالالظالمينبائلاف الاموال وأذىالئفوس فنص :مالي ط أنَكل ذلك خلقله تعالى وبه عز 


ولا تقفن راضيا بعدمك || وجل التوفيق وأمامنطريق النظرفانالحركة نوع واحد وكل|يقالطيجملة النوع فهو يقال 
للخير وأنتموجود ذلك || مقول علي أشخاص ذلك النوع ولابدفا نكانالنوع لتخلوقا فاشخاصه مخلوقة وأيضافلوكان 


لك فى أربعة وعشرن 
مكاا وان سألك سائل 
أن تمطيه من هذا النذاه 
فيزه وان كان مستحتقا 
للغذاء المرى فاعطه وان 
احتاج الى غذاء يمينك 
فاصنعه لان اللون الذى 


ف العالم شىء غير # لوق لله عزوجل لكان من قال العالم مخلوق والاشياء#لوقة ومادو نالله 3 
تعالى خلوق كاذب لان ىكل ذلك عندم ماليس بمخلوق ولكانزمن قال العالم غير مخلوق 

وم سخلق اللهتمالى الاشياءصادقا و نعوذبالله تعالى م نكل قو أدي الى هذا و نسألهم هل الله تعالى 
اله العالم ور ب كلشىء أم لا فانقالو نعم سئلوا اعموماًاوخصوصافانقالوا بلوماصدقوا 
ولزمهم ترك قولهم اذ من محال أنيكون تمالى الحا لما لم يخلق وانقالوابلمخصوصا قيل لم 
ذفى الال اذا مالي الله الما له ومالارب له وان كانهذا ذانمنقالاناللهتعالى ربالعالمين 
كاذب وكانمن قال لدس الله الهالاعالمين ولابربالعالمين صادقا وهذاخروج عنالاس لام 


يطلب ذلكم نكال الفذاء ||| وتنكذيب للهتالى فىقولهانهر بالالمين وخال قكل شيء وقد وافقونا علىأن الله تعالى 
فهو للبااذين وقال يكى خالق حركات الخدارين منسائر الحوان غيرا ملائكة والانس والحنوبالضرورة ندرى 


من احج النار نورهاوقال 
له رجل من أن لى هذا 
المشار الهو احدفقاللان 
أعلم أن الواحد بالاطلاق 
غير محتاج الى الثاتى فتى 
فرضتهقريأ للواحدكنت 


الحركات الاختيارية كلها نوع واحد فمن الحال الباطل ان يكون بمض النوع مخلوقا 

| وبءضه غير مخلوق 

( قال بويد ) واعترضوا بأشياء منالقرآن وهى انهم قالوا قالاللهعزوجل « فويلللذين 

يكتدونالكتاب بايدمهم ثميةولونهذا منعندالله ليشتروابه تمناقليلا . وقالتمالى . 
لتحسبوه من الكتاب وماهو منالكتاب ويقولون هومنعند الله وماهومنعندالله . 
وقالتعالى . فشارك الله أحسنالخالقين . وقولهتمالي . وتحلقونافكا . وقوله تالى » 
صنع اللهالذىاتقنكلثىء . وقوله . الذي أحس نكل ثىءخلقه . وقوله . مائريفىخلق 
الرحمن من نفاوت . واعترضواباشياءمنطريق النظر وهي انقالواا ن كان اللهتمالى خل قأعمال 

العماد فبواذا بغضبماخلق ويكرءمافمل وبسخط فحلهولايرضىماف ل ولا مادبر وقالوا 
أبض كل من فمل شيئافهومسمى به ومنسو ب اليهلا يمقل غير ذلك فلوخلق اللهالخطاء والكذب 
والظلم والكفر لنسبكل ذلك اليهتما لى الله عن ذلك وقالواإيضالا.ءقلةمل واحدمن فاعلين 


هذا 













(بسم) 








هذا فملهكله أ وهذافءل ه كله وقالواأيضاا تم تقو لوناناللهتعالى خاق الفعل وازالعيدا كتسه 
فاخبرونا عن هذا الاكتساب الذىانفردبه السدأهوخا قم هوغيره فانقلتم هوخلقالله 
لزمكم انه تمالى اكتسبه وانهمكتسب له اذالكسبهوالخلق وانقات انالكسبهوغير 
الخاق وليس خلقاللهتماليتركتم قولكم ورجءت الى قولنا وقالواأيضااذا كانت أفمالك مخلوقة 
للهثمالى والتم 'نذولونا نكم مستطيه و نطي فعلهاوطيت ركبافةد اوجبتمأنكم مستطيءونطي 
انلا بخاقالتهتعالى بعض خلقه وقالواأيضا اذاكانفءلكم خلةالله تعالى وعذ بكر على فملم 
فقدعذبم على ماخلق وقالوا إيضاقدفرض الله عليناالرضا عاخلق فا نكان الظلم والكفر 
والكذب مما خلق ففرض عليئا الرضا بالكفر والظلم والكذب 
١‏ قالا.وعمد ) هذه عمدة اعتراضاتهم التىلايشذ عنهاشىء من فر بعاتهم وكل ماذكروا 
لاححة لمفيهطى ماندين انشاء اللهئمالى بمو نه ونا بده ولاحول ولاقو الى ,الله العلى العظم 
فةول وبالله تمالى نستمين أماقول الله تعالى * ويقولون هو من عندالته وماهومن عند 
الله به فلا ححة لهم فىهذ! لازاول الاب فىقوم كبوا كتاباوقالوا هذا من عند الله 
فاكذ .هم اللهتعالى فىذلك واخبرانه ليس منزلامن عنده ولاثما امربهعزوجلولم يقل 
هؤلاء القوم ازهذا الكتاب مخلرق فا اكذهمالله تعالى ذلك وقال تعالى ات ذلك 
الكتاب ليس مخلوة للهتعالى فبطل #علقهم بهذه الا'ية جملة ولاشكعندالمتزلة وعندنا 
فىانذلك الكتاب مخلوق للهتمالىلانه قرطاس اواديمومدادوكل ذلك تلوق بلاشك 
واما وله تارك وتعالى د التداحسن الخالقين » فقد عامناانكلام الله تعامىلايتعارض ولا 
إتدائع وقالتعالى * ولوكان منعند غير اللهالوجدوافيه اختلافاكثيرا « فاذالاشك 
فىهذا فقد وحدناه تعالى اككر على الكافرين * فقال الى » امجملوالله شركاء خلقوا 
| كخلةسنتشابه الخلقعليهم قلالله خالق كلثىء وهو الواحدالقبار » فهذءالا يةبينت 
ماتعلق بهالمءتزلة وذلك ان قوماجملوالته شركاء خلقوا كخلقه فحماوم خالقين فانكر الله 
تعالى ذلك فعلى هذا خرج * قوله تعالى د نبارك الله أحس ن الخالقين كا قال تعالى » 
>كيدو نكيدا واكيدكيدا # وقال © ومكروا ومكر الله © ويبين بطلان ظنون المنازلة 
فىهذءالاية قول اللهتعالى * ويوم ناديهم ين شركائى قالوا 1 ذناكمامنا من شهيد» أفيكون 
مساما من اوجب للَهتعالى شركاء من اجل قول الله تعالى للكفار الذين جعلوا له شركاء 
أبن شركائى ولاشك فىان هذا لخطاب اماخرج جوابا عنايحاءهم لهالشركاء تعالى الله عن 
ذلك وكذلك قولهتمالىهذقانك!نتالعزيزالكرم»* وقد عامناا زكلام اللهتمالىكله هو على 
حكذلك المعذب لنفسه فى الد نياانهالمزيز الكر يم وقدعلهنابضرورةالعقل والنصانهليس لله 
:ءال شركا.وانه لاخالق غيره عزو جلوانه خالق كل ثىء فالعا مم نعرض او جوهر 
ومذاخرج قولهتعالى ه احسنالخالقين * مع قولهتعالى » افن يخل قكمن لايخلق » 
فلوامكن ايكون فى العالم خا لقغير اللهءتءالى يخلق شيئالها تكرذلاك عزوجلاذهوعزو جل 
لاركروجود الموجودا توا ايك ر الباطل فصح ضر ورةلاشك فيه انهلا خالق غير اللّهتالى 
ذاذ لاشكفىهذا فلدس فى قول الله تمالى احسن الخالقين| ”.تلان فى العالم خالقا غير اللهتعالى 
يخلقشيئاوبالته تعالىالتوفيق واماقوله وتتخلقون افكا وقوله تعالىعنالمسيح علي هالسلام 











كواضع مالا محتاج اليه 
البتة الى حانب مالابدمنه 
البتة وقالالانسان#مرئية 
واحدة من حية واحدة 
وثلاث مراتب من جهة 
هئته وقال لاقلب افتان 
الغم والهم فالغم دعر ضمنه 
النوم والهم عرض منهالسهور 
وقال الحكمة اذا اقبلت 
خدمت الشهوات العقول 
واذاادرتخدهتالمقول 
الشبوات وقال لأتكرهوا 
اولاد كم على اثاركم فانهم 
خلوقون لزمانغير زماذيم 
وقال ينبغىانثثتم بالحياة 
و تفرح بالموت لاناتخى 
للموت وتموتلاحىوقال 
قلوب المعترفين فى المعرفة 
بالحقائق منابر الملانكة 
و بطون الم تلذذينبالشهوات 
ق.ورالحبواناتالحالكةوقال 
للحاة حدان ا حدم االمدل 
والثانى الاجل فنا لاول 
بقاؤها وبلا خر فناؤها 
وقالالنفسالناطةة جوهر 


بسيط ذوسبع ثوى يتحر ك 
بهاحركة مفردةوحركات 
مختلفة ُاماحركتهاالمفردة 
ذاذاتحركت نحوذاتهاو نحو 
المقلواماحركتهاالختلفة 
ذاذا تحركت نحو الحواس 
امس واليونانيون بنوا 
ثلاثةابيات على طوالع مقبولة 
احدها بدت بانطاكيةعلي 
جلها كانوا عظمونه 
ويقربون القرابينفيهوقد 
خرب والثانى من جملة 
الاهرامالتى ممصر ببتكانت 
فيه اصنام تمبد وهي التى 
نهام سقراط عن عبادتها 
والثالث بدْتالمقدس الذى 
بناه داود وابنه سليمان 
ويقال ازسليمان هوالذي 
بناء والجوس يقول ان 
الضحاكبناء وقدعظمتهم 
البونانيون تمظم اهل 
الكتاب ( رأى افلاطن 
الالمى ابن ارسطن بن 
ارسطوقليس) من! ثبنية 
وهواخرالمتقدمينالاوائل 





د 
اله قال » اى اخلق لم من الطين كببئة الطير » وقول زهيربن اليسلمىالمزنى 


(مم) 


وأراك تخلق ما فريت ©» وبعض القومخلق لابفرى 
فقدقلنا ان كلاماللهتمالىلامختلف وقدقال تعالي » أفمن يخلقكمن لايخلق » وقال 
تعالى © أماتخذوا مندون اللهالحة لايخلقون شيئاوم يخلقون « وبيقين عل مكل ذى 
عقل ان من جملة اولئك الأللمة الذين اتخذع الكفار الملاتكة والمن والمسيح عليه 
السلام قالتءالى » لقد كفر الذين قالواانالته هو المسيحابنمريم . وقالاللهتهالي حاكيا 
عن الملائكة انهم قالوا عن الكفار * بل كانوا يعبدون الحن »ه فقد صح يقينا بنص 
هذه الأ ية ان الملائكة والمن والمسيح عليه السلام لابخلقون شيئا اصلا ولا يختاف 
النازفىان جميع الانس فىفملهم كمن ذكر نا انكانوا هؤلاء يخلفون افالهم فسائرالناس 
يعخلقونافمالهم وان كان هؤلاء لاإبخلقون شيثامن افعالهم فسائر الناس لابخلقون شيئا 


من افمالهم فانذلك وكلام الله عزو جل لابختلف فاذ لاشك فىهذافاذ الخلق الذى اثيته 
الله عزوجل للمسبح عليه السلام فىالطير وللكفار فىالافك هوغير الخلق الذىنفاه 


عنم وعن جميع الخلق لاحو زالبتة غيرهذا فاذهذا هو الحو ببقين فالخلق الذياوجمه الله 
تعالى لنفسه ونفاه عن غيره هوالاختراع والابداع واحداثالثىء من لاثىء عمنى من 
عدمالىوجود وأما الخاق الذى اوجبه التهتعالىفائما هوظهور الفمل منهمفقط وانفرادم 
به والله تمالى خالقه فيهم وبرهان ذلك انالعربتسمىالكذب اختلاقاوالقول الكاذب 
مختلقاوذلك القول بلاشك اتماهو لفظ وممنى واللفظم ركب منحر وف الهحاء وقدكان 
كل ذلك موجود النوع قبل وجود اشخاس هؤلاء المختلقين وهذا كقوله عز وجل * 
أفرأيتم ماتحرئون أأنتم تزرعوزام نحن الزارعون * وكقوله تعالى » فم تقتلوم ولكن 
الله قتلهم ومارميت اذرميت ولكن اللهرمى # فبيقين يدري كل ذىحس يو من بالله تعالي 
وبالقرانانالزرع والقئل والرمى الذى نفامعنالناس وعنالمؤمنين وعنرسولالله مكاي 
هوغير الزرع والقتل والرمي الذى اضافه اليهم لايمكنه البتة غير ذلك لانه تعالى لابقول 
الا الحق فاذ ذلك كذلك قالالذى نفاء من دكرنا هوخل قكل ثىء واختراعه وابداعه 
وتكوينه واخراجه منعدم الى وجود والذى اوجب لهم منه ظهورء فبهم ونسبة ذلك 
كله اليهم كذلك فقط وبالته تعالى التوفيق وقول زهير . واراك تخلقمافريت . لايشك 
مله اقل فبمبالعربية انهلم يعن الابداع ولااخراج الخلق منعدم الى وجودوانما اراد 
النفاذ فىالامور فقط فقدوضح انلفظة الخلق مشتركة نقع علي معنيين أحدماته تمالي 
لا لاحد دونه وهو الابداع منعدم الى وجود والثانيالكذب فيا لم يكن اوظهور فمللم 
يتقدملغيره اونفاذ فماحاول وهذاكله موجود من الحيوان ولله تمالى خالقكل ذلك وبالله 
تمالى التوفيق وهذا تتألف النصو صكلباواماقوله تعالي » صنع القهالذى اتقنكلثىء » 
فهو عليهم لالهم لازالله تمالى اخبران بصنعهاتقنكل شىء وهذاطي عمومه وظاهره فالله 
تعالي صانع كلشيء واتقانه لهانخلقه جوهرا اوعرضا جاريين على رائبة واحدة ابدا 
وهذًا عين الاثقان واما قوله تعالي *» احسن كل شىء ذلقه ٠»‏ انما قراءئان 
مشهورنان من قرآآت المسامين احداما احسن كل شىء خلقه باسكان اللام قيكون | 
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(وم) 
جببببببببب7 لس 2 ا م 
خاقة بدلا منكل شىء بدل البيان فهذه القراءة ححة عليهم لان ممناها 
ان الله تعالى احسن خلقه لكلشىء وصدق الله عزوجل وعكذنقول ان خلق الله 
وهذءايضا لاحجةمفيها لانه ليس فيبااحاب لانهاهناشي ال بخلق اللهعز وجل ومن ادعى 
ازهذافى اقتضاء الآية فقد كذب وام يقتضى لفظة الآية ازكل شىءفلقه خلقةفسائر 
الآيات واللّه تعالى احسنه اذ خلقه وهذا قولنا وكذا تقول ان الانسان لايفمل شيا الا 
الحركة اوالسكو ن والاعتقاد والارادة والفكر وكلهذ هكيفيات واعراض حسن خلتتها 
من الله عزوجل قد حسن رتبتها وايقاعها فى النفوس والاجساد وانما قبح ماقبح من 
ذلكمن الانسان لان الله تعالى سمى وقوع ذلك أو بعضها ممن وقعت منه قبيحا وسمى 
بعض ذلك حسناكا كانت الصلاة الى بيت المقدس حركة حسنة اانا ثم سماها تمالى 
قبيحة كفرا وهذه تلكالحركة نفسها فصح انه ليس ف العالم شىء حسن لعينه ولاشىء 
قببح لعينه لكن ماسماء اللهتعالى حسنافهو حسن وفاعله محسن قال الله تعالى هاناحستتم 
احسلتم لانفسم #وقالتعالى هل جزاء الاحسان الاالاحسان #وماسماء اللهتمالى تببحا 
فهو حركة قبيحة وقدسمى اللهتعالى خلقه لكلثىء فى العالم حسنا فهو كلهمن اللَهتمالى 
































الاماطين ممر وف بالتوحيد 
والحكة ولد في زمان 
ازدثيرابندارافىسنةست 
عشر من ملككان حديشا 
متماما يتامذ لسقراط ونا 
اغتيل سقراطالسمومات 
قام مقامه وجلس علي كرسيه 
قد اخذ العم من سقراط 
وطهاو س والغْر ين غر يب 


حسن وسمى ماو قع منذلك منعماده ما شاء فبعض ذلك قبحه فهو قبيح وبعض ذلك || الينيةوغر يبالناطس وم 
حسنه فهوحسن و بعدذلك قبحه ثم حسله فكان قرببحأئم حسناو بعض ذلك حسنه ثمقبحه || اليه العلو , الطبيعيسة 
فكان حسنا ثم قب حكاصارت الصلاة ال ىالكة حسنة بمدا نكانت قبيحة وكذلك ججبع والرياضية حكى عنهقوم | 
افمال النا س الت خلقهاالله تمالى فيهم كالو ط قبلالتكاحو بعدم وكسى من تقض الذ مةوسائر 0 وتمذله مثل 
الشريعةكلها وقد اتفقت المنتزلة معنا على ان خلق اللهتعالي لاخمر والختازير والمحار: | ارسطاطوليس وطهاوس 
المسودةمن دونه حسن بلا شك وهوماء قبائج وارجاسا وحراما ونجسا وسيئا وين | وثاوفرسطوسانهقالان 


للعالم محدثا مبدعا ازليا 
واجبا بذائه عالما مجميع 
معلومائهعلى نمت الاسباب 
الكلية كان ف الاول ولم 
يكن فى الوجود رصم 
ولاطللالامثالعندالبارى 
ورا يعبر عنه بالعنصر 
والييولى ولمله يشير الى , 
صور المعلومات فى علمى.” 


قالكا بدع العقل الاول 


وهكذالتو لفىخلقهللاعراض فعباده ولافرق وكذلك وافتنا اكثر م علي انهتمالي خلق 
فسادالدماغ والجنون المتولد منه والجذاموالممى والصمم والفال والحدبة والادر: وُكل 
هذا من خلق الهتمالى لمحسن وكلهفما بينناقبيح ردىء جدايستعاذبالله منه وقد نصالله 
تعالى على أ نه خاق المصائ بكلها فقالعزوجل * ماأصاب منمصيبة فى الارض ولافىأ:: 
الانى كتاب من قبل ان نب رأهاان ذلك عي الله سير © فنص تعالى علي انه برأالمصاي بكلها 
وبرأهو خلق بلا خلافمن أحدولافرق بين الزامهم اياناان الله تعالمىضاحسن الكفر والظم 
والحور والكذب والقبائح اذ خاق كل ذلك وبين اقرارم معنا اناللهتمالى قداحسن الخ 
والخنازير والدم والميتة والدذرة وابليس وكل ماقال انااله من دو نالله تعالى والاوئان 
المسودة من دوناللهتعالىو المصاب كلها والامراض والعاهاتاذ خلق كل ذلك ناىثى قالوه 
| فىهذه الاشياء فهوةولنا فىخلق اللهتمالى للكفر بهولشتمه والظل والكذب ولافرقكل 
ذلك قد أحسن الله خلقهاذحركةاوسكوناً او ضميرا ف النفس وسمي ظهوره منالمبدقبيحا 
موصوفا ,به الا نسان وأماقولهتمالى * مائرى فى خلق الرحمن هنتفاوت » فلاححةهمى 
هذا ايضاً لان التفاوت الممهود هومانافر النفوس ا ورج عنالمعهود فنحن نسمى الصورة 
المضطرية بازفيهاتفاوتاً فليس هذاالتفاوت الذى نفاه الله تعالي عن خلقه ذاذليسهوهذا 
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و بتوسطه الف س الكل يقد 
العشدتعن العقل اننعاث 
الصورةفى الراةوبتوسطها 
المننصر (ويحكى) عنهان 
اليبوى التىيهى موضوع 
الصور الحسية غير ذلك 


المنصر و تحكى عنه انهادرج 


الزمازفى المادي وهو 
الدهر واثبت لكل موجود 
مشخص ف العام الحسى 
مثالا موجوداغير مشحص 
فى العالمالعةلى يسمى ذلك 
ااثل الافلاطو نيةفالمبادى 
الاول سائط وامئل 
ملسو طات والاشخاص 
مركاتةالانسسان المركب 
المحسوس حزثى ذلك 
الانسان الممسوطاللمعقول 
وكذل ككل نوع من الحيوان 
والنئات والمعادن قال 
والموجودات فىهذالعالماثار 
الموجودات فى ذلك العالم 
ولابد لكل اثرمن مؤثر 
وشابيه نوعامنالمشابهة قال 


الذى يسميه الئاس انفاونا فلميسق الا ان التفاوت الذى نفاء اللهتمالى عما خلق «وثىء 
غير موجود فيهالّةلانه لووجد فى خاق الله تعالى نذا و نالكذب قولالله عز وجل مارىق 
خاق الرحمن من :فاوت ولأيكذب اللهتعالى الاكافر فبطل ظنالمءتزلة انالكفرو الفالم 
والكذب والجور تفاوت لانكل ذلك موجود خلق اللهعز وجل مرثى فيه مشاهد,العيان 
فيه فنطل احّحاجهم والجد لله رب العالمين فان قال قاثل فما هذا التفاوت الذىاخبر 
الله عز وجل انه لاارى فى خلقه قيل لهم نمم وبالله التوفيق هو اسم ليقع على مسمى 
موجود فى العالم اصلا بل هو معدوم جملة اذلوكان شيئا موجودا فى العالملوجدالتفاوت 
فى خلق الله تعالى والله تعالى قداكذب هذا واخبر انه لابرى في خلقه ثم نقول وبالله 
تعالمى التوفيق ان العالمكله مادون الله :مالى وه وكله مخلوق لله تعالى اجسامه واعراضه 
كلها لاتحاثى شيا منها ثم اذانظر الناظر فى تقسم انواع اعراضه وانواع اجامهجرت 
القسمة جريا مستويا فى تفصيل اجناسه وانواعه محدودها المميزة لما وفصوها المفرقة 
بدنها على رتمة واحدة وهيئة واحدةاليانيبلغ الى الاشخاص التى ؟لى أ نواع الانواعلاتفاوت 
في ثىء هن ذلك البتة بوجه من الوجوه ولاتخالف فى ثيء منه أصلا ومن وةف علي 
هذا علم ان الصورة المستقحة عندنا والصورة المستحسنة عند نا واقمتان معان تنوع 
الشكل والتخطيط هم تحت نوع السكيفية ثم نحت اسم العرض وقوعا مسةوبالاتفاضل 
فيه ولاتفاوت فى هذا بوجه من التقسم وكذلك ايضا نعلم ان الكفر والاعانبالقلب 
واقعان نحت نوع الاعتقاد م نحت فل النفس م نحت الكيفية والعرض وقوعامستويا 
لانفاضل فيه ولا تفاوت من هذا الوجه من التقسيم وكذلكايضا نعلمانالامانوالكفر 
بالأسان واقمان ت نوع فرع المواء بآلات الكلام ثم نحت نوع الحركة 
وتحت نوع الكيفية وتحت اسم العرض وقوعا حقا مستويا لانفاوت فيه ولا 
اختلاف وهكذا القول فى لظم والانصاف وف العدل والجور وفى الصدق والكذب 
وفي الزنا والوطء الحلال وكذْلك كل مافى العالم <تى يرجع جميع الموجودات الى 
الرؤس الاول التى ليس فوقها رأس يمعها الأ كونها مخلوقة لله تعالى وهى وهر 
والكم والكيف والاضافة طي مابينا فىكتاب التقر تب والجد لله رب المالمين فالتئى 
التفاوتء نكل ماخاق اللهتمالى وعادتالا'ية المذّكورة ححةطيالمعزلة ضرورة لامنفك 
لهم عنها وهى انه لوكان وجود الكفر والكذب والظلم تفاوناكازجموا لكانالتفاوت 
موجودافى خلقالر حمن وقدكذب اللهتمالى ذلك وننىأنيرى فى خلقه تفاوت وأمااءتراضهم 
من طريق النظر بان قالواانه تعالى ان كان خاق الكفر والمعاصى فبواذايغضب مما قيل 
ويغض بماخلق ولايرضى ماصئع وسخط مافمل ويكره مايفعل واله يغضب وسخط 
من تدبيرء وتقديره فهذا تموبه ضعيف وحن لا تتكرذلك اذأخبرنا الله عزوجل بذاك 
وهوتمالى قد أخبرنا انه سخط الكفر والظل والتكذب ولايرضاه وانه يكرمكل 
ذلك ويغضيمنه فليس الاالتسلم لقولاللهتعالى نعم نعكس علوم هذا السؤال نفسه فقول 
مأل الله خلق | بليس وفرعون والخروالكفار فلا بدمن نسم فنقول لم أيرضىعزوجل 
عن هولاء كلهم أم هوساخط ل, فلابدمن انوساخط لم كاره لهم غضبازعلهم غيرراض 








عنهم 


)4١( 
عنهم فنقول لحم هذا نفس ماآتكرتم منانهتءالىسيخط تدبيره وغضيمن فعله وكرهماخلق‎ 
ولءنه فان قالوا بكر هعينالكافر ولاسخط شسخص بلي ولاكره عين الجر دم‎ 
لهم ذلاك لانه تعالى قد نص مي أنه تعالى لعن ابايس والكفار وانهام مسخوطون‎ 
لءونون مكرو هون من الله تعالى «خضوب عابهم وكذا ادر والاوئان وقال # انما ادر‎ 
وقالتمهالى»* و لم خازير‎ * ٠ والمسرو الانصاب و الازلام ر حس من م لالشيطان فاجتذ.و‎ 
فانه رجس . وقدسمى الله تعال ىكل ذلك رجا ثمامر بعدذلاك باجتذابه وأضاف كل ذلك‎ 









































وما كان العتل الانساني 
من ذلك العالم ادر كك من 


الىجم ل الشسيطان ولاخلاف فى انه عزوجل خالق كل ذلك فبوخلق الرجس بالاص || الحسوس مثالا ءنتزعامن 
ولافرق فىالمءقول بين خلق الرجس ولق السكفر وا الم والسكذب وقوله تمالى . || المادة ممقولا يطابقالمثال 
ونفس وماسواهافاه) أجورهاوتقواها . فى قولهؤلاءالخاذيل انه تعالىيغضب ماهم إل الذى ف عالمالعقل بكليته 
وبكر هدو الرامه فمله بلاشك زر ورةفقدصحعلهم ماث:ءوابهمنانه ينضبسر:_فيله ايضا || ويطابق الموجود الذىفى 
فبقال1م دل اللهتعالىقادر علي منع الظالم من المظلوم وعلي منع الذرين قتلوا رسل اللهسلى أل عالم الحس #زثئيته ولولا 
لله عليه وسلم وطي ان يحول بين الكافر وكفر وان يميته قبل ان بلغ وبين الزانى || ذلك ماكان1بدرك المقل 
وزناه باضعاف جارحته او بثىه يشغله به أوتيسير انسان بظل عليهما ام هوعاجز عن || مطابقامقا بلامنخارجفا 
ذلك كله قادر على شثىء منه ولاسبيل الى قسم ثالث فان قالوا هو غير قادر علي شيء من | ,نكون مدركا لثىءيوافق 
ذلك عجزوا ربرم وكفرو أو بطاتادائهمعي احداثالعالماذ ا أضعفو اقدرتهعنهذااليسير || ادراكهحةيقة المدرك قال 
السبل وأن قالوا بل هو قادر على ذلك كله فقد أقروا ايضا عي انهتمالى رأىالذكر والكفر والعالمعالما نعالمالمقل وفيه 
والزنا والظلم فاقره ولم بغيره وأطلق ايدى الكفار علي فل رسله رضي بهم ومعاقراره الكل العقلية والصور 
لكل ذلك فلم يكتنى بكل ذلك الاحتى قوام بمجوارحهم والانهم وكف كل مانع وهذا الروغانة وما الحسوؤقيه 
على قولهم انه رضا منه تعالى بالكفر واختيارا منه تمالى لكل ذلك وهذا كفر محدد ||| الاشخاص الحسيةوالصور 


وأما انه يغضب مما أقر وسخط مما أعان عليه ويكره ما فل من اقرارم علىكل ذلاك 
وهذا هو الذى شنلموا به لاد من احد الو بن سرورة وكلاما خلاف قوهم الاان 
هذا لازم هم علي اصولهم ولايازمنا نحن ىم منهلاننالا نيحلا ماقبح اللهتعالى ولانسن 
الاماحسن الله تعامى ان قالوا اعا اقره ليختقم منه واتما يكون سفها وعبثًا لواقره ابدا 
قبل لحم اى فرق ببن اقراره تعالى الكفر والظم والكذب ساءة وبين ابقائه اياه ساعة 
بعد ساعة وهكذا أبدا بلا نهاية او بنهاية ف الحسن والقبح والافء رفوناالامدالذى يكون 
اقرار الكفر والكذب والظلم اليه حكمة وحسنا واذا تجاوزه صار عينا وعبباوسفهافان 
تكلفوا أن محدوا فى ذلك حدا اتوا بالجنون والسخف والكذب والدعوىالتى لابمحز 
عنها اد وان قالوا لا:درى وردوا الامر فوذاك ال ىاللهعز وج لصدقوا وهذاهوقولنا 
ان كل مافعله الله تعالى من كلف مالايطلق وتعذببه عليها وخلقه الكفر والظم فى 
السكافر والظالم واقرارهكل ذلك ثم آمذيبهما عليه وخلقه الكفروغضيهمنهوسيخطه 
ايا مكل ذللك من الله تعالى حكمة وعدل وحق ويمن دونهتمال سفهوظام وياطل لا سال 
حما يفءل وم يسالون واما قولهم ان من فءل شيئا وجب ان ينسب اليه وسمى بهنفسه 
وانه لايعقل ولايوجد غير هذا وامحابهم بهذا الاستدلال ان بمى الله تعالى ظالمالانه 
خلق الظام وكذلك من الكفر والكذب فهذا ينتقضعليهم من وجهين احدهماان 

هذا تثبيه محض لام يريدون ان محكموا على البارى تعالى بالجديم الموجود الجارى على 
(5- الفصل فى الملل ثالث) 


الجسمانية كالمرآة المحلوة 
الى تنطبع فيها صور 
المحمسوسات فان الصور 
فيهامثل الاشخا ص كذلاك 
العنص رف ذلك العالوميرات 
بع صورهدًاالعالمرت.ثل 
فيه جميع الصور غير ان 
الفرقان المنطبع فىالمرآة 
الحسية صورةخياليةيرى 
انجاموجود ةينح رك بحركة 





الشخص وليس في الحقيقة 
كذلك ذانالمثلفامراة 
العقلية صور حقيقية 
روحانيةهىمو حوةبالفعل 
محرك الاشخاص ولا 
تتحرك فنسبةالاشخاص 
اليها نسبةالصور فالمراة 
الى الاشخاص فلهاالوجود 
الدائم ولا الثبات القائم 
وهي تتمابز فى حقائفها 
تمايز الاشخاص فىذواتها 
قال واماكانتهذهالصور 
دوو دةكلية باقية داثئمة 
لانَكل مبدع ظورتصورته فى 
حدالا بداع فقدكانت صو رته 
في عل الاول ا حق والصور 
عنده بلانهاية ولولم نكن 
الصورمعهفى ازليته فىعامه 
تكن لتبقى ولكن دامة 
دواءها لكان تتدثر يدثور 
اليو لى ولوكانت تدرمع 
ديور الي ولى ل كانترحاء 
ولاخوف و لكنلماصار تَ 
الصور الحسية على رجا 
و<وف استدل على بقانمها 
واءات. ىاذاكانتلهادور 


خلقه ويقال هم اذل تحدوا فاعلا فى الشاهد الاجم ولاعالما الابلم هوغيره ولاحيا 
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الامحياة هى عرش فيه ولاتخبرا عنه الاجما اوعرضا ومالم يكن كذلاك فهومعدومولا 
توم ولابعقل ثم رمم البارى تعالى بخلاف ذلك كله و متحكمواعليه بالحسكمفياوجدتم 
ذقد وجب ضرورة ان لامحكم عليه تعالى بالككم عدينا فى ان يسمي من اذماله ولافى ان 
ينسب اليهكا ينسب الينا بلا خلاف ذلك بالبرهان الضرورى وهوان الله عز وجل 
خل قكل ماخلق من ذلك مخترعا له كيفية مركبة فى غيره فبكذا هو فمل الله:مالى فيا 
خلق وامافمل عباده ما فملوا اما ممناء انه ظهر ذلك الفمل عرضا مولافى فاعلهلانه 
اما حركة فى متحرك واما سكون فى سأكن اواءتقاد فى ممتقد اوككر فى متفكراوارادة 
في مريد ولا مزيد فبين الامر بن بون بائن لاييخنى على هن له اقل فهم واما المدح والدذم 
واشتقاق اسم الفاعل من فدله فلي سكا ظنوا لكن الحق هو انه لاستحق احدمدحا 
ولاذما الامن مدحه الله تعالى اوذمه وقد أمر ناالله تعالى نحمد. والثاءعايهفووءزوجل 
ود ع يكل مافله حوب لذلك وأما مندونه تمالرفن حمد اللهتعالى فله الذى أظهره 
فيه فهو مدوح تحود ومن ذم عزوجل فمله الذىاظهره فيهفبومذمومولامزيدوبرهان 
هذا اجماع ادل الاسلام على انه لاستدق المد والمدح الامن اطاع الله عز وجلولا 
يستحق الذم الامن عصاء وقد يكون اارء مطرما مود اليوم ممدوحا بفملدان فءلهاليوم 
وكافرا مذموما به ان فمله غدا كااج فى اشبر الحج وفى غير اشور المج ولعموم .يوم 
الفطر والاضحى ودوم رمضان وكالملاة في الوقت وقبل الوقت و بعدالوقت وكسائر 
الشسرائ ع كلها وقد وجدنا فاعلا للكذب قائلاله وفعلا لاكذر قائلا به وهماغيرمذمومين 
والأسدن واحد منهمآكاذيا ولاكافرا وها الاكى والمكره فبطل ماظنت المعتزلة منانه 
كل من فمل السكذب فهوكاذب ومن فءل الكفر فهو كافر وءن ذءل الظلم فهر ظالم 
وصح انه لآمكو نكاذبا ولاكافرا ولاظالما الامن سماء الله تعالى كافرا وكاذبا وظالما وانه 
لا كفر ولاظلم ولاكذب الاماءماء الله كفرا وكذبا وظلم ودح بالغمرورة التى لامحيد 
عنها انه ليس فى العالم ىه ود ممدوح لعينه ولامذموم لعينه ولأكفر لعينه ولاظلملعينه 
واما مالايقع عليه اسم طاعة ولامعصية ولاحكهها وهو الله تعالى فلاحوز انيوقع عليه 
مدح ولاحمد ولاذم الارنص من قله فتحمدهكا امرنا ان نقول احمد لله رب العالمين 
وامامن دونه كن لاطاعة:لزمه ولامعصية كالحيوان منغيرالملائسكة وكالحور الدينوالانس 
والمن وكالجادات فلا يمتحق مدا ولاذما لان الله لم يامر بذلك فيها فان وجدلهتءالى 
امر بمدح شيء منها او ذمه وجب الوقوف عند امرهتءالىكامرءتعالى يمد حالسكعية واادينة 
والاجر الاسود وشهر رمضان والصلاة وغير ذلاك وكاءره تعالى بذم ار والختزير 
والمبتة و الكنيسة والدكفر واككذب وماأشبه ذلك واما ماعدا هذينالقسمين فلا حمدولا 
ذم وأما اشتقاق اسم الفاعل من فعله فكذلك أيضا ولافرق وليس لاحدان يسءىشيئا 
الابما باحه لَه تمالى فى الشسر بعة أوفى اللغة التى امر نا بالتخاطب بها وقد وجد ناءتهالى 
اخبرنا بان لمكيدا ومكرا وككر ويكيد ويستوزىه وينسى هن أسيه وهذا لاندفعه 


الْتزلة ولودفته لكفرت لردها نس القران وم ##ءون معنا علي انه لاإسمى باسم مشتق 
ارييس سس سس 


لد جر سمه ون دن 
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ولايسمى مستهزثا من اجل انه يستهزىء بهم فقد ابطل مااصلوءمن انكل فمل فانه 
يسمى منه وينسب اليه ولابشنب هاهنا مشنب مع من لايحسن المناظرة فيقول انما 
قلنا انه يكيد ويستهزىء ويمكر وينسى على الممارضة بذلك فانا تقول له صدقت ولم 
نذالفك فى هذا لكن الزمناك ان تسميه تعالى كادا وماكرا ومستبزما وناسيا علي معنى 
المعارضة كا تقول ذان ابي من ذلك وقالازالله تعالى م سم بشىء منذلك نفسهفقد رجع 
الى الحق ووافقنا فى ان الله تعالى لايسمى ظاما ولأكافرا ولاكاذبا من اجل خاقهالظلم 
والكذر والكذب لانه تعالى لم يسم بذلك نفسه وانالكرذلك تنائض وظهر بطلانمذعبه 
( قالابو مد ) وقدوافةونا علي انألله تعالى خلق الخر وحيل النساء ولاحوز أنيسمى 
حمارا ولامحبلا وانهتعالى خلق اصباغالتهاري والمداهد والحجل وسائر الالوان و لاسمى 
صباغا وانه تعالى بنىالسماء والارض ولا سمى بناء وانهتعالىسقانا الفيثومياء الاارض 
ولابسمي سقاء ولاسافيا وانه ته الى خلق ار والخنازير وابليس ومردة الشياطين 
وكذلك كل سوءوسيء وخخيث ورجس وشر ولابسمي مناجل ذلك مسيثاولاشريرا 
فاىفر بين هذ اكله وبينان يخلق الشر والظلم والكفر والكذب ومعادي عباده 
ولارسمى بذلك مسيثارلاظالما ولاكافرا ولاكاذ! ولاشريراولافاحشا والجدالهطمامن 
بهمن الحدي والتوفيق وهوالمستزاد من فطله لااله الاهوو يقال هم ايضااتم :قر وزبانه 
خلقالقوة التي مها يكون الكفر والظم والكذب وهرأها لعباده ولايسمونه مناجل 
ذلك يغريالي الكفر ولامعينا للكافر قكفره ولامسب اللكفر ولاواهبا لكر ودذا 
بمينه هوالذى عبتم والكرثم ويقالهم ايضااخبر وناعنتمذ بيه اهل جبنم ف النيرا نأ سن 
هو بذلك اليم أموسىء فان قالوابلحسن الهم قالواالباطل وخالفوا اصلهم وسألنام ان 
يسألو | اللهعز وجل لانفسهم ذلك الاحسان نفسه وان قالواانهءسىماليهم كفروابه وان 
قالوا ليس مسيءًا الهم قلنا لحم فوم فىاساءة اوفىاحسان فان قالوا ليوا فىاساءة كابروا 
الميان وان قالوابلمفياساءة قلنا لهمهذا الذيالكرتم انيكون منه تعالى الرهم حال هى 
غاية الاساءة ولايسمى بذلك مسيئا واما تحن فنقول لهم انهم فىغاية المساءة والاساءة 
والسخط اليهموعليهم وليس السخط احسانا الىالمسخوط عليه وكذلك اللعئةالملمون 
وانهثعالى محسن علي الاطلاق ولانقول انهمسىء اصلا وبالله تعالي التوفيق والاصل فىذلاك 
ماقلناء منانه لايحوز انهيسمى اللهتمالى الاعاسمى به نفسه ولايخير عندالاما اخبربه 
عن نفسه ولامزيد فان قالوااذا جوزم ان يفل الله تعالى فملا ماهو ظلم بيننا ولايكون 
بذلك ظالما فجوزنا ان نخبر بالثىء على خلاف ماهو ولأيكون بذلك كاذب وان لايعلم 
مايكون ولا.يكون بذلك جاهلا وان لابقدر طي الشىء ولآيكون بذلك عاجزا قيل لحم 
وبالله تعالى التوفيق هذا عالمن وجبين احدمأ اثنا قد اوضحنا انه ليس فىالءالم ظللمينه 
ولابذانه البتة واعاالظم بالاضافة فيكون قتل زيد اذا نهىالله عنه ظلما وقتلهاذا أمر الله 
بقتله عدلا واما الكذب فهوكذب لمينه وبذاته فكل من اخبر بخبر بخلاف ماهو 
فهوكاذب الاانه لايكو ن ذلك اتماو لامذموما الاحيث اوجب اللهتمالى فيهالام والذم فقط 





من ذلك فلا يقال ماكر من اج لان لهمكراولاانه كياد مناجل انه يكبد وان له كيدا 


عقلية فيذلك المالمترجو 
اللحوق بيبا وخَْاف 
التحلف تالواذا انفقت 
العقلاء ازحسا ومحسوسا 
وعقلا ومعقولا وشاهدنا 
بالحس جميع المحسوسات 
وهي محدودة محصورة 
بالزمان والمكان ف يحب أن 
إشاهد بالمقل جميع المعقولات 
وه ىغب حدودةوحصورة 
بالزمان والمكان قبكون مثلا 
عقلية ومايثبته افلاطن 
موجودات عحققة بهذا 
التقسمقال انائحد النفس 
تدرك امور اللسائط 
والركات ومن المركبات 
انواعها واشخاصهاوستن 
السائط ماهى هيولانية 
وهى التى تعري عن 
اللموضوع وعي رسوم 
الجزويات مثل النقطة 
والخط والسطحوالجسم 
التعليمى قال وهذهاشياء 
موجودة بذواتهاوكذلك 
و ابع ١‏ خسم مفر ده مثل 
الحركة والزمان والمكان 
والاشكال ذانا نلخصيا 
باذهائناإسائط مرةومركبة 


اخرى وها <قائئى فى 
ذوانها منغير حواملولا 
موطضوعات ومنالسائط 
مالست هىهيولانية,ثل 
الوجودوالوحدة والجوهر 
والءقل يدرك القسمين 
جما متطابئين عالمين 
متا بلين عالم العقل وفيه 
المثل المقلية التى نطابقها 
الاشخاص الحسية وطام 
الحس وفيه المثمثلات 
الحسية التى تطابقها ااثل 
العقلية فاعيان ذلك المالم 
آثار فيهذا العالم واعيان 
هذا العالم آثارفى ذلك العالم 
وعليهوضمالفطرةوالتقدير 
وهذاالفص ل شرح وثقرير 
وجماعة المشابييكف 
وارسطوطالس لا 
بخالفونه فى هذا الممنى 
الكلى الاانهم يقولونهو 
دءنى ف المقل موجود فى 
الذهن و الكلىمن حيث 
هو كلى لا وجود له قى 
الخار جَ عن الذهن اذ 
لا يتصود ان يكون ثىء 
واحد ينطاق علي زيد 
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وكذلك القول ف الجهل والمجز انه.ا جعل لعينه وعحز امينه فسكلمنلم ,ملم شيثافهو 
جاهل بهولابد وكل من لم يقدر عليثىء فروعاجز عنه ولابدوالوجه الثاني انبااضرورة 
التى مهاعهنا مننواتالتمر لا.بخرج منها زبتونة وانالفرس لا ينتج جملا بها عر فناانالله 
تعالى لآمكذب ولاسحز ولامحول لازكل هذه من صفات الخلوقينعنهتءالي منفية الاماجاء 
نص بان يطلق الاسم خادة من اسمائم! عليه تعالى فيقف عنده وايضافان آكثر لممتزلةحةق 
قدرة الباري ءالط الظلمو الكذب ولايميزون وقوءبما منهتمالى ولدس وصفهم اياه عز 
وجل بالقدرة علىذلك بموجب امكان وقوعهمنهةمالى فلاينكر واعليناان :ةولاناللهءز وجل 
فمل افعالاهي منهتمالى عدل وحكمة وهى مناظل وءبث ولدس يازمنامع ذلك ان نقول 
انه يقول الكذب وحهل فبطل هذاالالزام والخمد للّهرب المالمين وايضافاننالنفل انهتعالى 
يظلم ولايكون ظالما ولا قلناانه يكفر ولايسم ىكافرا ولاقلنا انه يكذب ولا يسمى كاذ! 
فيازمنا ماأرادوا والزامنا اياه وما قلنا انه خلق الظلم والكذب والكفر والشر والحركة 
والطول والعرض والسكون اعراضا فيخلقه فوج بان يسمي خالفا لكل ذلك خلق 
الجوع والعطش وااشم والرى والسمنوالهزال والاذات ول جز ان يسمى ظاما ولا كاذبا 
ولا كافرا ولاش يراكا لحز عندنا وعندم انيسمى هناجل خلقه لكل ماذكر ناءمتحركا 
ولاساكنا ولاطويلا ولاعر بضا ولاعطدان ولاريان ولاجائعا ولاشابما ولاسمينا ولا 
هزبلا ولالغويا وهكذاكل ماخلق الله تبارك وتعالى فأنما بيخبر عنه بانه تمالى خالق له 
ققط ولايوصف بثىء مما ذكرنا الامن خلمقه اللهتعالى عرضا فيه واما قوهملا يفمل فمل 
هن فاعلين هذا ذعلهكله وهذا فعله ذان هذا نحم ونقصان من القسمة اوقعيم فيها جهابم 
وتناقضهم وقوهم اتمايستدلبالشاهد عي الغايب وهذا قول قدأفسد نام ىكتابنافى الاحكام 
فىاسول الاحكام محمد الله تعالى ونين هاهنا فساده بابجاز فقول وبالله تعالميالتوفرقانه 
لدس عن العقل الذيهو الامييزثىه غائباصلا وامابغيب عض الاشياءمن ال+واسوكل 
مانى العالم فهو مشاهده فى العقل المذكور لان الءالمكله جوهر حامل وعرض #ول فيه 
وكلاها يقتضى خالقا أولاواحدا لايشيبه ىهن خلقه فى وجه منالوجوء فانكانوا ينون 
بالغائي البارىعز وجل فقد لزمه نشديهه بخلقهاذحكموا بتشبيه الغائببالحاضر وفىهذا 
كفاية بل مادل الشاهد كله الاان الله'ء الى بخلا ف كلمن خاق من جميع الوجوه وحاسشًا 
التدان يكون جل وعز غائا عنا بلىهوشاهد بالعقلكا نشاهد بالوا سكل حاضسرولافرق 
بينححة معرفت: به عزوجلبالمشاهدة بخسرورةالعقل وبين صحةمعرفتنالائرمانشاهده 
ثم رجع انشاء اللهتعالى ىا تكارم فملاواحدا من فاعلينة:ةول وباللهتعالىالتوفيق | عاامتنع 
ذلك فا بدننافى الاكثر لاطيالءموم لا شاهدناه منانه لاتكون حركةواحدةفالاغلب 
لحر كين ولااعتقاد واحدمتقدين ولاارادةواحدة لمريدين ولافكرةواحدة للفتكرين 
ولكنلواخذائنان سيما واحدا اورمحا واحدا فذربا بهانسانافقطماء اوطمنادبه لكانت 
حركة واحدة غيرمنةسمة لمتحركينبها وفعلاواحداغير منقسم لفاعلينهذا امر يشاهد 
بلحس والضرورة وهذا منصوص فالقرآن مناتكرمكفروهو ازالقراءةالمشهورة عند 
المسادين » اتمااذا رسول ربك لاهب لاك غلامازكيا ه وليب لكغلامازكيا كلاالقراءتين 


قل 
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بنقل الكواف عن رسول الله يكب عنجبريل صلى الله عليسه وسل فاذا قرت 


بالهمزفهو اخبار جبريل رسول اللي الروح الامينانههو الواهبلماعيسي عليه 
السلام واذا قرئت بالياء فهو من اخبار جسبريل عن الله عز وجل بان الله تعالى 
هوالواهب لماعسي عليه السلام بدا فعل من فاعلين تسب الى الله عزو جل المبةلانه 
تعالىهو الخالق لتلك الهبةو نسبت المية ايضاالي جب ريل لانهمنه ظهرت اذ أتى بها وكذلك 
قوله عزوجل * ومارميت اذرميت ولكنالله رى » فاخب رتمالى انه رمى وان ثبيه رى 
فائبت تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلٍ الرمى ونفاه عنه معا وبالضرورة ندرى انكلام 
الله عزوجل لابتنافض فمامنا ا نالرمى الذي نفاء اللهعزوجل عن نبيه صلى الله علتهدوسم 
هو غير الرى الذى أثبته لهلايظن غير هذامسل البتةفصح ضرورة اننسبةالرى الىالله 
عزوجل لانه خلقه وهو تمالىخالق الحركة التى هىالرىي وممض الرميةوخالق مسير 
الرمي وهذا هوالمنفى عن الرامي وهوالنى صل الله عليه وسلم وصحانالرمى للذى اثبته 
اللهعز لجل لنبيه صلى اللهعليه وسلم هوظهورحركة الرمىمنه فط وهذاهونصقولنا 
دون تكلف وكذلك قولهتمالى » فلم تمتلوم ولكنالله قتلهم » والقول فىهدا كالقول 
فى الرمي ولافرق وكذلك ثوله تعالى » زينا لكلامة عملبم :ه وقوله تعالى * فزين لهم 
الشيطان ماكانوا يعملون :ه ضررة انتزبين التداكل أمة عملبها اماه وخلقه لحب ةأعمالهم 
فى نفوسهم وان تزبين الشيطان لهم أعمالهم انماهو بظهور الدعاءاليها وبوسوسة وقالتعالى 
حاكياعنعيسى عليهالملاماندقال . انياخلق لسكمنالطين كبيثة الطير فانفخ فيهفيكون 
طيراباذن الله وابرى. الآكهوالابرص واحي الموتي باذنالته . افليس هذافعلامنفاعلين 
من اللّهتمالى ومن المسبح عليه السلام بنص الأب وهل خالقتالطير ومبرىءالاكمهوالابرس 
الااللهوقداخبر عيسى اذيخلق ويبرىء فهوفمل منفاعلين بلاشك وقالعزوجلخبرا 
عن نفسه انه يحى ورمبت وقال عيسى عليه السلام عن نفسه واحي الموتي باذن الله 
| فبالضرورة نل انالميتالذى أحباه عليه السلاموالطير الذى خلق بنص القرازفان الله 
تعالى [حياه وخلقه وعسى عليه الصلاه والسلام احياءوخلقه بنص الفران فهذاكلهفمل 
من فاعلين بلاشك وبالتهتمالىالتوفيق وهكذا القول فىقولهتمالى و أحاواقومهم دارالبوار 
جهنم . وقد عامنا يقينا انالله تعالىهو الذى حلم فيها بلاشك لكن لماظهرمهم السب 
الذى حلوا به دارالبوار أضيف ذلك اليه كاقال تعالى عن ! بليس .كااخرج ابويم من 
الجنة . وقد عانا ببقينا انالله تعالوهو اخر جهما واخرج ابليس معبما لكن ا ظورمن 
ابليس السبب فىخروجهما اضيف ذلك اليه وكا قال تعالي . لتخرج الناس من الظلمات 
الىالنور . فنقول أن تمداصلى الله عليه وس اخرحنا م نالظلات الى النور وقد عامناان 
الخرج لدعليهالسلامو لنادو اللهتعالى لكن ا ظبرالسبب فى ذلك منهعليه السلام ايف 
الفعل اليه فبذا كله لاروجب الشمركة بدنهم و بينالثهتعالىكاهوالممنزلة وكل هذافملمن 
فاعلين وكذلك سائر الافمالالظاهرةمنالناس ولافرق وقالتعالى به انماعلىلمم ليزدادوا ام) 
وقالتعالى. وامى لمان كيديمتين#وقالتعالى .الشيطانسولهم واملىلمم. فملمناضرورة 
انإملاء التهتعالمىان) هوت ركدايام دون تسجيلعقاب بل بسط لهم من الد نياومدلهم م نالعمر 








وجمرو وهوف نفسه واحد 
وافلاطن يقول ذلكالعنى 
الذى اثبتهفي المقل يحب 
انيكون لهشيء يطابقه فى 
الخارج فينطيق عليه 
وذلك «و المثال الذى في 
العقل وهوجوهرلاعر ض 
اذ تصور وجوده لا فى 
موضوع وهو متقدم على 
الاشخاص الحزثية 'نقدم 
المق ل الحس وهوتقدم 
ذاتي وشرفى معا وثلك 
المثل مبادى الموجودات 
الحسية منها بدأت واليها 
تمود ويتفرع علي ذلك ان 
النفوس الاسانية هى 
متصلة بالابدان اتصال 
:دبير وتصرف وكانت 
هي موجودة قبل وجود 
الابدان وكان لها نحو من 
من المحاء الوحجود. المقى 
وعاز بعضها عن بعض 
تمائز الصور الجردة عن 
المواد بعضها عن بعض 
وخالفه فى ذلك تلميذه 
ارسطوطالس ومن بعده 


من المكياء وقالتاى النفوس 


حد تمع حدوث الابدان 
وقد رأيث فى كلام 
ارسطوطاليس © يأتى 
حكايته انه رما بميل الى 
مذهب افلاطن فى كون 
النفوس موجودة قبل 
وجودالابدان الا أننقل 
التأخرون ما قدا 
ذكره وخالفه ايضا فى 
حدوث العالمفانافلاطن 
,دخيل وحود حوادث لا 
اول لبا لانك اذا 
قلت حادث فقد انبتث 
الاولية لكل واحد وهقى 
ثبت لكل واحد ثبت الكل 
وقال ان صورهالابدوان 
تُكون حادثة لكن الكلام 
فى هيولاها وعاصرها 
فائدتعنصرافل وجودها 
فظن بمض العقلاءانه حَ 
عليه بالازلية رالقدم وهو 
اذا انيت واجب الوجود 
لذائهواطلق لفظ الابداع 
على المنصر فقد اخرجه 
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ماكان لمم عونا على الكفر والمعاصى وعامنا ان إملاء الشيطان الا هو بالوسوسة والساء 


العقاب وا حض لمعل المعاصى وقال تعا له افرأيم ماح رو نانم تزرعونه أمنح نالزارعون 
. فهذا فعلمن ذاعلين ضرورة نسب الىاللهئالى لانه اخترعه وذلقه وأنم)ءو نسب الينا 
لاننانحكنا فى زرعه فظهرتالحركة الخلوقةفينا ذهذمكلها افعال خلقها اللهئعالى واظهرها 
فيعمادهفقط وبالته تعالى تنأ بد 

( قال ابومحد) وتحققهذاالقول ف الانمالهوازالله سبحانه وتمالى خلق كل ماخلق 
قسمين فقط جوهرا حاملا وعرضائمولاناطقا وغير ناطق نذير الحىهو اماد كله والناطق 
هوالملائكة و<ورالعين والن والانس فقطوغيرالناطق هوكل ماعداذلك من الهيوانثم خلق 
تعالى فى الجادات وفىالحىغيرالناطق وفى الح ىالناطق حركة وسكونا وتأثيرا قد ذ كرناه 
آنفا الفلك يتحرك والمطرينزل والوادى يسيل والجبل يسكن والنارتحرق والثلج يبرد 
9 هكذانى كل شي سهذ اجاء القرآن و جميع اللغاتقال تعالى «تلفح وجوههمالنار»ه وقالتعالى 
فسالت أودية بقدرها فاحتملالسيل زبدا رابيا» وقالتمالى » فاما الزيد فيذهب جفاءه 
وأماماينفع الناس فيمحكث فى الارض » وقال تعالى » والذلك تحرى فيالبحر بامره 
والذلك تجرى فىالبحر عا ينفع الناس . ومثلهذا كثير جداوممذاجاء تاللغات فى نسبة 
الافمالالظاهرة في الجاداتالها لظوورهافمافقط لابختاف لنة فى ذلك وقال”مالى حا كيا 
عن ابراهم عليه السسلام انه قال . اجنبنى و بان نعبدالاصنام ربانهن الل ن كشيرامن 
الناس . فاخبرانالاصنام تضل وقالتءالى . نذروءالرياح وهذا احكثر من ان يحمى 
والاعراضايضا تفم لكاذكرنا قالءزوجل . والعم ل الصالح يرفمه وذلكم ظنسم الذى 
ظنئتم برع اردام . فالظن,ردى والعمليرفع ولمتختاف أمة فىصحةالقو لأعجبنى حمل 
فلان وسرنيخلقفلان ومثلهذا كثيرجدا وقدوجدنا الحر بحلل ويصعد والبرديجمد 
ومث لهذا كثير جداوقدبيناه والكل خلقالله عزو جل وأماحركة الحى غير الناطق 
والحى الناطق وسكونياوتأثيرم) نظاهر أيضا ثم خلق القهسبحانه وتعالى في الحىغيرالناطق | 
وف الحىالناطق قصدا ومشيئة لميخلق ذلك فى اماد كارادة الحيوانالرعى وتركه والمنى 
وتركه والااكل وتركه وماأشبه هذاهم خلقتءالىفى الى |اناطق كيمزا لم بخلقه فى الحى غير 
الناطق ولافىالماد وهوالتصرف فالملوم والمعارف هذا كله امرمشاهد وكل ذلك خلق 
الله تعالمى فيا خلقهفيه و نسب الفعل فىكل ذلك الىء ن أظهره اللهتعالى منهفقط عطخلق تعاى كا 
ذكر ناف الحى الناطق الفعل والاختيار والعييز وخلق فىالحى غير الناطقالفعل والاختيار 
فققط وخلق ف الجاد الفمل فقط وهو لمركة والسكون والتأثي ركاذّكر ناو باجلة فلافرق 
بين م نكابر وجاهر فا نكر فملالمطبوع بطبعه وقالليسهوفمله بلهوفملالله تمالىفيه 
فقط وبين آخرجاهر وكابرفانكرفمل الؤتار باختياره وقال لدس هوفمله بل هوفملالله 
تعالى فيه فقط وكلاالامرين محسوسبالحس معلوم باولالعقل وضرورنه انهفعللماظهرمنه 
ومعلوم كل ذلك بالبرهانالضرورى انه خلقالله تعالى فى المطبوع وفىالختار فان فر واالى 
القول,ان الله تعالى لم سخلق فمل الختاروانه فملالمتارفتط قلناقد ببنابطلانهذاقبل ولكن 


نمار ضع هاهنا با منتم من يقول ,ان اللهتمالى أيضا لم خلق فملالمطبوع وانه فملالمطبوع 


قط 





(107ة:) 
فقط كممر وغيرء من كبار الممزلة فان قالوااخطأمنقالهذاوكفرقلناليم وأخطأ أيضا 
وكسفر من قالانافمال ال تار م خلقهاالله تعالى ولافرقفان قالوا ان الله تعالى هوخالق 
الطبيعة والمطبوعالذين ينسبونالفعل اليه) فووخالق ذلك الفمل قلنا لمم والله عزوجل 
ايضا هوخالق الختار وخالق اختياره وخالق قوته وم الذين ينسبون الفمل اليهم فهو 
عز وجل خالق ذلك الفعل ولا فرق 
ا قال ابو جمد > وهذا الذى ذَكرنا من اضافة التأثير وجميع الافمال الىكل من 
ظهرت منه من ماد أو عرض أو حى أو ناطق أو غير ناطق فهو الذى انشمد به الشربعة 
وبه جاء القرآن والس نكلها وبه نشمد البينة لانه امر محسوس مشاهد وبه نشهد جميع 
اللغات من جميع أهل الارض قاطبة لانقول لنة العرب فقط بلكل لفة لا تحائئى 
سِيئًا منها وماكان هكذا فلا ثثىء أصح منه فان قالوا تتسمون الناد والعرض كاسسا 
قلنا لا لانا لا نتمدي ماجاءت به اللفة من أحال اللغة التى مها نزل القرآن برأنه 
فقد دخل فى جملة من قال الله تعالى فيسه »* محرفون الكلم عن مواضعه » ولق 
بالسوفسطائية فى بطالهم الافام ولوجاءت اللغة ذلك لقلناه كانقولارالله عزوجل فاعل 
ذلك ولانسمي هكاسا ذفان قبل ا:قولون ان المادات والعرض عامل قلنا نعم لان اللفة 
جاءت بذلك وبه نقول الحديد ,»مل والحر يعمل فى الاجسام وككذا في غير ذلك فان 
قبل اتقولون الحمد والعرض استطاعة وقوةوطاقة وقدرتقلنا انما تتبع اللغافتط فنقول 
ان المادات والاعراض قوى يظهر بها ماخلق. الله تعالى فيها من الافمال وفيها طاقة 
لها ولانقول فبها قدرة ولامنع من ان نقولفيها طاقة قال الله تعالى *ه وانزلنا الحديد 

| فيهباس شديد «فنقول الحديد ذوباسشديد وذو قوة عظيمة وذو طائة وقد قلناام لا 
تتعدى فى التسمية والعبارة جملة ماجاءت بهاللغة ولا::مدىفى تسمية القهتعالى والخبرعنه ماجاء 
به القران و نصء ليه رسول الله مل الله عليه وبل وهذاهوالذىصح بهالبرهان وماعداءقباطل 
وضلال وبلله تعالى التوفيق واما اعتراضهم بهل الخاق هو الكسب أوغيره قتعم 
كدينالما ظهرمنا وبطن وكل صنعنا وجميع اعمالنا واذمالنا لذاك هو خلق اللهعزوجل فينا 
كاذ كرنا لاركل ذلك ثىء وقال تعالى * اناكل تىء خلقناء بقدر » ولكننا لاتتمدى 
باسم الكسب حيث اوقعه الله تمالىتخبرا لنا باننائجزى بماكسبت ايديناوبم) كسبنا فغير 
موضع من كتابه ولا يل ان يقال ان ه كسب لله تعالى لانه تمالى لم يقله ولااذن فىقوله 
ولايحل ان يقال اعها خلقلنالان الله تعالىلميقله ولااذن فىقوله لكن تقول هى خلقلله 
كا نص انه خالق كل شىء ونقول هى كسب لثاما قال تعالى « لما مأكسبت وعليها 



































عن الازلية بذانه بليكون 
وجوده بوجود واجب 
الوجود كسائرالمبادىالتى 
لدت زمانية ولا 
وجودها ولا حدرثها 
حدوثشزماني والمركبات 
حدوهابوسائطالسائط 
' حدوث زمالى وقال ان 
| العالم لا يفسد فسادا كليا 
وتحكي عنه فى سو الهعن 
طماوس ماالشىءلاحدوث 
له وما الثىء الحارث ' 
وأيس بباق وما الشىه 
الموجود بالفعل وهوابدا 
بحال واحد واا يمنى 
بالاولوجودالاري وبالثاتى 
وحودالكائنات الفاسدات. 
النى لانت عي -الةواحدة 
وبالثالث وجوه المبادى 
والبسائط التى لابتغير ومن 
اسئلته ماالثىهالكءن ولا 
وحو د اله و ما الشىء 
الموجود ولاكون له يعنى 
بالاول الحركة المكانية والزمان 


| ماا كتسبت * ولانسميه فالشريعة ولافيا يخبربه عن الله عز وجل لان الله خالق || لانهلم بؤهلهلاسمالوجود 
الا لسنة الناطقة بالا-ماء وخالق الاسهاه وخااق المسميات حاشاه تمالى وخالق إلا ويعنىبالثانىال+واهرالمقلية 


الحواء الذى ينقسم على حروف المحاء فتتركب منها الاسماء فاذاكانت الاسماء مخلوقة لله 
والمسميات دونه تعالى عخلوقة لله عزوجل والمسمون الناطقون,ا لانهم مخلوقين لله عن 
وجل فايس لاحد ايقاع اسمطي مسمى لجبوقمه الله تعاليعليه فىالشريعة اواباح ابقاعه 
عليه باباحته الكلام باللغة التى امرنا الله عز وج لإالتفام بها وبان تتعلم بها دينناونماءه 
. ٠ش‏ 


للا 3311010101010101ىىس سس سد 2 “ لل 5222 


التى هى فوق الزمان 
والحركة والطبيعة وحق 
لمالسم الوجوداذنهاالسرمد 
والبقاء والدهر و حكىعنها نه 
فال الاستقسات4تزل تتحرك 
حركة مشوهة مضطربة 
غبرذات نظم وازالتارى 
تعالى نظمها ورتمها وكان 
هذا العالم ورعا عبز عن 
الاستقسات بالاجزاءاللطيفة 
وقبل انه عنى بها البيوى 
الازلية الماربةع نالصور 
حتىاتصلت الصور والاشكال 
بجاوترتبتواتنظمتورايت 
فى رموزلهانهقالا نالنفوس 
كانت فىعالم الذكرمتتبطة 
مبتوحة ,عالمهاومافيه من 
الروح والببجة والسرور 
ذاهطت الى هذا العالمحتى 
تدركالحزئيات وتسدفيدما 
ليس لبابذاتها بواسطةالقوى 
الحسيةفسقط تر ياستهاقبل 
الببوطواهبطت<ق ستوي 
ريشها وتطير الى عالمها 


باجنحة مستفادة من هذا 


قالوا افأمركاللهتمالى بانتكذبوا قوله وتبطلوا عامه اذأمرك بفعل ماعل انه لاتفملونه قلناعند 
لاسي الاق او ساروا و ا 120101110 
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5 وقد نص تعالى عليهذا القول منكرا على قوم اوقموااسماعلى مسميات إباذنالتهتمالى بها 
ولابايقاعيا عليها » ان هى الااساء تميتموهاانم واباوٌك ماانزل الله بها من سلطازان 
يتبعونالاالظن وماتبوىالانفس ولقدحاءم من رمم الحدى ام للانسازمامنى * فاخبر 
عز وجل انم نأوقع اسماطمسمى ديا تبه نص باتحابه أوبالاذزفيه بالشمريعة أو بحملة الانة 
فانمايتبعالظن والظن!كذب الحديث وامايتبع هواء وقدحرمللهتمالى انباعالهوى واخبر 
تعالى ان الهدى قدحاءمنءنده وقال تعالى « وربك بخلقماشاء وريختار ماكان لهم 
الخيرة « فليس لاحدأنيتعدىالقرآن والسنة اللذين هماهديالله عزوجل وبه التوفيق 
فصح ضر ورةانه لسلا حدأنيقولانافمالناخلق لناولاانها كسب لله عزوجلولكنالحق 
الذى لاحو زخلافه هوانها خلق لله تعالىكسب لناكاحاء فىهديالله الذىهوالقران وقدبينا 
أإيضاان الخلقهوالابداع والاختراع ولدسهذا لنااصلا فافمالناليست خلقا لنا والكسب 
اماهواستضافة الثىء الىجاعله اوحامعه بمشيئةل4ه وليس يوصف الله تعالى مهذًا فىافعالنا 
فلايحو زان يقاله يكسبهتمالى وبهنتايدوايضافقدوافقونا كليمطيتسميةالبارىتمالى بانه 
خالق للاجسام وكلهم حاشامعمر اوجمر و بنبحر الجاحظ موافقونلناعلي نسميةالبارىتمالى بانه 
خالق للاعر اس كليا حاشا افمال ا ختا رين وكلهم ومعمر والحاحظ ابضاموافقون نا تسمية 
البارى :ءال ىبانه خالق الامائة والاحياء وكلهم «واذقونننا علىانه تعالى انما سمى خالقا لكل 
ماخلق لابداعه اياه وم يكن قبل ذلك فاذا ثبت بالبرهاناختراءه تعالىلسائ رالاعراض 
التىخالفونافيياوجبانيسمى خلقا له عزوجل ويسمى هوتمالى خالقا لماواما اعتراضوم 
بانه اذاكانتافمالنا خلقا لله تعالى وكانمتوهما منا ومستطاعا عليه فى ظاهي امينا بسلامة 
جوارحنا انلا نكو نلك الافعال فقدادعيناا تنامستطيعون فىظاهر الامر بسلامة الجوارح 
وانه متو منامنع الله من ان يخلقها وهذاكفر محرد ممناحازه 

(قال! بوتحد) وهذا لازم للمعتزلة على الحقيقة لالنا لاهمالقائلون انهم يقدرون ويستطيعون 
علي الحقيقة على نر ك اف ماحم وعلى ترك الوطه الذىقد عم الله تالى انهلابد انيكون وانيخلق 
منهالولد وعلترك الضرب الذىقدعم اله انهلابد انيكون وانه يكوزمنهالموت وانقضاه 
الاجلالمسمىعنده وعلى ترك ا حرث والزرع الذي قدعل الله تعالى انهلا بد ان يكونوانيكون 
منهالنبات الذى كو زمنه الاقوات والمعاشفيازمهم ولابداءهم قادرو نعل منع الله تمالمى مماقد 
عم وققل انهسيفعل 

جز قالابوحد جه ومن بلغههنا فلابدانبرجع امانائباحس: الى نفسه أوخاستا غاويا مقلدا 
منقطعا أو ,هادى على طردقوله فيكفر ولابدمع خلافه لضرورة ا حس والمشاهدة وضرورة 
المتل والقرآن وبالله تعالى التوفيق وامانفجوابنا هاهنا اننالمنستطع قط على فمل مالم 
يعلم اللهاثنا سنفعله ولا علىترك ماءلم اننانفمله ولاعلى فسخ عا الله تعالى أصلا ولاعلى تكذ يبه 
عز وجل في فملماامرتمالى به وان كنافىظاهرالامر نطلق مااطلق الله تعالىمن الاستطاعة 
التى لأيكون سبا الاماعلم الله تعالى انه يكون ولامزيد وهىاستطاعة باضافة لااستطاعة 
على الاطلاق لكن نقول هومستطيع بصحة جوارحه أيانهمتوم كونالفءلمنه قط فان 


قاف كم 


(4) 
تحقيق الامر فان امره عز وجل لمن عل انه لايفدل ماأمر به أمر تعجيز كقوله » قل | 
كونوا ححارة أوحديدا » وكقوله * من كان ,بظن أن لن ينصره اللهفى الدنياوالآخرة 
فليمده سبب الى السماء ثم ليقطع فلينظرهل يذهب نكيده مايفيظ 
( قال ابو محمد ) وقد حيرت المسعزلة هاهنا حتى قال بعضهم لولم يقتل زيد لعاش وقال 
أبو المذيل لولم يقثل لمات وشنب القائلون بانه لو لم يقتل لماش بقول الله عز وجل.» 
ومايعمر من معمر ولابنقص من مره الا فى كتاب * و بقول رسول اللّهصلى الله عليه 
وسلم من سره ان ينساً فى اجله فليصل رحمه 
( قال ابو خحمد) وكل هذا لاححة لمم فيه بل هو بظاهره حجة عليهم لان النق صف اللغة 
التى بها نزل القرآن انماهو منباب الاضافة وبالضرورة عامنا ان من عمر ماثئة عام وجمر 
آخر كمانين سنة فان الذى عمر ثمانين نقص مزعدد عمرالا خر عشرن طاما فهذاهو 
ظاهر الابية و مقتضاها علي الحقبقة لامايظنهمن لاعقل له م نأن اللهتعاللى جار تحت احكام 
عباده ان ضربوا زيدا اماته وان لم يضربوهم_يمنه ومنان عامه غير محقق فرما اعاش 
زيدا ماية سنة ورا اعاشه اقل وهذا هو البداء بعينه ومماذ الله تا منهذاالقول 
بل الخل قكله مصرف نحت أمر الله عزوجل وعله فلايقدر احد علي تعدى ماعل الله: 


































العالموحكىارسطوطاليس) 
عنه انه أثيت الما دى حسة 
أجناس الجوهر والاتفاق 
والاختلاف والحركة 
والسكون ثم فس ركلامه 
فقال اما الجوهر فيعق 
به الوجود وأما الانفاق 
فلان الاشياء متفقة بانها 


من النه تمالى وأماالاختلاف 
تعالى انهكون ولايكون البتة الاماسق فى عامهانيكون والقتل نوعمن انواع الموت || فلاها مختلفة فى صورها 
فن سأل عنالمقتول لولميفتل لكان بموت أويعيش فسؤّاله سخيف لانه انما بسالاولم وأما الحركةذان لكل ثيه 


بمت هذا الست اكان يموت أوكان لاعرت وهذه حاقة حدا لان القتلعلة موت المقتول 


من الاشياء فعلا. خاصا 
كا ان الى القائلة والبطن القاتل وسائر الامراض القائلةعللللموت الحادشعنها ولافرق 


وذلك نوع من الحركة 


واماقول رسول الله صلى الله عليه وسلم منسرءان ينسا فىأجله فليصل رحمه فصحيح || لاحركة النقلةواذاتحركت 
موافق للقرانولما نوجمه المشاهدة واعامعناء ان اللهعز وجل لميزل يعلم از يداسيصل ||| نحوالفمل وف ل فلهسكون 
رحمه وان ذلك سبب الىأن سلغ منالعمركذا وكذا وكذاكلحى فالدنيالان منعلماقه || بهد ذلك لا محلة قال 
تمالىانسيعمره كذاوكذا من الدهر فانهتمالى قدعلم وقدرانه سيتغذى بالطعام والشراب || وأثدت البخ تأ وضاسادسا 
وبتنفس بالهواء ويسلممنالا فا تالقاتلةتلك المدةالتى لابد مناستيفائهاو المسببوالسبب || ودو نطق عقلي و ناموس 
كل ذلك قدسبق فعلم اللدعز وجل كاهولا يبدل قالتمالى #ماببدل القوللدى»واوكان || لطبيعة الكل وقالجرجيس 
علغير هذالوجبالبداء ضرورة ولكانغير عليم ايكون متشككا فيه لايكون أملا || انه قوة روحانية مدبرة 
بكو ن جاهلابه جملة وهذ صف ةالمخلوتين لاصفة الخالق وهذا كفر ممنقال به وملا .يقولونبهذا | للكل وبعضالناس يسميه 
(قال ابومد ) ونصالقرآن يشهد بصحة ماقلناقال التدتمالى عزوجله لوكت فى بيوتم || جدا وزعم الرواقنونانه 
لبرز الذينكتب عليبمالقتل الى مضاجمهم :* وقالتمالى » قللن ينفصم الفرار ازفررتم | نظام لملل الاشياء وللاشياء 
منالموت اوالقتل »وقالتعالى 8 ابمانكونوا يدر ككم الموتول وكتتم ىبرو جمشيدةهو قال || المعلولة وزعم بعضهم أن 
تعالى منكرالقول قوم جرت الممتزلة فى ميدانهم » الذينقالوا لاخوانهم وقمدوالواطاعونا | علل الاشياثلاثةالمشتري 


ماقتلوا قلفادرؤ اعن! نفسكمالمو تا كلتم صادقين» وقال تعالى ف باايهاالذين امنو الاتكونوا 
لذ ين كفر واوقالوالاخواءهماذاضر بوافي الارضاوكانواغزالوكانواعند نا ماماتواوماقتلوا 
ليجمل الله ذلك حسرة فىقلو.هم والله يحى ويميت * وقال تعالى »ه وماكان لنفس ان 
تموت الا باذن الله كتابا مجلا يه 






( ؟ الفصلق الملل ثالث ) 


)ه٠(‎ 






























(قال ابو تمدو هذه نصوصلا بعد من ردهابعد أنسعها عن الكفر :.وذباللهمنالخذلان 

(قال ابوحد ) وموه بعضهم بان ذكرقول الله تعالى # ثم قغى اجلاواجلمسمىعنده 
زقال ابو تحد ) وهذه الأآية حجة عليرم لانه تعالى نص على انه قضى اجلا ولم يقل 
لشىء دوت شىء لكن طي الجملة ثم قال تعالى به واجل سمي عنده * فهذا الاجل 
المسمى عنده هو الذى قفي بلا شك اذلوكان غيره لكان احددما ليس اجلااذا امكن 
التقصير عنه اومحاوزته ولكن البارى تعالى مبطلا اذ مهاه اجلا وهذاكفر لايقوله 


والطبعة والخت وقال 
أخلاطن انف الملم طريعة 


عامة مجتمع الكلوق كل مسلم وأجلالثشيء هوهعياده الذىلايتعداء والافليس سم يأ جلاالبتة ولميقل:عالي 
واحد منالمركباتطبيعة ان الاحل المسدى عنده هو غيرالاجل الذى قفي فاج لكلثىء منةغىامرهبالضر ورة 


خاصة وحد الطبيعةبانما || :ملم ذلك وبسين ذلكةوله تعالى ‏ فاذا جاء اجامملايستاخر ون ساعة ولايستقدمون » 
مبدأ الحركةوالسكوزفى || قال ولن يؤخر اللهنفسا اذا جاء أجلها به وقد اخبرنا تعالى بذلك ايضا فقالهوما 


الاشياءأى مبداً التغيروهو ||| كان لنفس ان نموت الاباذن التمكتتابا مجلا © فتظاهرت الآيات كلها بالحق الذى هو 






قوة ساريةفى الموجودات قولنا وعكذيب من قال غير ذلك وبالته تعالىالتوفيق واما الارزاقةان الله ثمالمىاخبر نا 
كلهع تكون السكنات || قال ه الله الذى خلقسي شمر زقكم ثم ميتكمميحيكم بووقال تعالى ووخلقناكمازواجا 
والحركاتبهافطبيعةالكل ||| . فكل مال حلال فانما تقول انه تعالى رزقنا اياه وكل امرأة حلال فانا نقول ان الله 
محركةاككل واحركالاول || تمالى زوجنا اياها اوملكنا اياها وامامن اخذ مالا بفيرحق اوامرأة بغير حقفلايجوز 
يحب أنيكوزسا كناوالا || ان تقول انه تعالى رزقنا إياء ولاان الله تعالى ملكنا اياه ولاان الله اعطانا ايامولاانالله 
تسلسل القولفيهالىمالا || تعالى زوجنا اياها ولاان الله تعالى ملكنا اياها ولاانكحنا اياها لان اللهتمالى يطلق 
نهايقلهوحكىارسطوطاليس || لناان تقول ذلك ود قلنا ان الله تعالى له التسمية لالنا لكن نقول ازالله ابتلانا بهذا 
فى مقالة الالف الكبري ||| المالو بهذه المرأة وامتحنا بهما واضلنا بهما وخاق تملكنا اياهما وتكاحها لنا واستمالنا 
من كتاب مابسد الطبيعة || ايام ولانقول انه اطممنا الحرام ولااباح لنا الحرام ولاودب لذا الحرام ولا آثانا الحرام 
أن افلاطن كان مختاف || ما ذكر نامنالتسمية وبالله تعالى التوفيق 
فى حداثته الىاقراطولس || (قالابو عدد) وأمائوهم أليساذاكانت أفعالكم لي ولله تعالى فقد وجب انكشركاؤه 
فكتب عنه ماروى عن [] فيهاةالجواب وبللهتعالى التوفرق انهذا منابردماء و هوابهو هوطيدعليهم لانهم يقولون 
ارقطس أن جميع الاشيا انهم محترعون افالهم ويخلقونها وهى عض الاعراض وان الله تعالى يقعل سائر 
المحسوسة فاسدة وانالمم الاعراض ورخلةها ويخترعها فهذا هو عين الاشراك واانثشيه فى حقبقة المئى وهو 
لاحيط ا ثم اختلف الاختراع تمالى الله عن ذاك علو اكبيرا وأما نفلا يلزمنا حاب الشركة لتهتمالىذيما 
بعده اليسقراط وكانءن || تلنالان الاشراك لاحب بين المشتركين الاباتفاقهم) ذما اشتركا فيه وبرهان ذلك انأ.والنا 
منحبه طلبالحدود دون || ملك لناوملك لتدعز وجل باجماع منا ومنهم وليسذلك بموجب ان تكون شركاؤه فيا 
النظر فى طبائع الحسوسات || لاحتلاى جبات الك لازالله تمالى انما هو مالك لها لانها تخلوقة لاتعالى وهو مهمرفنا 


فيهاو ناقلها عناو ناقننا عنباكيف شاءالله تعالى وهى»لمسكنالانها كسب ولمزمون احكادها 
ومباحلنا التصرف فيها بالوجوه التىاباحهاالقةتمالى لنا و ايضافنحن عا مونبان حدارسول 
الله والتهتمالى عالم بذلك وليس ذلك موجبا لان تكون شركاءء فى ذلك الم لاختلاف 
الامرفىذاث لازعانا عرض #ول فينا وهو غيرنا وعم الله تعالى ادس هوغيره ومثل 
هذا كثير جدا لابخصى فيدهر طويل بل لايخصيه مفصلا الا الله وحده لاشريكله 
كرف 


)ة١(‎ 





فكيف لم يحب الاشتراك البتة بين الله تعالى و بيننا عندم فىهذه الوجو هكلها ووجب ان 


.يكون شركاءه فيشيء ليس للاشتراك البتة فيهمدخل وهو خلقه تمالى لافماللنا هوفاعل 
لماممى خترع لماونحنتاعلون لما يممنى ظهورها تمولة فيناوهدا خلاف فمل الله تمالى لما 
وقدقال بعض اتعابنابأن الافمال للهتعالى منجبة الخلق وهى انا من جبة الكسب 
(قال ابو#د) وقد تذاكرت هذامع شيخ طرابلسى يكنى ابا الحسن معتز ليف قال لى 
وللافعال جبات وزاد بعضهم فقال أو لدست اعراضا والعرض لايحمل العرض والصفة 
لاحمل الصفة 

( قال ابوتحد ) وهذا جبل من قائله وقضية فاسدة من اهذار المتكلمين ومشاغبهم وقول 
يرد القرآن والمعقول والاجماع من جمبع اللغات والمشاهد: ذاما القران ذانالله تعالى يقول 
* عذاب عظم وعذاب الم ولند يقنهم منالعذاب الادنى دون العذاب الا كبر * وقال 
تعالى #«دوانبتهانماتاحسنا * وقال مالي عدا نكيدالشيطانكان ضعيفاو قال تعالى» ومكر وامكرا 
كبارا ه وقالتعالى * ان كيدكن عظم «* وقال مالي وجاواسحر عظم « وقال تعالى « 
صفراء فاقع لونها * وقال”مالى * قد.دتالغضاء منافواههم * وقالتمالى © اليهيصعد 
الكلمالطبب والعملالصالح يرفمه وقال تمالى « وذلسم ظلم الذى ظننتم بربعارداكم 
* وقالتعالى « اتنعوا ماأسخطالله * وقال تءالى * فاه اضاءت ماحوله * وقال تمال »* 
تلفح وجوهبم النار © وقال تبالى » فاخذتسهالصاعقة « وقال تمالي هتما :نبت الارض 
© وقالتعالى لمانتفجرمنهالانهار *ه وقالتعالى . فبذرجمنه الماء . وقالتعالى . فسالت 
اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا فاما الزيد فيذهب جفاء واما ماينفع الناس 
فيمكث فى الارض .وقال تمالى. والفلكترىف البحر اينف الناس , 

( قالابوجمد ) فوصف اللهتعالى العذاب بالعظم وبالايلام وبان فيه اكبروادنىووصف 
النبات بالحمن وكيد الشيطان بالضءف وكيدالنساء بالعظم والمكر بالكبر والسحر 
بالعظم واللون بالفقوع وذكر انالبغضاء تبدو وان الكلامالطيب يصعد اليه تعالى وان 
الاجمال الصالحة نرفع الكلامالطيبوان الظن يردى وا نالعم لالردىء يسخط الله تعالى 
ومثلهذا فىالقران وسنن رسول اللهصلى اللهعليه وساما كثرمن انمع الا فىيجزء 
ضخمفكيف ساعد امرأ مساما لسانه علىانكار ثيءمنهذا بمد شهادة اللهعز وجل بما 
ذكر نا واما اجماع اللغاتفكل لذةلاينكر احدفيهاالقول بصورةحسنةوصور:قبيحة وحمرة 
مشرقة وحمرةمضيئة وحمر ةكدرة ولاختلف احدمناهل الارض فىان يقول صف فلي 
عمل فلان وهذا مل موصوف وصفة عمل كذا وكذا وهذا هو الذى الكروا بعينه وهو 
اكثرمن انيخصى واما الحس والعتل والمعقولفبيقين يدر ىكل ذىفهم اث الكيفيات 
تقبل الاشدوالاضعف هذه خاصة الكيفية التى توجد فىغيرها وكل هذاعرضيحمل 
عرضاوصفة نحم لصفة 

( قالابوتد ) وقد عارضى بعضبم فىهذا فقالاو أن العرض محمل العر ض مل ذلك 
العرض عرضا آخر وعكذأ بداوهذا يوجب وجود أعراض لانهاية لماوهذ اباطل 

( قالابوتمد ) فقلت|نالمشاهدات لاتدفم هذه الدعوى الفاسدة وهذا الذى ذكرت 








وغيرها فظن افلاطن ان 
نظرسقراطفىغير الاشياء 
المحسو سة لان الحدو د 
لست للممحسوسات لاا 
انما تقع على أشياء دائمة 
كلبة أعنى الاجناس 
والانواع فمندذلك ماسعى 
انلاطن الاشياء الكاية 
صورالانها واحدةورأى 
أن الهوسات لا تكون 
الإتشاركةالصوراذاكانت 
الصور رسوما ومثالات 
لما متقدمة علهاوا اوضع 
سقر ال الحدو د مطلتا 
لاباعتبار الحسوس وغير 
الحسوس وافلاطن ظن 
انه وضعبها لغيرالحسوسات 
ذاثتها مثلا حامة وقال 
افلاطن في كتاب النواميس 
إن أشياء لابنيغى للانسان 
ان هلها منها انله صائنا 
وانصانمه يمل أفعالهوذكر 
أن الله تمالى انما يسرف 
بالسلب أى لاشبيه دولا 
مثال وانه أبدع العالم من 


لانظام الى نظام وانكل 
مركب فبو للاحلال وانه 
لم يسدق العالم زمان ولم 
سدع عن ثيء ثم اكت 
الاوائلاخةلمفوانى الابداع 
والمبدع هلما عبارتازعن 
معبر واحد أم الابداع 
نسبة الى المبدع ونسبة 
الىالمبدع وكذلك فى الارادة 
انها المراد والمر بد علي 
حسب اختلاف مكامي 
الاسلامفى الخلق والمخلوق 
والارادة انها خلق أم 
مخلوقة أم صفة فى الخالق 
قال الكساغو رس بمذهب 
فلوطرخيس ان الارادة 
لست هى غير المرادولا 
غيرالمريد وكذلاك الفعل 


(؟ه) 


لا«لزم لاننا لم :قلا نكل عرض فواجب أن>ملأبدالكنانةولانمن الاعراضما تحمل 
الاعراض كالذي ذ كر ناومنما مالامل الاعراضوكل ذلكجار طي مار هاللهعزو جل 
وعىماخلقه وكل ذلكله نهاية قف عندها ولايزيد و2 ناذا وجدفم بيئنا جسم يزيد على 
جسم آخر زيادمافى طولهأوعرضهفلي سحب من ذلك أن الزيادة موجودةالي مالانهايةله 
لكنتنتهى الزيادة الي حيث رها الله عز وجل ونقف واناالملمكله معرفةالاشياء علي 
ماهى عليه فقط وثقول لم أتتخالف حمرة التفاحة حهرة الخوخة أملافلابدلهممنأنيقولوا 
بأنهاقد تخالفها ف صفةماالاأن يتكروا العران فنقولامم أ:خال ف الخمرةوالصفرةأملافلابد 
| أبن من نعم فنقول لبم أخلاف الجر ةلاحمرة هو خلاف الجر ةللصفرةأملافلا بد منلا 
ولو قالوا نعم للزمبمانالصفرة هىارة اذكانتالصفر: لاتخالفها المرة الاما:تخالف 
فيهاخمرة ادر الاخرى وا لخير: فاذافىا لحر :والصفرةصفتان سي يختلفانغ غير الصفةالق 
باتخالف الجرة الجرة الاخرى والحضرة فقدصح يقيناً ازالصفة قدتحملالصفة وان 
العرض قد يحم ل العرض بضرورة المشاهدة طيحسب مارتبه الله ”مالى وكل ذلك ذونهاية 
ولابد و ئقيق الكلام فىهذءالمعاني وتناهها هوانالمالمكلهجوهر جامل وعرض مول ولا 
مزيد والجوهر أجناس وأنواع والعرض أجناس وأنواع والاجناس »صورة ببراهينقد 
ذكرناها فى ك تا بالتقر يب عمدتها انالاجنا س أقلعددا من الانواعالمنقسمة لمتهابلاشك 
والانواع اكثر عددا من الاجناس اذلابد دن أن يكون نحت كل جنس نومان 
أو اكثر من نوعين والكثرة والقلةلايقعانضرورة الافىذىنهاية منميدئه ومنتهاه لان 
مالانايدله فلايمكن انكو نثىء اكثرمنه ولااقلمنه ولامساوياله لان هذايوجب النهاية 
ولابد فالعالم اذاذونهاية لانه ليسشيئاً غير الاجناس والانواع التىلاواهر والاعراض 

فقط والمعاتيا تماهي للاشياء المءبر عنها بالالفاظ فقط فاذ هذاكاذ كرنا فامانقيس الاشياء 
بصفائها التى تقو اد دها مثل ان :قولماالانسانفنقولج-مء مون ونفس فيه تمك نأن 
تكونمتصرفه فالملوم والصناءات يقبل الاة والموت فيال ما الجسم وماالنفس 
وما اللون وما لصناعات ومالعلوم وماالحياة ومالموتفاذافرتجميع هذه الالفاظ ورمت 





لانهما لاصورة لما ذائية !| كل مايقع عليه وضل تكذلك فى جميع الاجناس والانواع فد انتهت المعالى وانقطعت 


واما يشومان بغيرما 
فالارادة مرة مسةنبطةفى 
ال مر يدومرظاهرةفالمراد 


وكذلكالاعل وأماافلاطن أ 


وارسطوطاليس فلايقبلون 
هذا القول وقالاان صورة 


ولاسميل الى التيادى بلانهاية أصلالا نكل مابنطق بها وبعقل فانه لايسدوالاجناس والانواع 
أابتة والانواع والاجناس #صورةكاابدنا وكلماخرج من الاشخاص ال ىحدالفمل فقد 
حصره العدد لانه ذوميداً وكلماحصره العددفّنا ضرورة فجميعالمعاني منالاعراض 
وغيرها#صورة اذّكر نامن البرهان الصح.ح الذى ذ كر ناأ نكل ماف العالم مما خرج الى 
الوجودف الدهرهذ كانالءالامن جن سأوعرض فهو كله محصورعدده متناه أمده ذوغاية 
فى ذاته فىمسدثه ومنتهاه وعدده وباللهتمالىالوفيق وقد نهعز#نعنعدشعوراجسامنا 
ونوقن الها ذات عدد مناه بلا شك فلس قصور قوللاءن احصاءعددماق العالم 
بتر ض علي وجوب وحودالهاية فى جم ع أشخاص جواهره وأعراضه وبالله :م الىالتوفيق 
( قال أبو#د ) وأماقوههم اذاكانفاناخلةألله عزوجل ثمعذ ناعليه فاماعذ بناطي خلقه 
فالحواب وبالله تعالىالتوفيق انهذالايازم ولو لزمنا لازءهم اذاكان :مالي يط بناعلياراد:: 





وحركنا 


(*ه) 





وجل وكذلك تقول نحن انه لايمذ بناالاعى خلقه فيناالذى هوظاهرمنا بخلاف أمره ودو 
منسوب الينا ومكتسب لنالابثارنا اياه المخلوق فبنا فقط لاعلي كل ماخلق فينا أو فىغيرنا 
ولافرق ولو أخبرنائماللىانهيء دنا على ماخاق فىغيرنا لقانا به ولصدثنامكا:ةر انهيعذب 
أقواما على مالم يفعلوه قط ولاأمروابه لكن طيمايفعله غيرم من جاء بعدم ,الف هام لان 
أولثككانوا أول من فمل مثل ذلك الفمل قال الله تعالى » وليحمل نأئةالهم وأثفالامع 
أثقالهم « وقال تعالى حا كيا عن أحدابنى آدم عليه السلام انه قال » انىأريد انثبوه 
بامي واثملك فتكونمن !حاب الناره وقالتعالى ب» ليحملموا اوزارم كاملةيوءالقيامة ومن 
أوزار الذين يلوتم بغير عل ألاساء مابزرون * ولدس هذامعارضا لقوله تعالى # ومام 
حاملين من خطايام منثىء به بل كلا الا يتين متفقة معالاخري لانالخطايا التى نفى الله 
عزوجل أن تحملها أحدءن احدىى بم انحط حم لهذا لبامنعذابالعامل بواشيئًا فبذا 
لابكونلاناللهعز وجل نفاء وأما الجل اث لعقاب الما مل لالخطيئةمضاعفا زائدا اليعقابه 
غير حاط منعقاب الا آخرشيئافهو واجب موجود وكذلك ا<برنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ازمنسنسنة فى الاسلام سيئة كازعليه مثل وزر منتمل.هاابدا لابحط ذلك من 
اوزار العاملين لها شددا ولو أنالله تعالى أخبر ناانه مذ بنا على ذمل غير نادو نأن نسنه وانه 
يعذبنا عليغيرفمل فعلناء أوطالطاءة لكا نكل ذلك حا وعدلا ولوجب التسلم له 
ولكنالله تمالى وله المد قد آمننامنذلك بقوله تعالي » لايضرك منضلاذا اهتدبتم » 
ولحسكمه تعالىاننالانحزى الاعاعملنا أوكناميتدئينله فأمناذلك ولله تعالىالجد وقدأيقنا 
أيضا الهتعالى يأجر ناطيماخلق فينا من المرضوالمصائب وعي فمل غير نا الذى لاأثر لنا 
فب هكضرب غير نا لناظاماوت ف بهم لناوطقتل القائل من ةثل ظاما وليس هاهنامنالمقتول 
صبر ولاءمل اصلا فاه أجرعلي فملغيره مردااذا احدثه فيه وكذلاك منأخذ غيره ماله 
وا أخوذ ماله لايع بذلاك الىان مات فايفرق بينأن.اجرنا على فمل غير نا وعليفمله:هالى 
فاح راق مالمنلم يمل باحتراق ماله وبين أنيه يناع ذلك لوشاءعز وجل وأماقولهمفرض 
الله عزوجل الرضا بمائغي و بماخلق فازكان الكفر والزنا والظلم مماخلقففرض علينا 
الرضا بذلك فجوابنا ازاللهعز وجل ليازمنا قط الرضا بما خلق وقضي بكل ماذكر بل 
فرض الرضا بماتغى علينامنءصية فى نفس أوفىمال مظورتموههم مول هالشبهة 

زقال ابوت#د) ذفان احتجوا بقول الله عز وجل #د مااصابك من حسنة فنالله ومااصابك 
من سيئة فن نفسك * ذالمواب انيقال لحم وباللهتعالى التوفيق انهذه الآبة اعظمححة 
ص اسعاب الاصلح وم جمهورا نزلة فىئلاثة أوجهوهى <حةط جميعالمدنزلة فىوجرين 
لاف ىهذه الآيةأنمااصاب الاأسانمن<سئة فمن الله وماأصابه منسيئةفمن نفسهوهكلهم 
لابفرةون بين الامرين بلالحسن والقبيح من افعال المرءكل ذلك عندم من نفس المرءلا 
خاق الله تعالي فى ثىء من ذمله لاحسنه ولاف.يحهفرذءالآية مبطلة لقول جميعهم فىهذا 
الباب والوجدالثاني اب م كليم قائلونانه لايفمل المرء حسنا ولاقبيحالبتةالابقوةموهوبة 











وحركتنالو افعتينمناأن» 3 بناطي كل حر كةلنا أوع ىكل ارادة لنا بل طىكل حركة ف المالم 
وع ىكل ارادة ذان قالوا لايسذبنا الاعلي حركتنا ولرادتنا الواتمين منا بخلاف امره عز || 





الارادة وصورة الثءل 
قائمتان وما أسط من 
صور:المرادكالقاطع للثىه 
هو المؤار وآثره فيااء . 
واللقطوع هو ااؤثر فيه 
القابل للاثر ليس هوااؤثر 
ولا الم ئرفيهوالا انمكس 
حي بكو نَ المؤترهوالائر 
والؤثر فيه هوالاثروهو 
محال فصورة الممدع ماعلة 
وصورة المبدع مفعولة 
وصورة الابداع متوسطة 
بين الفاعل والمثمول 
ذللفءل صورة وأثرفصورنه 
من جبة المبدعوأثره من 
حبة المبدع والصورة من 
حهة المبدع فىحقالبارى 
تعالى ليست زائدةطيذانه 
<تى يقال صورة ارادة 
وصورة "أثير مفترقان 
بل هاحقءةة واحدة وأما 
برميندس الاصغر فقد 
أجاز وهم فى الارادةوام 
مزه ف الفءل وقال أ 


الارادة يكون بلا توسط 


من البارى ثعالى فجائز 
ماوضعه الله واما الفمل 
فيكون بتوسط منه ولس 
ماهو بلا توسط كالذى 
يكون بتوسط بل الفمل 
قط لن متحتق الاتوسط 
الارادة ولا ينمكس اما 
الاولون .شل ثاليس 
وانذ قلس تال واالارادة 
من جهة المبدع فى المبدع 
ومن جبةالمبدع هىالمبدع 
وفسسر و اهذا بان الارادة 
منجهةالصورةهىالمبدع 
ومن جه ةالاثرهىالمبدع 
ولايحوز أن يقال انها 
من جبة الصورة هى 
المبدع لان صورة الارادة 
عند المبدع قبل أن سدع 
فذير جائز ان يكون ذات 
صورة الشىء الفاعل هى 
المفعول بل من جهة أثر 
ذات الصورة هىالمفول 
ومذهب افلاطن 
وارسطوطاليس هذاعينه 
وفى الفصل النثلاق 





من الله تمالى مكنهبه امن فعل الخير والشر والطاعة والمعصيةتمكينا مستو ياوهى الاستطاعة 
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على اختلافهم فبها فهم متفقون على انالبارى تمالى خالة,! وواهبها كانتنفس المستطيع او 
بعضها اوعر ضافيه وفىهذه الا يةفرق بين الحسن والسىكاترى وأما الوجه الثالث'الذي 
خالف فيه القائلون بالاصلح خاصة هذه الآية اهم يقولون ان الله تعالىم يويد فاعل 
الحسنة بشىءمن عندهتعالى و ليؤيد فاع السيثةوالاااية مخبرةبخلاف ذلك فصارتالآآية 
حجة عليهم ظاهرة مبطلة لقولهم وأماقولنا نحن فيهافبوماقاك اللهعزوجلاذيقولمتصلا 
بهذه الأ يقدون فصل » ق لكل من عند الله | لمؤلاء القوم لايكادونيفقهون حديثا 
ماأصابك من حسنةفمن اللهومااصابك منسيئة فمن نفسك ه ثم قال تعالى يأر ذلك بعد 
كلام يسير *» أفلا يتدبرون القرآن ولوكانمن عند غير اللهلوجدوافيه اختلانا كثيرا » 
فصح بما ذكر نا انكل هذا الكلام متفق لا مختلف فقدماللهتعالى انكل ثىءمن عنده فصح 
بالنصانه تعالى خالق الخير والشمر وخالقكل مااصاب الانسان ثم أخبرتمالىانمااصابنا 
منحسنة فمن عنده وهذا هوالحق لانه لاحب أناتعالى عليهشىء (الحسنا تالواقمة منا 
فضل محرد منهلاشىء لنافيه واحسازمنه الينا لن نستحقه قط عليهواخبر عز وجلان 
مااصابنا منمصيبة فمن!نفسنا بعد انقال ان الكل من عند الله تعالى فصحائنا مستحقون 
بالتكال لظبور السيئة مذا واننا عاصون بذلك كا حعلينا تعاللى فحكمه الحق والمدل ولا 
مزيد وبالقهتمالىالتوفيق ذان قالوافاذا كانالته خالقم وخالق افعالكفاثم والجادات سواه 
قلذاكلا لان الله تمالمى خلق فيناعل) تعرف بها نفسنا الاشياء علي ماهي عليه وخلقفينا مشيئة 
لكل ماخلقفينا سمى فملالنا فخلق فيه ستحسازما يستحسنه واستقباح مايستقبحه وخلق 
تصرهاقالصناعات والملوم ولم يخلق فىاجادات شيئا منذلك فنحن عهتارون قاصدون 
مريدونمستحسنون أوكارهون متصرفون علما بخلاف الجادات ذانقيل فانتم مالكون 
لامورم مفوص اليك أجمالم مخترعون لافعالم قلنا لا لان الملك والاختراع ليسهو 
لاحدغير الله :مالى اذا لكل تمافى العالمعخترع 4 وملك لهعزو جل والتفويض فيه معنى من الاستضناء 
ولاغنى باحد عن الله عزو جل وبه نتايد 

(قال ابوتمد) فاذ قد ابطلنا يحول اللهءالى وقونهكلما شنب به الممتزلة فى انافمال العباد 
غير مخلوقةلله تعالى فلنأت ببرهان ضرورى ان شاء اللهتعالى علىسحة القول بانها مخلوقة 
لله تعالى فنقولو بهعزوجل تنايد أنالما كله مادو ناللهتعالى نقسم قسمين جوهر وعرض 
لاثالث لهانم ينقسم الجوهر الى اجناس وانواع ولكل نوع منها فصل يتميز بهتما سواه من 
الانواع التىيجمعهاوايا..جنس واحد وبالضرورةنمهان مالز م الجدس الاعلى لزم كل مانحتهاذ 
محال ان تكون نارغير حارة اوهواء راسب بطبعه او نسان صهال بطبعه ومااشيههذا ثم 
بالضرورة نمم ان الانسانلابفمل شيئاالاالحركه والسكون والفكر والارادة وهذءكلها 
كيفيات بمجمعها مع اللونوالطعم وال حبةوالاشكال جنس الكيفية فمن الحالالممتنع انريكون 
بعض مانحتالنوعالواحد والجنس الواحد مهلوقا وبعضه غير مخلوق وهذا امر يعامهباطلامنله 
ادنىعلم محدود العالم واتقسامه وحركتنا وسكو تنا مجمعكل ذلك معكل حركة فى العالم ركل 
سكون ف العالم نوع من الحركة ونوعمن السكون مبنقسم كل ذلك قسمين ولامر يدحركة 


1 اضطرارية 








(5:) 
اضطرارية وحركة اختياريةوسكونا اختيار ياوسكونا اضطراريا وكل ذلاث حركةتحدمحد 
الحركة وسكون محدحد االسكون ومن محال انيكون بمض الحركات عخلوقالته تعالى و بمضها 
غير مخاوق وكذلكالسكون ايضافان وا الرقول معمر فىانهذه الاعراض كلهافمل 
ماظبرتفيه بطباعذلاك اثىء سهل امرم يمون اللهتعالى وذلك انهماذا اقروا انالتهتمالى 
خالقالمطبوعات وهرتب الطبيءة طلىمادي عليه فهو تعالى خالق ماظهر منهالانه تمالىهو 
رتب كونه وظبورءطي ماهوعليه رئية لايوجد بخلافها وهذاهو الخلق بعينهو لكنهم 
قوملايعامون كالمتكسع فى الظلمات وكاقال تمالى هكلم اضاءطم مشوافيهواذااظلءليهمقاءوا» 

































المكء الاصول الذينم 
من القدماء الاأنا ريما لم 
نحد لهم رأيا في المسائل 


نموذبالله من الخذلان وايضافان نوع الحركاتموجود قبل خلق الناس فن الحالالبين ان يخلق المذكورة غير حكمرسلة 
المرءماقدكان نوعه موجودا قبلهوايضا فان ممدتهمفى الاحتتحاج علىالقائلينبانالءاللميزل || عملية أوردناها لثلاتشذ 
انمادى مقارنة الاعراض لاحواهر وظهور الحركات ملازمة للمتحرك بها فاذاكان ذلك أل مذاهيهم عن القسمة ولا 
دليلا باهرا طوحدوث ال+وادر وان الله تعالى خلقهافما المانع منان يكو ذلك دليلاياهرا || يخاو الكتاب عن تلك 
اإيضا حدوث الاءعراض وازالله تمالى خلقها لولا ضعف عقول القدرية وتلة عدهم || الفوائدفنهمالشعر اءالذين 


نموذالقه مماامتحنهم بهونسآله التوفيق لاله الاهووايضاً ذانالله تعاليقال» اذالذهبكل 
الها خلق هفائبت تعالى ازمن خاق شيبئًا فهوله الافرازمهم بالضرورة انهم آلمة لافعالهم 


إستدلون بشعرم وليس 
شعرم علىوزن وقافيةولا 


التى خلقوها ودذا كف ررد انطردره والالزءبم الانقطاع وتركقولهم الفاسد وايضا |[ الوزن والقافية ركنفى 
فازمن خلق شيا لومنه غيره عليه لكن انفرد بخاقه فبالغسرورة»مانهيصرفاخلق || الشعرعندمبل الركن فى 


كايفءله اذاشاء ويتركه اذاشاء ويفءله حسنا اذاشاء وقبيحا اذاشاء فاذم خلقوا حركاتهم 
وارادهم منفردين بخلقها فليظبروها الى ابصارنا حتى نراها اونلس,ا اوليزيدواىقدرها 


الشعر ايراد المقدمات 
الخيلة فحسب ثم يكون 


ولبخالفوها عن رتبتها فازقالوا لانقدر علذلك فليعاموا انهم كاذيون فىدطاويهم خلقها || الوزن والقافزة معينين فى 
لانفهم فانقالوا اتمانفعلاكاقوانا اللهكلى فعاما فلءامون اناللهتعالى اذاهواخقوى علىفمل ||] الآخيل فانكانت المقدمة ‏ 
الخير والشر فانبه عزوجل كانالخير والشرواذ لولاهولمركنخير ولاشروبككانافهوكونهما || التى ,يوردها فى القياس 
واعان علمبء! واظهرجما واخترعبما وهذا معني خلقه تعالى ذ,) وبالله تعالى التوفيق ومن || الشعرىيلة فط محض 


البرهان ان الله تعالى خااق افعال خلقه قوله تعالى حاكيا عن سحرة فرعون مصدقالهم 


القياس شعريا وان انم 
ومدٌنيا علهم فى قوأهم. ريا افرغ علينا صبرا . نصح أنه خالق مايفرغه من الصبر الذى 


ايها قول اقناعى تركبت 








لوام ,يفرغهعلى ا اصابرام يكنه صبر وأيضا فانجنس ال ركات كلباوالسكو نكلهوالمعارف | المقدمة من معيئين شعرى 
كلها جنس واحد وكل ماقيل على الكل قيل عي جميع اجزائه وعليكل بعض منابعاضه || واقناعى وانكان الضميم 
فنسالهم عن حركات اليوان غير الناطق وسكونه ومعرفته بما يعرف من مضاره || اليه قولا قينا تركبت 
ومنافنهق اكله وشربه وغير ذلك ا كل ذاك مخلوق لله تعالى امهو غير خلوقفانقلوا || المقدمة منشعرى وبرهانى 


كل ذلك مخلو قكانوا قد نقضوا هذه المقدماتالتى.شهد المقل والحس بتصديقها وظهر || ونهم الفساك ونسكيم 
فساد قوم فى التفريق بين ممرفتنا وممرفة سائر المدوان بما عرفه وبين حركاتناوبين 
حركات سائر الحيوان وبين سكوننا وسكوله وهذه مكابرة ظاهرة ودعوى بلا برهان 
وان قالوا بلكل ذلك غير مخلوق ألزمناممئل ذلك فى سائر الاعضاء كلها فان تناقضوا 
كفونا انفسهم وان تمادوالزمهم انه تعالى ام يخلق شيئا هن الاعراض وهذا الحادظاهر 
وابطال اخاق وكنى بهذا اضلالا ونموذ بلله من الحذلان ويك من هذا ان 










وعبادثهم عقليةلاشرعية 
ويقتصر ذلك على مهديب 
النفسعن الاخلاق الذميمة 
وسياسة المديئة الفاضلة 
التهوهى اللثة الانسانية 
ورا وجدنا لبعضهم رأيا 
قى!ءعض المسائ ل المذ كورة 
عن المبدع والابداع وانه 
عالم وان أول ماأبدءه 
ماذاوان المبادى؟هى وان 
المعاد كيف يكو نوصاحب 
الرأى موافق للاوائل 
المذكورن أوردنا اسه 
وذكر نامقالتهوانكانت 
كالكررةو نبتدىبهم ونجعل 
فلوطرخيس مبدأ آاخر 
رأى ( فلوطرخيس) قبل 
أنه أولمن شهر بالفل-فة 
ونسيتاليه الحكمة تفل.ف 
صر مسار الى ملطية 
وأقام بها وقد.بعد من 
الاساطينقالات البارى 
تمالى اميزل بالازلية التى 
هىأزلية الازليات وهو 


مدع ققط وكل مدع 





الاعراض تحرى على صفات الفاعل ونحن نحد الحكيم لايقدر على الطيش والبذاء 
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وان الطياش البذى لابقدر على الحباء واله_بر والدىء الخلق لابقدر على 
الحم 3 الحلم لابقدر علي اليزق والسخى لابقدرطيالمنع والشحيح لا,قدر على الجود وقال 
تعالى * ومن يوق شح نفسه فاولئك م المفلحون * قصح أنمنالناس موقى شح نفسه 
مفلحا وغير موقى ولامفلح و كذلك الزك لايقدر على البلادة والبليد لايقدر على الزكا 
والحافظ لابقدر عي النسيان والناسى لايقدر عليثباتالحفظ والشحاع لايقدر على الجن 
والجبان لابقدر على الشجاعة هكذا فى جميم الاخلاق التى عنها تكون الافمال فصح 
ازذلك خلق لله تعالى لايقدرالمرءطي احاطة ثىءمنذلك أصلا حتى ان مخرج صوتاحدنا 
وص كلامه لابقدراليتة على صرفهكاخلق علميهمن المهارة والخفاء أوالطيب والسماحة 
وكذلك خطه لايمكنه صرفه جمارتبه الله تعالى عليه ولوجهد وهكذا جميع حركاتالمره حتى 
وقع قدميه ومشبه فلوكان هوخالق كل ذلك لصرفهكايشاء فاذا ليس فيه قوة على صرف 
ثىء من ذلك عن هيئته فقدثئدت ضرورة انه خلقاللّهتمالى فيمن نسب ف اللغة الىانهفاعله 
وباله تعالى التوفيق 
( قال ابومد ) واكثرت المننزلة فىالتولد وتحيرتفيه حيرة شديدة فقالتطائفة مابتولد 
عن فمل المرء مث ل القتل والالم المتولد عن رمي السهم وماأشه ذلك فانه فمل الله عزوجل 
وقال عضوم بلهو فمل الطبيعة وقال بعضيم بل هوفعل الذى فم لالفعءل الذىعنه نولد وقال 
بعضهم هوفمللافاعل له وقال جميع اهل الحقانه فمل الله عز وجل وخلقه ذالبرهان 
فى ذلك هوالبرهان الذى ذ كرا فىخلق الافمال منأن الله ت#الىخالق كل ثيه وبالله 
تعالى التوفيق 

-ع< الكلام فى التعديل والتجوير > 
( قال ابوتمد ) رحمدالته هذاالباب هو اصل ضلالة المعتزلة نموذ بالله من ذلك علي اننا رأينا 
منهم من لايرضى عن قوليم فيه 
( قال ابومد ) وذلك ان جمهورم قالوا وجدنا مزفمل الور فى الشاهدكان جاثرا ومن 
ذل الظم كان ظالما وم نأعان ذاعلا على فعلهثمعاقيه عليةكان جائرا عابثاقالوا والمدلمن 
صفات الله الى وا الظلم والؤور منفيازعنهقال”مالى * ومار بك بظلام للعسد«وقالتعالى 
» وماظامونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون « وقال تعالى هفيا كان اللهليظامهم . وقال 
تعالي . لاظلماليوم . 
رقال أبوجحد ) وقدعلالى امو نانالته تعالميعدل لايحور ولاإيظام ومن وصفه عز وجل 
بالظلم والجور فبوكافر ولكن ليسهذاطي ماظنه الجهال منان عقولبم حا كمة علي الله 
تال فىان لانحسن منه الاماحسنت عقولهم وانه بقح منه :الى «اقبحت عقولهم 
وهذا هو تشبيه محرد لله تعالى بخلقه اذحكموا عليه بانه تعالى بحسن منهماحسن منا 
ويقبح منه ماقبح منا ويحكم عليه المقل بمايحكمعلينا 
قال ابوتحد ) وهذا مذهب يلزمكل من قال لماكان الى فىالشادد لايكون الابحياة 
وجب أن يكون البارى تعالى حيا بحياة وليس بين القولين فرق وكلاهما لازم لمن التزم. 


احدها 


(0هة) 
احدماوكلاها اضلال وخطأ وانما الحقهوان كل مافهلهاللهعز وجل اىثى كان فهو منه 
عزوجل حق وعدل وحكمة وازكان بمض ذلك مناجورا وسفها وكلمالم يفمله الله عز 
وجل فبو الظم والباطل والعسث والتفاوت واما احراؤٌ الحم على الارى :الى عثل 
| ماحم به مضنا على بعض نطلال بين وقول سق لداصل عند الدهرية وعندالمنا نيةوعاند 
| البراهمةوهوان الدهرية قالت لماوجدنا الحلم فيابينا لا يفعل الا لاجتلاب منفعةاو لدفع 
|| مغمرة ووجدنا من ف لهمالاوائدة فيه فبوعابث هذا الذى لايعقل غيره قالوا وما وجدنا 
ظ ف العالوضرا وشراوعبدا وافذارا ودودا ودبابا ومفسدين انتى بذلك انيكون له فاعل 
|| حثم وقالتطائفة منوم مثل هذاسواء بسواء الاانهم زادواهقالوا عامنا بذلاك انللعالم 
| فاعلاسفيها غيرالبارىتعالى وهوالنفس وانالبارى الحسكم خلاهاتفعل ذلك لير موافساد 
|| مانخيلتهفاذا استبانذلك لما افسدهالمارى الحسكم تعالى حينئد وابطلهو تمد النفس الى 
|| فعل شىء بعدها 
| ( قال ابوتمد ) وابطالهذ| القول يثبتبا يبطل بدقول التغزلة سواء بسواه ولافرق 
ظ وقالتالمنانيةبمثل ماقالت بهالدهرية سواه بسواء الاانهاققلت ومن خلق خلقا ثم خلق 
| من يضلذلك الخلق فهوظالمعابث ومنخلق خاقا ثم سلط بعضهم على بعض واغرى بين 
| طالع خلقه فهوظالم عابث الوافعطمنا انخالقالشر وفاعلههو غير خالق الخير 
| رقالابوممد) وهذانص قولالمتنزلة الاانها زادت قبحابان قالتانالله تمالى لم بخلق من 
اذمالالعياد لاخيرا ولاشراوان خالق الافعال الحسنة والقبيحة هوغير اللهدتعاللى لكن 
كل احديخلق فمل نفسه #مزادت تناقضافقالتان خالق عنصر الششر هو ابليس ومردة 
الشياطين وفمله كل شر وخالق طباعوم على تضادها هو الله تعالى وقالتالبراهمة انمن 
الث وخلاف الحكمة ومن الور البين ان يعرض الله تعالى عباده لمايمم انهم يعطبون 
عنده ويستحقون المذاب ان وثعوا فيه يريدون بذلك ابطال الرسالة والنبوا تكلها 
( قال ابو#د ) وبالضرورة نمل انهلافرق بين خلق الشروبين <لق القوةالتى لايكون 
الشرالا بها ولابين ذلك و بين خلق من علالله عز وجل انه لايفمل الا الشر وبين خاق 
ابليس وانظاره الىيومالقياءة وتسليطه على اغواء العباد واضلاهم وتقوبتهعلى ذلك وتركه 
يضلهم الامن عدممالله منهم فانقالوا | ا نخلق الله تاليا بليس وقوى الشر وفاعل الشر 
خيروعدل وحسن صدقوا وتركوا اصلهم الفاسد ولزمهمالرجوع الى الحق فىان خلقه 
تعالى للشر والخير وجميع انعال عبادهو تعذرده منشاء منهم ممنلم .هده واضلاله من اضل 
وهداءمن هدىكل ذلك عق وعدل وحسن وان حكامنا غير حاررية عليه لكن احكامه 
جارية عاينا وهذاهو الحق لذى لابيخنىالا علي مناصله اللهتعالى نموذ باللهمن اضلاله لنا 
ولافرق بينشىه مماذ كرناه ف العقل البتهوبرهان ضرورى 
( قال ابوم#د ) ,قال لمن قال لا جوز ان يفعل الله”ءاى الاماهو حسن ف العقلمناولاان بخلق 
|| ويفملماهو قبيح فيالمقل فيابينامنا ياهؤلاء انم اخذم الامممن عند انفسيثمعكستموه 
ْ فمظم غلطكوانما الواجب انتم مقرون باناللهتعالى لميزل واحدا وحده ليس معه خلق 
اصلا و لاىه موجود لاجسم ولاعرض ولاجوهر ولاعةل ولامعقول ولاسفه ولاغير 
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(م الفصلق لملل ‏ ثالث ) 


ظبرت صورته فى حد 
الابداع فق د كانت صورته 
عنده أى كانت مولولة له 
والصور عنده بلا نهايه 
أى المعلومات بلائمايةقال 
ولو لمكن الدور عنده 
وممه 01 كان ابداع ولابقاء 
للسدع واو لم تكن باقية 
قاسمة لكانت تدثر بدثور 
الهيولى ولو كان كذلك 
لار تفع الرحاء والخذوف 
ولكن اا كانت الصور 
باقية داثمة ولما الرحاء 
والخوفكان دليلاطيانها 
لامدثر وماعدلعباالدثور 
ولم يكن له قوة عليها كان 
ذلك دليلا علي أن الصور 
أزلية فى علمه الى قال 
ولا وجه الا القول باحد 
الاقوال أمأأنيقالالبارى 
تعالى اعم شيثاالتةوهذا 
من الحال الشنيع وأماأن 
يقال ملم عض الصوردون 
بعض وهذا من النقص 
الذي لاريليق بكيال الحلال 


واما أو يقال لم 
جميع الصور والمعلومات 
وهذًا هوالرأى الصحيح 
ثم قال ان أصل المرك.ات 
هو الماء فاذاتخاخلصافيا 
وجد النار واذ تخاخل 
وفيه بع ضالدق ل صارهواء 
واذانكائف تكاثفامسوطا 
عازن أرضا: - وعكن 
فلوطر خيس أنابرقليطس 
زعم أنالاشياءا اا تتظمت 
بالبخت وجوهر البخت 
هونطق عتلى ينفد في 
الجوهر الكلى ( رأى 
| كسنو فان سكانيقول 
ان المبدع الاول «واية 
أزلية داعة دعو مية لقدم 
لاندرك بنوع صفة منطقية 
ولا عنلية مبدع كل صفة 
وكل نمت نطتى وعقلى 
ذاذا كان هذا هكذانقولنا 
ان صورنا في هذا المالم 
البدعة لم تكن عنده أو 
كانت أوكيف أبدع محال 
دان العقل مبدع واابدع 


زمهة) 
ذلاك ثماقررتم بلاخلاف متكانه خلق النفوس واحدثها بعدانلم تكن وخلق لهالمقول 
وركبهاقالنفوس إمدان لمكن العقول البتدان لاتحدثواطالباري تعالى حكنا لازمالههن 
قبل بعض خلقه فليس فى انون أفحش منهذا البةثم اخبر ونا اذاكان الله وحدملاثثىء 
موجودمعه فنىأي شىء كانت صورة: الحسن <سنةوصورةالقيح قبح ةوليسهنالكعقل 
امملايكونفيه الحمن حسناوالقبيح قبببحا ولا كانت هنالك نفس عافلة أو غير عائلةفة مح عندها 
القببيح ويحسن الحسن فأىثىء قالتحسين الحسن وتقبيح القبيح وههاعر ضان لا بدلهم| من حامل 
ولاحامل أصلا ولامرل ولاشي «حسن ولاشىءقبيح حتى احد ث الله تعا ىالنفوس وركب 
فيها المقول المخلوقة وقبح فيباعلى قو لك ماقبح وحسنفيهاط قولم ماحسنفاذ لأسبيل 
ال ىأنيكونمعالبارى تعالى فىالازلشىء موجود اصلاقبيح ولاحسن ولاعقل قرح فيه 
شيء او حسن فقد وجب بقيناان لا.غتنع من قدرة الله”ءالى وفمله شىء #دثه تقح فيهوو جب 
انلا «لزمهتعالى شىءلحسنه اذ لافبح ولاحسنالبتة فوالميزل فبالضرورة وجبازماهو 
الآن عندنا قببح فانه لم بقح بلا اول بلكان لقبحه أول لم يكن موجودا آله فكيف 
ان مكون قحا قبله وكذلك القول فى الحسن ولافرق ومن الحال الممتنع جملقانيكون 
مكنا ان يفمل البارى تعالى حينئذ شيئا ثم بمتنع منه فءله بعد ذلك لان هذا يرجباما 
تندل طبيعة والله تعالى مئزه عن ذلك واماحدوث حي عليه فكون تعالى متعبداوهذا 
هو الكفر السخيف نءوذ لله منه فان قالوا لم يزل القبيحقبيحافى عل الله عز وجل 
ولم يزل الحسن حسنا فى علمه تءالى قلنالهم هيم ان هذاكا فلم فعلبكم في هذا حكان 
مسطلان لةولكم الفاسد احدما أنكم جملتم الحكم فى ذلك ا فى المعقول لالماسبقى 
عام الله عز وجل فم تحملوا المنع من فعل ماهو قبيح عند الالان العقول قبح فاحطم 
فى هذا والثاتى انه تعالى أيضالم يزل ملم ان الذي بعوت مما ذانه لايكفرولم ,بزل 
تعالى بعلم ان الذى بموت كافرا لاو منفلم جوزمم فدرتهط احالةما علمم منذلك ولبديله 
ولم تحرزوا قدرته تعالى علي احالة ماءلم حسنا الىالقبسح واحالة ماءامقبيحاالى الحدن 
ولافرق بين الامر بن اصلا فاذا ثبت ضرورة انه لاقح لعينه ولاحسن لعينهالبتةوانه 
لاح الاما حكم الله تعالى بانه قبيح ولاحسن الاماحكم بانه حسن ولامز يد وأيضافان 
دعواى ان القبيح لم بزل قبيحا فى علم الله تعالى مادليلكم ى هذا بل لمله تعاللي لم 
2 ل علما بان ام ركذا يكونحسنا برهةمن الدهر ثم يقبحه فيصيرقبيحا اذاقبحهلاقيل 
ذلك كا فعل تعالى جميع المللى المنسوخة وهذا أصحمن قولسكملظبور براهينهذ القول 
والته التوفيق ولم بزل سبحانه وتعالى علما ان عقدالكفر والقول به قبيسحمنالمبد 
اذا فعله) معتقدا ذهما لان الله قحهما لالانهما حركة اوعرض فى النفس وهذاهوالحق 
لظبور براهين هذا أيضا لالان ذلك قبيح لعينهو يقالهمأيضا أخبرونا منحسنالحسن 
فى المقول ومن قبح القسح فى العقول دان قالوا اله عز وجل قلنا لهم أفكان اللهتمالى 
قادر علي عكس تلك الرئية اذ رتهاطي أن يرثبهابخلافمارتبباعليه فيحسن في االقبيج 
و ايقبح فيها الحسن فان قالوا نم اوجدوا انهلم يقسحثبىء الابعدان حكمالته تعالى بتبحه 
وآ دونك الابعد ان حكمالله تعاللى بسنه وا ندكان لهتمالى ان يفعل ببخلافمافءل وله 











(وه) 








ذلك الآن وابدا بطل انيكونتمالى متعبدا لنفسهوموجا عليه مايكونظالما مذموماان 
خالفه وازقالوا لايوصف تعالى القدرة عليذلك يحزوا ربهم تمالى ولزمهم القول,مثل 
قول ل الاسوارىمن انه تعا ى لايقدرطي غير مافمل فحكم هذا الردى الدين والعقل بانه 
أقدرمن ربه تعالىوأفوى لانهعند نفسه النسيسة يقدر ط مافمل وعلى مالم يفعل وربهتعالى 
| لابقدر الاعلى مافمل ولوعاٍ الجنونانه جعل ر بهمن اللجادات المضطرة الىماسدومنهاولا 


يككن ان بظهر منهاغيرمابظور لسخنتعينه ولطال عو يلهعلى عظم مصيبته نعوذبالهمن الخذلار 
ومنعظم ماحل بالقدر بةالمتنطمين بالجهل والعمى والمجدلله على :و فيقهاباناحمدأكثيراكاهو أهله 


( قال أبويحد ) ويقال لحم حكم شنم في قبيح انه قبيح فل نفيتم عن القهعزوجل خلق الخير 
كله وخلق الحس نكله فقلتم لم بخلقالتهتعالى الابمان ولاالاسلام ولاالصلاة ولاالزكاة 
ولاالنية الحسنة ولااعتقاد الخيرولاإيتاء الزكاةولاالصدقة ولاالبر لان خلق هذاتببح 
أ مكيف الامرفبان ممويهكم بذ كر خلق الشر وأنتمقد استوى عند الخيروالشر فى أن 
الله تعالى م بخاق شيئا من ذل ككلهفدعو التمويه الضعيف 

١‏ قالأبوحد ) وقرأتفىسائل لابى هاشم عبد السلام ابن أني ملي مد بن عبد الوهاب 
الاثى رئيس الممتزلة وابن رئيسه مكلام له يردد فيه كثيرا دون حياء ولارقبة يحب 
له أن يفمل كذا كانه اجنون يخبر عن نفسه اوعن رجل من عرض الناى فليت شعري 
اما كانهعقل أو حس بسائل به نفسه فيقول ليت شعرى من أوجب على الله تعالى 
هذا الذي قفي بوجوبه عليه ولابد لكل وجوب وانحاب من موجب 
ضرورة والاكان يكون فملالاناعل له وهذا أكفر مماأجازء فن هذاالموجب على اللّهتمالى 
حكما ماوهذا لابخلوضرورة من أحد وجبين لاثالث لما اماانبكون أوجبهتءالىعليه 
بعض خلقه اما المقلوأما العاقلفانكان هذا فقد رفع القلم عنه وأف لكلعقل يقوم 
فيه انهحاكم علي خالقه وتحدثه بعد ان لم يكن وم رئمهعلى ماهو عليه ومصرفهعلى مايشاه 
واما ان يكو نثمالى أوجبذلك على نفسه بعد انلم يزلغير موجبهه على نفسه مانقال 
بهذا قيل #فقدكانغير واجب عليهحتى اوجبه فاذه وكذلك فقدكان مباحالهان عذب 
من لم بقدرهعلىترك ماعذبه عليه وعلى خلاف سائر ماذكرت انهاوجمه على نفسهواذا 
وحب ذلك على نفسه بعدان لم يكنواجبا عليه فمكن لهان.سةطذلك الوجو بعن نفسه 
واما ان يكونتءالى لم يزل موجبا ذلك على نفسه فان قال بهذا لزمته عظيمتا مخ رجتان 
له عن الاسلام وعن جميع الشرائع وهما ان الباري تعالى لم يزل فاعلا وليزل فملهمعهلان 
الاحاب فمل ومن / بزل موجبا فلم بزلاعلاوهذا قول اهل الدهر نفسه 

(قال أبو تمد) ولأعانع بين جميع المعتزلة فى اطلاق هذا الجنون من انه يحبعلىالله 
ان يفعل كذا ويلزمه انيفمل كذا فيجبوا لمذا الكفر الحض وبهذا يلوح بطلان ما 
يتاولونه فقول الدتعالى » وكان حقا علينا نصر المؤمنين * وقوله تمالى » كتب على 
| نفسه الرحمة» وقوله عليه السلام حق الساد على الله ان لابعذبهم يعنى اذا قالوا 
لااله الا الله وحق علي الله ان سقيه من طيئة الخبال يعنى عن شارب ار وان 
كل هذا اما هو ان الله تعالى قضى بذلك وجمله حما واجبا وكونه حقافوجب ذلك منه 








مسدوق بالمندع والمسبوق 
لايدرك السابق ابدا فلا 
بيحوز أن يصف المسبوق 
السابق بليقولانالمبدع 
أبد ع كيف مااحب وكيف 
ماشاء فهو دوو لاثى ءمعه 
وهذه الكلمة أعنى هو 
و لاثىه سبط لام سكب معه 
وهو جمع مكل مايطلبه من 
العإولا نكاذانلت ولاشىء 
معه فقد نفيث عله ازلية 
الصورة والميولى وكل 
مبدع من صورة وهيول 
وكل مبدع منصورةفقط 
ومن قال ان الصدورازلية 
مع انيته فليس هو فقط 
بل هو واشياءكثيرفليس 
هو مبدع للصور بلكل 
صورة انما ظيرت ذاتها 
فند اظبارهاذاتهاظورت 
هذه العوالم وهذا اشنع 
مايكون من القول وكان 
هرمس وعاذيمون يقول 
لبست أوائل البتة ولا 
معقول قبل المحسوس حال 


إلى مثل بدعة الاشياء نثل 
الذى يفرج من ذاته بلا 
حدث ولا فمل ظبر فلا 
يزال بخرحه من القوة 
الى الفمل حتى يوجد 
ككل فيحسه ويدركه 
و ليس ثىء معقول البته 
والعالم دائم لانزول ولا 
يفنى فانالمدع لايحوزان 
يفعل فعلا يدثر الا وهو 
دائر مع دثور فعله وذلك 
حال (ر اي ز ينون الكبر) 
كان يقول ازالمبدع الاول 
كان قَ علهصورة ابداع 
كل جوهر وصورة دثور 
كل جوهي كان علمه غير 
متناه والصورااتى فيهمن 
حد الابداع غير متناهية 
وكذلك صور الدثورغير 
متناهية فالموالمنى كل حين 
ودهي فاكان منهامشاكلا 
لنا اد ركناحدود وحوده 
ودثوره بالحواس والعقل 
وماكان غير مشاكللنا 
لمندركةالا انه ذكر وجه 
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! ! 
تعالى لا عليه فابدلتمن من على وحروف ار يبدل إءضها من بعضثم نقول4مءنخلق 


ابلدس ومردة الشياطين وار والخنازيروالح<ارةالم.ودةوالماسروالاصنام والازلاموما 
أهل أثير الله به وما ذبح ى النصب فن قولحم وقو لكل مسلٍ أن الله تعالى خالق هذا || 
كله فلنسالهم اثىء حسن هوكل ذلكأم رجس وقبيح وشر فان قا وابلر جسوقبيح || 
ونجس وشر وفسق صدقواوأفروا انهتمالي اق الانحاس والرجس والشي والفسق وما 
ليس حسنا فان قالوا بلى هى حسان فى اضافة خلقها الى الله الى وهى ردس و نجس 
وشر وفسق نسمية الله تمالى لا بذلك قلنا صدةتم وهكذا تقول ان الكثر والماصىهى 
فى انها اعراض وحركات خلق لله الى حسن من خلق الله تعالىكل ذلك وهى من 
العصاة ,اضافتهاالم نايح و رحس وقالعز وجل « انما الخ والمدسروالانصاب والازلام 
رجس هن عمل الشيطان » وقال ”الى »*» وحم ختزير فانهرجس +« فليخبر ونابأيذ نب 
كان من هذه الاشياه وجب أن سسخخطها الله :عالى وان يرح سواوجدل غير هاطيبات هل 
داهنا الا انه تعالى ذمل مارشاء واى فرق بين انعط ما شاءفيلمنهمالا يمقل ويرذى 
عما شاء من ذلك فيءلى قدره ويأمر بتعظيمه كتاقة صالح والبيت الحرام وبين ان يفمل 
ذلك أيضا فيمن يعقل فيقرب بعضاكاماء و بعدبعضا كم شاء وهذاما لاسديلالىوجود 
الفرق فيه أأبدا ثم نسألحم هل حاني التهتمالىءن خلقه في ارض الاسلاممحيث لاياقى الا 
داعيا الى الدين ومحسنا له على من خلقه فى أرض الزنج والصين والروم محيث لا ,سمع 
الا ذاما لدين المسامين طلا له وصادا عنه وهل رأوافظا وسمءوايمن خرجمنهذءالبلاد 
طاليا لصحة البرهان على الدين فمن أتكر هذا كابر العيان والحس ومن اذعن هائركقرل 
المممزلة الفاسد 
( قال ابو ت#د ) والقول الصحيح هو ان العقل الصيح. حير ف نصعحته ضرورة ازالله 
تعالى حاى علىكل ما دونه وانه تعالى غير محكوم عليه وانكل ماسواءتمالىفمخلوقه 
عز وجل سواءكان جوهرا حاملا او عرضا #ولا لا خالق سواه وانهيعءذبمنيشاءان 
يعذبه ويرحم من يشاء ان يرحه وانه لا يازم احدا الا ما ألزمهاللّهغز وجل ولاقبيح 
الاما قبح الله ولا حسن الا ما حسن الله وانه لا يازم لاحد على اللهتمالى حق ولاححة 
ولله تعالى على كل من دونه ومادونهالحق الواجب والحجةالبالغةلوعذ بالمطيمين والملائكة 
والانبياء فى النار خلدين لكان ذلك له ولكان عدلا وحقا منه ولو نعم ابليس والكفارفى 
الجنة مخلدينكان ذلك لهوكانحقا وعدلا منه وان كل ذلك اذ أباء التهتعالى واخبرانهلا 
عله صارباطلاو<دورا وظاماوانهلاربتدىاحد الامن هداه الله عز رجدلولابضل احد الا 
اضلهالله عزو جل ولآيكون فى العال الاماار ادالله عز وج لكو نه من خير او مروغير ذلك ومالمبرد 
عزوجلكونه فلاتكونالتّة وبالتهتعالىالتوفيق ونحن 4# دالحيوا نلا سمى عد وان بعضهاعي 
بعض قمحا ولاظاما ولايلام طى ذلك ولا يلام على من ربى شيا منهاطي العدوانعليبافلوكان هذا 
النوع قبيحاامينه وظلم لمينه لقح مق وجدفل) ,كن كذلك صحانهلابة.ح شىءامينه البتذلكن 
اذاقبحهالله عز وجل فقط فاذقد بطل قولهم بالبرهانلكلى امع لاصلهمالفاسد فلنق ل بحول 
للهّمالى وقوته فى ابطالاجزاءمساءئلهم وبالهتمالى نستعين فاول ذلكان نسألهم فنةولعرفونا 


اللممسسسسسْستاتاااااا ةا ارييي_”ببب ب ب ظظظظظ::552552:5ئ225ئ اا 
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ماهذا البح فى العق ل أطي الاطلاق فقال قائلونمن زعمائهم منهم ا حار ث بن علي الو راق اللشدادى 


وعبدالله بن احمدبن جود الكمى البلخى وغيرهاا نكل شىء حسن بوجه مافلت #تنع وقوع 
مثله من الله تعالى لانه حينئذ يكون حسا اذليس قبيحا البئةعيكل حال واماماكان قببحاعيكل 
حال فلايحسن البنة فيد امننى عن الله عز وجلا بداقالو اومن القببح طلىكل حال ا نتفمل بغيرك 
مالاب بدان يفعل بك وتكليفف مالا ببطاقمالتمذ يبعليه 
( قال ابو مد ) وظنهؤلاءالمبطلوناذانواءمذهالجاقةانهماغر بواوقرطسوا و«بالحقيقة 
قدهدواوهدروا وهذاءينالخطاء واكاقيح بعض هذاالنوعاذ لبحدالله عزو حل وحسن 
بعضه اذ <سنه الله ع زوجل والعجبمن مباهتنهم فى دعواعان الحابمةفمبينناظلم ولاندرى 
فىاى شر بعة امفىاى عق لوجدواان الحاباةظم وان الثهتسالى قداباحها الاح شاء وذلك 
ان الرجل انيكح امسأنين وثلاثاوا ربعامن الزوحات وذلك لهمباح حسنوان طاين 
امائهاىعدد احب وذلك مباح حسن ولا للمرأة ان تكح غير واحد ولا يكون 
عندها وهذا منه حسن وبالضرورة ندرى ان في يه 
#ظور ف شرعة غير نا والنفار منه مو<دود فىءعض الحيوانبالطبع و والحراللملكه ان 
سعد احا الاسم ولعله عند الله تعالى خير من سيذه ف دشه وق اخلاقه وكنونه و شيعه 
ومهنة وستخدمه ولا جوز ان استعةه هو احد لا ع.دهذلك ولا غيره وهذا منه حدسن 
وقد احب رسول الله يلاد لنفسه اللقدسة مااكرمه اللهتعالى به من ازلا ينكحاحد من 
بعده من نسائه امهائنا رضوان الله عليبن واحب هو عليه السسلام تكاح من تكح من النساء 
بعد ازواجهن وكل ذلك حسن جميل صواب ولو احب ذلكغيره كان مخطىء الارادة 
قبيحا ظا ما ومثل هذا ان تنبع كثير جدا اذهو ذاش فى العالم وفي ١‏ كثر الشريمة 
فط لهذا القول يه وقد نص الله تعالى علىابا<ة ماليس عدلا عندالمتزلة بل 
على الاطلاق وعى الحاياتحيث شاء وكل ذلك عدلمنهقال عز وجل * ولنتستطيعواانتمدلوا 
بين النساء وان حر صم فلاتميلواكل الميل * وقال تمالىفان ةم انلا نمدلوافواحدةاومامدكت 
يمام ذاباح 'عالى لذا انلا نعدل بين ما ملكت ايمانناواباحلذا محاياةمن شكمامنين فصح 
أزلاعدل الاما سماء الله عدلا فقط وانكل شىء فمله اللهفهو العدل فق طلاعدل سوى 
ذلك وكذلك وجدنالتهتعالىقد اعطىالابن الذكر منالمير اث حظين وانكانغنيا مكتسبا 
واعطىالبنت حظاواحدا وانكا: ب صغير 5 فقيرة : قبطل قولالمعتزلة ودح ان الله تمالى 
يحابى من . ن بنشاء ومنع هن بشاه وان هذا هوالءدللا مائظنه المسزلة عدلا محهلبا وضمف 
عقولها واماتكليس مالايطاق والتعذرب عليه هاما قيحذلك فهادئتالان الله تمالى حر مذلك 
علينا فقط وقد عامت المعزلة كثرة عدد من يخالفوم فىان هذالا بقح من الله تمالى الذى 


لاامرفوقه ولابازمه حكم عقولا ومادعوام علي خالفيهم فى هذالمسئلة امهم خالفواقضية | 
المقل بديهته الاكدعوى الي سممعك.هم انهم خالفوا قضيةالعقل ببديهته اذ احازواوجود | 


الفعلمما ليس جسم واذ اجاز واحيا بلا حباتوعا مالا بم 
(قال ابوتمد) وكلتا الدعويينعلي المقول كاذبة وثدبينا فيا سلف من كتابنا هذا غلطمن 
ادعى ف العقل مالدسفيه وبينا ازالعقل لاتحكم بهطي الله الذى خلق العقلورثبهطىماهو 











الالميين و حكي 


التحددفقالان الموجودات 
باقة دائرة فاما بقَاوها 
فتحدد صورها واما 
دئورها فبدثور الصورة 
الاولى عندتحددالاخرى 
وذكران الدثورقد يلزم 
الصور والهيولىوقالايضا 
ان الشمس2 والقمر 
والكواكب يستمد القوة 
من جوهرالسماءتاذا 'غيرت 
السماء تغيرت النحومايضا 
ثم هذه الصو ركلا بقاوّها 
ودثورها فق البارى 
تعالى والمل يقتضى بقاءها 
دائما وكذلك المكرة 
تقتضى ذلك لان بقاءها 
على هذا الحالافض ل والباري 
تعالى قادر على ان بش 
الموالم يوما ان ارادوهدً! 
الرأى قد مال اليهالحكاء 
الملطقيون والجدليون ذو 
فلوطرخيطس 
أن زينون كان يزعم أن 
الاسول هو الله تمالى 
والمنصر فقط والله تعالى 


هو الدلة الفاعلة والءنصر 
هو المنفمل حكئه قال 
اكثرواءن الاخوازفان 
بقاء النفوس بقاءالا<وار 
انشفاء الابدانبالادوية 
وقيل رأى زيئون فتىطى 
شاطىء البحر محزو نا 
تايف لي الدنيا فقالله 
يانتى مابليفك علي الدنيا 
لو كنت فىعابة الى وانت 
راكب فى لسة الحر قد 
انكسرتالفيئة وأشرفت 
على الغرق كانت غابة 
مطلوتك النحاة ويفوت 
كلمافى بدك قال نمم قال 
لوكنت ملكا علي الدنيا 
وأحاط بك من بريد 
فتلك كان مرادك النحاة 
من بدء قال نعم قالفانت 
الثنى وأنت الملك الان 
فت لى الفتىوقا لتلميده 
كن 3 أن من الخير 
مسرورا وبا تنب من 
الشر محبورا وقيل له أى 





الملوك أفض ل ملك اليو نيين 
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بدولامزيد وبالتهتعالى التوفيق وقال بءض الممتزلةانمنالفبيح بل حالو الحظورفى المقل 
بكال وجهكفر ندمة المنمموعةوق الاب 
(قال ابوتحد) وهذا خابة الخطاً لان العائل الميز بالامور اذاندبر م بقينا انهلامنعم على 
احد الاالله وحده لاشر بك لهالذى او جدهمن عدمثم <ملله الوا واس والثم.يز وس رهما 
في الارض وكير أ تمافىالسماء وخولهالمالوانكل منءمدوزاللهءز وجل فان كات منعما 
بمال فانم) اعطى من مال الله عزوجل فالنعمة للهعزوجل دونه وانكانممرضاً اومعتقااو 
حَائنا 7 وهثانا صرف فىذلك كلم وهد.هالله ءعز وجل من الكلام والقوة والحواس 
والاعضاء وان صرف بكل ذلك فى ملك الله عزو جلوفم) هوآمالى اولى به منه فالتعمة 
له عزوجل دوأهفالته تعالىهو ولحكل نعمة فاذلاشك فيذلك فلامئعم الامنسداء اللهتمالى 
هنما ولاب شكر متعم الابعدان يو جب اللهتعالى شكره فحينث ذ يحب والافلاويكونحينئذ 
منم 2 عاصيا فاسقااتىكبيرة لخلاف امراللّه:مالى بذلك فقط ولافرق بين تولد نامنمنى 
ابويناوبين بولدنامنالتراب الارضى ولا خلاف فىانهلا بازمنا برالتراب ولاه علينا حق 
لبس ذلك الا لان التهتءالىل يمل لعل ناحةاً وقد يرضع الصئيرشاةفلاحب لها عليهحق 
لان الله تعالىلم مله لما وجءلهللابوين وانكاناكافرينمحنونين ولم «تواياتربدة:ا بل اشعلا 
عن بلذاتم,اليسهوناالاامر الله:»الى فقط وبرهان آخر ازام رألوزفىامرأةعالاً بتحرم ذل 
ارغير ذلك عالم الاانه ممنلا.بلحق به الولد الخلو قّ من نطفته النازلةمن ذلك الوطء فانبره 
لايلزم ذلك الولداصلا وبلزمهبر أمه لان الله تعالى امرءبذ لك اماو يامرهبذلك فى الذى 
تولد من نطفتهدقطولا فرق فىالمقل بين الرجل والمرأة فى ذلك ولافرق فىالممةول وفى 
الولادة بولد الجنين من نطفة الواطى؛ لامه بين اولاد الزنا واولاد الرشدة كنلا الزم 
- ا ولاد الرشدة المتولدين عن عقدنكاح اوملاك يمين فاسدين اوصحيحين برأمائهم 
شكرع وجعلعةوقهم م نالكنائر لزمناذلك وال يازم ذلك اولادالز انية إياز مهم وقدعامنا 
تحن وم يقينا ازرجلينءس بينلوخرجا فوسفرفافاراحدما على قرية منقرى دارالحرب 
فقتل كل رجل بالغ فبها واخذ جميع اموالهم وسبى ذراريهم ثم حمس ذلك بحكم الامام 
العدل و.قع فى حظه اطفال قد تولى هو قتل ابائهم وسبى امباتهم ووقترتف 
ا ظ بالقسمة الصعد معحة ىق حخصةه فكحون ودرف اولادهن ىكس حشوشهوخدمة 
دوابه وحرثه وحصادهولم يكلفهم منذاك الاما يطيقون وكسام وانفقعايهماللعروف 
كاامر اللهتءالىفانحقه واجبعليوم بلاخلاف ولوأعتةهم فانهمنعم عليهم وسّكره فرض 
عليهم وكدلاك لوذءل ذلك يمن اشتراه وهومسلم بعد واغارالثانى عليقرية للمسامين فاخذ 
صب نامن صبيانهم فاسترقهم فقط ولم قتل احدا ولاسى لهم حرمة فربىالصبياناحسن 
ترببة وكانوا فىقربة شقاء وجهد وتعبوشظف عبش وسوه حالفرفه معايشهم وعلمم 
الملم و الاسلام وخولهم المال ثماعتقهم فلاخلاف انهلا حقله عليهم وانذمه وعداوته 
فرض عليهم وانهلو وطيء أمرأة منبن وهو محصنوكان احدهقد ولى حكما للزمه شدخ 
رأسه بالجتحارة حتى يموت افلايتبين لكلذى عل مناهل الاسلام انهلا مسن ولامنعم 
الاالله تعالى وحده لاشر كله الامن ساء الله تمالى مدنا اومنءما ولاشّكر لازما لاحدطلى 
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|| كل ذلك اذأوجمه اللهتعالى والافلا وقداجمعوا معناللى انم نافاض احسان الد راطيا نسان 
أفاضه بو جه حرمه الله تعالى فانه لا يلزءهشكره وانمناحسن الىآخر غاب ةالاحسان فشكره 
باناعانه فىدنياء بعالا محرز ف الدين فانهمسىم اليه ظالم فصح يقيذاانه لاحب ثىءو لاسن 
|| شيءولا يقحثىء الامااو جبه اللهتءالىقى الدين ا وحسنه الله فى الدين اوقبحه الله الدين 
|| فقط وبالته تعالى تأيد وقال بعضهم الكذب قبيح ع ىكل حال 
ظ (قال ابو تمد ) وهذاكالاول وقد أجمموا ممناطي بظلانهذا القول وعينحسين الكذبفى 
ظ مواضع حمسة اذحسنه الله:,الى وذلك تو أنسانمسل مستترمن امام ظلم يظلمه ويطلبه 
ظ فسالذلك الظالمهذا الذىاستتر عند المطلو ب وسالايضا كل منعنده خيرهوعن ماله 
| فلاخلاف بينا حدم ن المسلمينفى!نهان صدقهودله على مو ضعهوعلم| 4ؤانه عاص للّهءز وجل 
|| فاسقظالمفاعل فملاتبيحا وانهلوكذ به وقالله لا ادرىمكانه ولامكانمالهؤانهماجور بحسن 
فاعله فبلا حسنا وكذل ككذب الرج ل لامرأته فييستحر به مودتهاوحسن صحبتهاوالكذي 
[ فحرب الشسركينفي| يوجدبه السببيل الى اهلاكهم وتخليص المسلمين منوم خصح انه اماقيح 
| الكذب حيث قبحه اللهعزوجل ولولاذلك ما كان قبيحا بالعقل اصلااذماوجب بشسرورةالمقل 
| فحالان ساحيل فيهذا العالمالبتة ممارتيه اللهعزوجل فى وجود المقل ايامكذلاك فصح 
ديم علي العقول وقال بعضهم الظلم قبيح 
( قالابوتمد )وهذا كالاول ونسالحم مامعنى الظلفلا بمحدون الاانيقولوا انثتل الناس 
واخذاموالهم واذاموقتل المرء نفسهأو التشويهمها اواباحة حرمهالناس يكجونهن وكل 
هذافليس شىممنه قبيحا لعينه وق دأباح اله عزوجل اخْدْ اموالقوم بخراسان مناجل 
انتمهم قل بالاند لس رجلاخطاً رد له لكن رم صيدا مياحالة أورى كافرا فىالحرب 
فصادف الملم السهم وهو <ارجمن خاف جبل فات ووجدناه تمالىقد أباحدم منزتى 
وهومحصن وإربطا امرأةقط الازوجةله عجو ز اشعرها سوداءو طئهامرة ثمماتتولامحد 
من ان يتكح ولامنان «نسرى وهوشاب محتاجالىالنساه وحرمدم شيخ زني ولهمايةجارية 
كالنجوم حسنا الا انه لم يكن له قط زوجة واما قثتل المره نفسه فقد حسن 
الله تمالى تعرريض المرء نفسه للقتل في سبي ل الله عزوجل وصدمة ابمموعالتى يوقن ا ندمقتول فى 
| فمله ذلك وقد أمر عز وجل من قبلنا بقتل نفسه قال تالى #تتوبواالى بارتم 
ذائتلوا أنفسعذلم خير كم عند بارئسم قتاب عليسم » ولوامرنا عزوجل يدل ذلك 
لكان <سناما كان حس:اأمر ه عزوجل بدلكبنى اسرائل وأماالتشويه بالنفس ذا نالختان 
والاحرام والركوع والسجود لولاامر الله تعالى ذلك ومحسينه ااه لكان لاممتى له 
ولكان على اصوام نشويها ودايل ذلك ان امر أمن النا س لوقام تم وضع رأسهف الارض 
فى غيرصلاة بحضرة الناس لكان عابنا بلاشك مقطوعا عاته بالموس وكذلك لوتحرد 
المرء من ثيابه امام ابجموع فى غيرحج ولاعمرة وكشف رأسهورمي بالحصى وطاف بديت 
مهرولا مستديرا به لكان محنو نا بلاشك لامها ان امتنع من قيل قلة ومن فلى رأسه 
ومنقص اظفاره وشاربه لكن ما امراللهعزوجل با امربه منذلك كان فرضا واجبا 


ح٠حخخبببببببب77‏ سس س2 0 اسمس 
ا 
احسد الامن الزمه الله تمالى شّكره ولاحق لاحدطي احد الامن جمل اللهتمالىحقافيجب 





أم ملك الفرس قال من ملك 
شهوته وغضبهوسئل بعد 
أن هرم ماحالك قال أميز 
الصوت قايلاة ليلا ميل 
وقدل لهاذامتمن يدفنك 
قال من ,بؤذيه ثثن جيفق 
وسكئل ما لذى يورم قال 
الغضب والحسد وأ بلغ منها 
الغموقالالفلك نح تتدبيرى 
و أعى اليهابنه فقالماذهب 
ذلك على ا'عا ولدت ولدا 
عوت وما ولدت ولدا لا 
بوت وقاللا تخفموت 
البدن وقال ولكن يحب 
عليك أن نخاف موت 
النفس فقي لله قات خف 
موتالنفس والنفسالناطقة 
عندك لانموت فقال اذا 
تقلت النفسالناطقة من 
حدالنطق إلى حد البهيمية 
وانكان جوهرهالاسطل 
فقد مانت من المدش 
المقلى وقبل اعطالمقمن 
نفك فانالحق بيخصك 
انم تعطه حقه وقالمحية 


المال وتد الشر لانسائر 
الآذات يتعلق بهاومحية 
الشرف وثدالعيوبلازسائر 
العيوب متعلقة بها وقال 
احسن غاورة النعم فتنعم 
ولانديء بها فتسيءبك 
وقال اذا ادركت الدنيا 
الحارب منها جرحته واذا 
أد ركبا الطالب لا قتلته 
وقبل له وكان لا يقتنى 
الاتوت بو مه ان الملك 
يبغضك تقال و كيف يحب 
الملكمنهواغنيمنه وسدّر 
باى شىء تخالف الناس 
فى هذا الزمان الببائم قال 
بالشرازة قال وما رأينا 
العقل قط الاحادماللجيل 
وفى رواية للسنحرى الا 
خادما للحدوالفرق ببنهما 
ظاهر ذا نالطبيعة ولوازءها 
أؤاكانت مستو ليةعلى المقل 
استخدمه الجهل واذاكان 
ماقسم للانسان من الخير 
والشر فوق ند بيرهالعقق 
كان الحدمسةخدما للعقل 
ويعظم جدالا نسان بالعقل 
وليس يمظم المقل بالجد 
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به أما عاموا ان الله تابي لى بينعبده وامائه يفجر بعضهم بعض وهوقادر علي منعبممن 
ذلك فم بفعل بلقوى] لامهم وقويشبواهمعلي ذلك باقرار المعتزلة فبذ امن الله حسن ومن 
عباده قببح لان الله قبح ولامزيد ولوحسنهثمالى الحسن أماشاهد وا انكاحالرجال بناتهم 
منرجال ثم يطلقالر جل منهوالمرأة ف نآخر ثاخروهكذاما أمكنهم وكذلك ازمات 
عنهافاى فرق فالمقول بين اباحة وطثها بلنظ زوجتك اوانكحتك وبين حظر وطتها 
بالاطلاق عليه بلفظةقم فطاهافيل هاهنا قببح الاماقبحدالله عز وجل أوحسن الاماحسن 
اللهعز وجل وقال بعضهم الكفر قببح على كل حال 
رقال ابو تمد) وهذاكالاول وما قبح الكذر الالانالله قبحه ونبىعنه ولولاذلكماقيح 
وقد اباح الله عزوج لكاءة الكفر عند التقية واباح بها الدم فىغير التقية ولوان امرأ 
اعتقدأنا لخ رحرامقبلانينزل ضحر مبالكازكافر اولكان ذلك منهكفر اا نكان عالما باباحة 
الرسول صل اللّهعليه وسلم ثم صار ذلك الكفر ايماناوصار الآن من اعتقدتحليلها كافرا 
وصار اعتقادتحليلها كفر افصحان لاكفر الاماسماء اللهعز وجل كف را ولاااناالاماسماءايمانا 
وان الكفر لابقبح الابمد ان قبحه الله عزو جل ولا لسن الا يما نالا بعدان حسنهاللهعز 
وجل فبطل كل ماقالوه فى الجور والكفر والظلم وصحانه لاظلم الامانبى اللهعنه ولاجور 
الاما كا نكذلك ولاعدل الاماامر الله تعالى به اواباحه أى شىءكان و بالله تعالى التوفيق 
فاذهذا كاذ كر نافقدصح انه لاظلى ثىء منفمل البارى تمالى ولوانه تعالى عدب من 
يقدرهكى ماأمر به منطاعته لماكان ذلك ظلماذ لميسمه تعالىظلم| وكذلك ليس ظلم) خلقه 
:ماللى للافمال التىشعى من عباده عزوج ل كفر وظلم وجورلانهلا أمرعليه تعالى ولاناهيا 
بل الام رأمره ولك ملكه وقالوا تكليف مالايطاق ثم التنذيب عليه قببح فى العقرل 
جنلة لايحسن بوجه من الوجوه فمابيننا فلا يحسن من البارى تمالى أصلا 
( قال أبو عمد ) نسى هؤؤلاء القوم مالا يحب ان ينسى ويقال لهم أليس ول القائل 
فم بينتا أعبدو ىأسجد والى قحا لاحسن بوجه من الوجوء ولاعلى حال منالاحوالفلا 
بد من نعم فيقال لبمأوليس هذا القول من الله تعالى حسناوحقا فلابد من نمم فان قالوا 
اما قنحذلك منا لاننا لانستحقهقيل لهم وكذلكانما قبح مناتكليف مالا يطاق والتعذيب 
عليه لاننالا نستحق هذ مالصفة واى ثىءأتوابه منالفرق فهور اجععلييمفى تكليفمالا 
بطاق ولافرق وكذلك الممتن باحسانه الجبار المتكبر ذوالكبرياء قبيح فيما بينناجي كل 
حال وهومن اللّهتمالى حسن وحق وقدسمى نفسه الجبارالمتكبر وأخب أن 4كبرياء وهو تعالى 
دمن باحس نهفانقالواحسن ذلك منه لا ن الكل خلقهق لم وكذلك حسنمنه تكليفمنلا 
يستطيعثمتمذ بسهلان الكل خلقه وكذلك فا بينامن عذب حيوا نابالتف والضر بثم احسنعلفه 
ورفههفه وقبيح على كل وجه وذاعلدعا بث وم يقولو نأ نالبارىتعالى أباح ذلك فى الحبوان من أكلها 
وذتحبائم يموضباطي ذلك وهذامنه عزوجل حسن الاان يلجوا الىأنه تمالي لايقدرع 
تمويض الميوان الابعد ايلامها وتمذيسها فهذا أقبح قولوابينه كذباوأوضحه نخبة وأغه 
كف را وأذمه للبارى تعالى وحسبنا الله ونممالوكيل فانقالوا ان ابلام الحيوان قديحسن فيا 
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بيننا مثل انيسق الانسان منيحب ماه الادوية الكرسبة ويحجمه وبكويه ليوسله بذلك أ 


الىمنافع لولا هذاالمكروء يكن ليصل اليها : 

( قال أبوعد ) وهذا تمويه لم ينمكوابه مماسألهم عنهاسحابنا فى هذه المسالة وتحنلم نسألهم 
حم نلايقدر على نفءه الا بعد الاذى الذىهو أقلمن النفع الذي يصل اليه بعد ذلك الاذى 
اما سألنام من يقسدر طنفعه دون انستديه بالاذى ثم لابنفعه الاحتى يؤذيه 

( قال أبو»#د ) وكذلك تكليف من يدرى المرء اله لايطيقه وانهاذا لربطقه عذبه قنيح 
ذما بيننافقالقائل منوم انهذاقديحسن فم بيننا وذلكانيكون المرء ير يدان يقر رعندصديقه 
معصية عندملة قياميه وهو يدرى اث ةلابطيعهفان مهيهله حسن 1 

) قالأبوتجد ) وهذاكالاول ولامرق ول نثلهم من ام يقدرعل تعر نف صديقه معضية 
غلامه له الابتكلدفه امامه مالاايط.مهفيه ولاحمنلايقدر عىمنع العادىله بأكث رمن النغى 


وا عا تس الهمءمن لامتفعة لفان عليز يد معصية غلامهلهدوءمن إنقدرطي انيم ف زيدابذلك ْ 


ويقررزه عنده بغير أنياصءن لانطيءه وخمن يقدرعى منمه منالمعصية فلا.فعل ذلك الاان 
يعحزوا رمرم كاذ كر نافوذامع أنهكذر فهو أ يضاكذب ظاهرلانه تعالي قدأخبر عن أمل 
النارأنهم لوردوا لعادوا لمانهوا عنه فتقررهذ! عند نانقررا لورأينا ذلك عمانا مازادنا عاما 
بصحته وكذلكقد شاهدنا قوما آحر بن أرادوا ضر وبا من المماصى فحال الله تمالى بينوم 
وبينها بضروب من الحوايل وأطلق اخرين وام بحل بيهم وبينها بلقوى الدواعى لها 
ورفعالموائع عنها جملة <تى ارتكبوها فلاح كذ بالمتزلة وعظم اقدامهم علىالادتراء ملي 
الله تمالى وشدة مكابرتهم العيانوخالهت,م للمعقول وقوة جهلهم وتناقضهم وذ بالله من 
الخذلان م عدهذاكله فاى منفعة لنافىتمريفنا ان فرعون يععى ولا يمن وما الذى ضر 
الاطغال اذا ماتوا قبل انيمرفوا من أطاع ومن عدى ون أهم أيضاءمنأعطىآاخريوفا 
وخناجروعتلا لانقب وكل ذلك يصاح اج,ادولقطع الطريق والتاصص وهو يدرىانهلا 
يستعمل شيا من ذلك في البا دالافىقطعالطريق والتلصص ومن مكنا حرم ن حمر وامرأة 
عاهرةو بغاء واحلىله منزلامع كل ذلك اليسعابئا ظالمابلا خلاففلا بدمن نعم ولنوم 
تملمأن لعز وجل وهب جع الناسالقوىالتق مواعد وأوهو يدرى انهم نعصونه بها وخلق 
لخر وبئها بين ايديومولم بحل بينهم وبينهاوليس ظاماولا ا بثاقان عتجزوءتءالى عنالمنع 
منذلاك بلنواالغاية ه نالكفر فانم ن عتجز نفسهمناعنمنع اثر من شار بهاو هو يقدرعي ذلك 
لفىغاية الضف والمهانة اومريد لكون ذلك كا شاء لامعقب مكمه وهذا قولنا لاثولهم 
(قالأ:وئد) فانقطعوا عندهذه ولميكن هم جوابالاأن ,ءضومقال! ماقبح ذلك مثالجهانا 
بالمصالح ولعجز ناءنالتعويض ولانذلك #ظوروهذامحظورعديناولوأنامرأهمناعبيدوقد 
صحعنده باخبار الى عليه الصلاة والسلام مهملاو منون أبدافا نكسو مهمو إطعامهم مباحله 
(قالأبو#د) وهذا علهملالحم واقرارمنهم بانه اماق ذلكمنا لانه حرم علينا وكذلك 
كسوةالعبيد الذينيوقن انهملايؤمنون واتماحمن ذلك لانناماً مور ون,الاحسان ال ىالعبيد 
وازكانوا كارا ولوفءلنا ذلك باهل دار الحرب لكناعصاة لا ننائهينا عن ذلك لدسهاهنا 
شىء قبح ولا محسن الاماأمر الله تمالى فتط واما قولهم أن ذلك قبحمنا لجهلنا بالمصالح 
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ولمذاخيفعى صاحب 
الجدمال خف فى صاحب 
المقل والجدأدم أخرس 
لايفقهولا يثقه وانما هو 
ريح تهب ويرقع يلمع ونار 
تلوح وحمو عر ص وز لم 
يمنع وهذا اللفظ أولىفانه 
ممم الحسي فقال ما رأيذا 
الدقل قط وقد يعرض 
العق ل أنير: ى ولاسةتءؤدمه 
الجبل وذلكهو الا كثر 
وقال زيئون فى الجرادة 
خلقة سبءة جابرة رأسيا 
رأس فرس وعنقها عنق 
تور وصدرها صدر أسد 
وجناحاها جناحا نسر 
ورجلاهارجلاجمل وذنها 
ذنبحية (راىذيمةراطيس 
وشيءته)فانه كان.ةول فى 
المسدع الاول انه ليس 
هوالءنصرفةط ولاالمقل 
فتط بل الاخلاط 
الاربعة وهىالاستقسات 
أوائل الموجودات كلها 
دفعة واحدة وأما المركبة 
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فليةنموابهذا فناجابهم بهذا بعينه فى الفرق بين حسن تكليف اللهتمالىمالا يطاق وتعذيبه 
عليه منه وقبح ذلك منا وانه انما قبح منا للهلا بالمصالح 

( قالابو يمد ) واماتحن فكلا الحوابين عند نا فاسد ولامصلحة فماادىالىالنار والخلود 
فيها بلا نواية ولكا نقول قب حمناما نهاناالته عندوحسزمنا ماامر نابه وكل ماف .له ر بنائمالى 
الذىلا آمرفوقه فبوعدل وحسن و بالله تعالىالتوفيق وسألهم اابنا فقالواانالمعبودبيننا 
انالحكيم لايفمل الالاجتلابمنفعة اودفع مضرةومن فملاخير ذلك فهو سفيه والبارى 
"على يفعل غير اجتلاب منفعة ولا لدفع مضسرة و هوحكم فقالت طائفة منالمعمزلةان التارى 
تعالى يشل لاجتلاب المنافع الى عباد.ودفع المضارعنهم وقالتطايفة منهمم يكن المحكم 
فم بيننا حكمالانه يفم ل لاجتلاب المنافع ودفع المضارلانه قديفمل ذل ككل ملتذ وكل متشف 
وانلم يكن حكما واماسمى الحكيم حكما لاحكامه عمله 

( قال ابو تمد ) وكلهذا ليس بشيء لانالحيوان ماحم عمله مثل الخطاف والمنكنوت 
والنحل ودود القزولا سميثىء منذلك حكاولكن اعاسمي الحكم حكما علي الحقيقة 

































فانها كانت داهمة داثرة لا 
أن ديمومتهابنوعودثورها 
بنوع ثم إنالعالم بجملته 
باق غير دائرلانه ذكران 
هذا العالم متصل بذلك 
هذه الاشياء2 ة بلطيف 
أرواحها الساكنة فبا 


والمناصر وان كانت تدئر ||| لالتزامهالفضائل واجتنابهالر زائل فبذاهو المقل والحكمةالمسمى فاعله حكما عاقلاوهكذا 
فى الظاهرفان صفوفهامن هوف الشريمة لان جميع الفذائلاتما هى طاطات اللّدعز وجل والرزائ لاا هى معاصيه 


الروح البسيط الذى فيها ||| فلاحكم الامن اطاع لتمعزوجل واجتبمعاصيه وم لماامرهر بهعز وجل وليسم ناجل 
فاذاكانكذ لكفليسيدثر || هذايسمى النارى حكها! عاسمى حكمالا نه سمي نفسه حكها نقط ولولم سم نفسه حكياماسمينا حكيا 
إلا من جهة الحو اس فاما || كام نسمهعاقلااذلوسم بذلكثم نقو للم وامافو لكا ماسمى الله حكهالفعله الحكمةدانتم مقرون 


انداعطي الكفارقوة الكفر ولا سمى مع ذلك مقويا علي الكفر وامامنقال منهمانه تعالى 
يفمل لا جلاب المنافم اليعباده ودفع المضارعنهم فكلام فاسد اذاقي ل على مومه لان كل مستضر 
إشلةى دنياءواخراه لويصرف اللّهتعالى عنهتلك المضسرةوقد كانقادرا عليصر فها عنه الا 
انيعجزوه عن ذلك فيكفر واوسالم م أحابنا فقالوا اذاكان اللهدعز وج للايفعل الاماهوعدل 
يننافلم حلقمن يدرىانه يكفر به وانه سيخلده بيناطباق النيران ابدا فاجابوا عن هذا 
باجو بدفمن اظرفها ان كثيرامنهم قالوالو لميحلق من يكفر به ويخلده فى نارجبم 1 استحق 
المذاب احد ولا دخل الناراحد 

) قال بويد ) وتكن من الدلال ةعم ضع ف عق لهذا الجاهل هذا الحواب ونقول4ذلكما كنا 


من نحو العقل انه ليس 
يدثر فلا يدثر هذا العالم 
اذا كان سفوها قه وصتره 
متص ل بالموالم البسيطة وام 
شنع عليه الحكاءمن جرة 
قوله إن أول مبدع هو 
الفاصر وبمدها أبدعت 
البسائط الروحانية فهو 


يرئق م نالاسفلالىالاعلى || نغى وهل الخير كله ع ما بينناالا ان لا«عذ باحدبالنار وهل الحكمة المعرودة بينناوالمدل 
ومنالاكدر الى الاصنى || الذى لاعدل عند ناسواءالاتحاتالنا سكلهممن الاذى واجماعهم فى النعيم الدائم ولكنالمعتزلةقوم 
ومن شيعته( قلموخوس) ||| لايمدلونواحاب بعضهمق هذابانقال لوكا نهذ الم ابيع من االموم ولكانلاشىء اوضع ولا 
الاانمخالتهفالبدعالاول | اخس منالمقللان الذىلاعقل#سالم منالعذاب واللوم والام مكلباتجمةعلى فضل العقل 


( قال ابوجمد ) لوعر ف هذا الجاهلمعنى العقل لمحب بهذا السخف لا المقلعلي الحقيقة 
ماهو استم ل الطاعات واجتنابالمعاصي وماعداهذافليسعقلا بل هوسخف وحمق قالالله 
عزو جل حكايةعنالكفارا نهم قالو اوهل وكنا نسمع اونمق لما كنا اصحاب السعير مونم صدقهم 
الهعزو جلفى هذافقال © فاعتر فوا بذ نبهم فس حةالااصحابالسعير * فصد ق الله منعصاه 
انهلابعقل ثم نقول هم نع ملاممزلةأخس ولاأوضع و لااسقط من متزلةوموهبة ادتالىالخلود 
ام اا 


53/0 ) 
١١‏ ةذ ذ ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا اا اا ا ا تت ٠0‏ 


فى النير انعةلا كانت اوغيرعقل قو لكف العقل لو كانكوزالانسانحشرة اودودة أوكلبا 

كان احظى له واسلم وافضل عاجلا واجلاراحبالىكل ذى عقل وبح ر مز غير مد ول 
واذاكانعندهؤ لاءالقومالعقل ال موهوب وبالاعلي صاحيه وسبباالىتكليفه امورا أم بيات بها 

فاستحدق النار فلاشك عندكل ذى حسسليم فى ا نعدمه خي رمن وجودهفانقالواانالتكلفلم 

|| ,دوج ب عليهد ول النارقلا نهم رأكنهكانسديا ل ى ذلك ولولاالتكليف ام يدخ لالناراصلارقد 
شهد اللهء زو جل بصحةهذاالقولشهادةلاتخق على مس هي قولهتعالى ‏ اناعر ضناالامانة 

على السموات والارض والخيال فابين ان يم لهاو اشفقنمنما وحهاماالانسانانمكان ظلوما 

جبولاه أ مدالتهتمالىاباءةاجمادات من قبولالتمييز الذى به وقع التكليف وتم ل امانةالشمرائع 
وذم عز وجل اختيارالانسان لتحملما وسمى ذلك منه ظلماوجبلاوجوراوهذا ٠عروفق‏ 

بنية|اءقل والامبيزان السلامةالمضمونة لا ,مدل بالغ ريرالمؤدي الى الحلاك اوالىالخم وقال 

بعضهم خاق اللهءز وجل م نيكفر ومن,-لا نه يخلد.فىالنار ليءظ بذلك الملاتكة ودور المين 

|| ر قال ابو مد ) وهذا خبط لا عبد لنا ,مثله وهذا غاية الف والعبث والظم فاما 
العدث فان فى العقول هنا ان من عذب واحدا لءظ به آخر فذاية العسثوالس<ف وآما 






































وقال بقول سائر الحكاء 
غير انهقالإالمبدعالاول 
هو مبدع الصور فقط 
دون الميولى فانها لمتزل 
مع المبدع فآتكروا عليه 
وقالوا ان الهيولى لوكانت 
أزلية قد لماقبات الصور 
ولماتغيرتمنحال الىحال 
ولا قبلت فمل غيرها اذ 
الازلى لابتغير وهذا الرأى 
مماكان يمزى الى افلاطون 
الآلبى والرأى فى نفسه 
مزبف والعزوة اليه غير 
صيحة وما نقل عن 
(ذيمقراطيس وزيئون 
الأ كبر وفيثاغورس)انهم 
كانوا يقولون ان الباري 
تعالى متتحرك بحركة فوق 
هذه الحركة الزمانيةوقد 
اشرنا الى المذهبين وبينا 
ان المراد باضافة الحركة 
و السكوت اليه تعالى 


الموردأي جور اعظم فيا بيننا من ان يخلق قوما قد عل انه يعذبهم ليمظ بهم آخربن 
|| منخلقه تخلدينفى النعم فبلا عذب الملائكة وحور العين ليمظ بهم امن والانس وهل 
هذا علي اصوهم الا غاية الحاباة والظلم والعبث تعالي الله عن ذلك يفعل ماإشاء لامعقب 
لحكمه وسأهم اصحابنا عنابلام الدع وج لالصذار والحروان واباحتهتعالليذحهافوجموا 
عند هذه وقال بعضهم لان الله تمالى بعوضهم علي ذلك 
( قال ابو متمد )وعذا غاية السث فيا ببننااولا شىءاتم فى العبث والظلم تمن عذب صغيرا 
ليحسن بمد ذلك اليه فقالواان تءويضه بعد العذاب بالجدرى والامراض أتم والذ من 
|| تنعيمه دون ديب 
|| (قال ابو )وفىهذا عليهم جوايان احدها انيقول لماكان الله تمالقادرا طيانيوفى 
الاطفال والحيو ان ذلك النميم دون ايلام أوكان غير قادر على ذلك فان قالواكانغير قادر 
| جمعوا مع الكفر انون لان ضرورة العقل يعلم بهاانه اذا قدرعلى انيعطيهم مقدارامامن 
]| النعيم بعد الايلام فلاشك انه قادر علرذلك المقدار نفسه دون ايلام يتقدمه لين فى 
القل غير هذا اصلا اذ ليس هاهنا متزلة زائدة في القدرة ولافملان #تلفان واتماهو 


| عطاءواحد لثىءواحد فكلا الوجبين وان قالوا انهقادرطي ذلك فقد وجب العبث ط أ ونز يدش رحامن احتتجاج 
اداب السكون إن الحركة 


|| الثاني اننريهم صبياناوحيوانا اماتهم فىخيردون ايلام وهذه محاباةوظل للمىلممنهمفقالوا 
| انااولم لجيزدد فى نعيمه لاجل ابلامه فقلنالهم فهذه حاباة بزيادة النديم لكو لمفهلا الماجميع 
]أ لسوى ينهم فالاءيم اوهلا إسوى بيهم فاليم بازلا يو لم منهم احدا وهذ امالاا نقكاك 
( قال ابو مد )وهذا غاية المور بيننا ولا عبث اعظم من ان يعذب انسائالا ذب 
|| له ليوعظ بذلك آخرون مذنبون وغير مذشين والله تعالى قدائكر هذا بقوله تعالى * 





ابدالاتكونإلاضدالسكون 
والحركة لآتكون الابنوع 
زان اماما واماستقل 
والحركةلاتكون الامكانية 
منتقلة 
ومن المستوية بكو ن المركة 
المستقيمة 
والمكانية تكو زمع الزمان 
فلوكان الارى تمالى متحركا 
لكان داخلا فى الدهر 
والزمانقال١‏ هاب الحركة 
ان حركته اعلىمن جميع 
ماذكرتهوه وهو مبدع 
الدهر والمكان وابداعه 
ذلكهوالذى يعنى,الحركة 
والله اعم (رأى فلاسفة 
اقا ذاميا)فائرمكانوايةولون 
انكل مركب بنحل ولا 
يحوز أن يكون مركبامن 
جوهر بن متفةين فى جمي.ع 
الجهات والافليس بمركب 
فاذاكان هذا هكذا فلا 
محالة انه اذاا#ل المركب 
دخل ,كل دودر فاتصل 
بالاصل الذى مئهكان فا 


واما مستوية 


والمافرحة 


باتسستصتتت ختصط ص شت ا ا ا ا 0 
ولاتك ب كل نفس الاعليها ولاتزر وازره وزر اخرى,»* فتداتئى عن اللهءز وحل 
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هذاالظم <ةا وافد كان على صو مالفاسدةعذيه الطغاة وايلامه الغاة لبءظ بذلكغيرم 
ادخلفى العدل والحمكةمن ان .لم طفلا اوحبوانا لاذاب لم اليمظ بذللء آخرين بل امل 
هذا الوجه قد صار سبيلا الى كف ر كدير من الناس واجاب بعضومنى ذلك بان قالاهما 
فمل ذلك عزو جل بالاطفال لبؤجر آباءهم 
(قال ابو ممد) وهذاكالذى قلوفى١+ورسوء‏ سواءان يو ذىهنلاذ ليله لا<ر بذلكمدنا 
اوغير مذنب حاشالله من هذا الاان فى هذا مزية منالتنائض لان دذا التعايل بنقض 
علييم فى اولاد الكفار واولاد الزنا من قد مانت امه وفى اليتامي من آبائهم وامباتهم أ 
ورب طفل قدقتل الكفار أوالفساق اباء وامه وتركهو بدار مضيعة <تى مات «زلا 
اواكلته السباع فليت شعرى منوعظ بهذا أومن اوجربه معازهذا مالميحدوه بحسن 
بيننا البتة بوجه من الوجوه يعنى ان نؤذى انسان لاذنبكهلينتفع بذلك اخرون وهيةولون 
اناللهتعالى فمل هذافكان حسنا وحكمة وأ بمضهم الى ان قالان للهءز وجل فىهذا 
ضرا مق الذكية والعدل يوقن بهوا نكالانمل ل دو ولآكيف هو 
( قالابو مد ) واذ قد بلغواهاهنافقدقرب امرم إموزالله أ#الى ودوانهيلزميم تصديق 
من يقول لهسم ولله تعالى فى تكليف منلايستطيع ثم تعذربه عليه سر من الحكمة يوقن 
به ولا نعامه 
( قال ابومد ) واماتحن فلا نقول موذا بل نقول انهلاسر هاهنا اصلا بلكل ذلك هو 
عدلمن الله عز وجل لامنغيرء وللهالححة الالغة لارسأل عمايفعل و مألون 
(قال ابوع#د) ولأ تَطائفتان منهم الىأمرين ن أحدما قول بكر بناخت عند الواحدبنزيد 
فانه قال ان الاطفال لا يألمون اليتة 
( قال ابوحمد) ولاندرى مله يقولمثل ذلك فيالحيوان 
( قالابوجمد ) وهذا انقطاع سمج ولاج فالباطل قبيح ودفعللعيان والح س وك لاحدمنا 
فدكانصغيرا ويوقن ازناكنا تألم الالم الشديد الذى لاطاقة اناالصبرعليه والثانيةاحمدبن 
حابظ البصرى والفضل الحرنى وكلاما من تلاميذ النظامفانم) قالا ازارواح الاطفال 
وارواح المدوان كانتفى اجساد قوم عصاة فموقبت بانركبت ف اجسادالاطةال والحيوان 
لتؤلم عقوبة لها 
( قال ابوعد ) ومنهرب عن الاذعان لاق أوءن الاقرار بالانقطاع الىالكفر والخروج 
عن الاسلام فقد بلغالى حالة ما كنا تريدآن اذهالكن اذ اآثر الكفر فالى لمنةالله وحر 
سعيره وأعوذ باللّه من الخذلانواتماكلامنا هذامعءن يتقىخالمة الاسلام ذامااعلالكفر 
فقدثم ولله النجد ابطالنا لقوهم وقد ابطلناقول اسماب التناسخ فى صدركابنا هذاوالجد 
لله فاغنى عن اعادته واذابلغ خصمنا الى مكابرة الح سأوالىمفارقةالاسلام فقدا نقطع وظهر 
باطل قوله ولله ثعالى الجد 
( قال ابوتمد ) فان لوا الرقول معمر والجاحظ وقالوا انلام الاطفالهي فم ل الطبيعة 


لافمل الله تمامى م يتخلصوا بذلكمنالا نقطاع بل نقوللهمهل الله عزوجلقادر علىمعارضة 





هده 


(وو) 


27777976960002 
هذءالطميعة المقطعة لحم هذا الصبى بالجدرى والاتكلة والختازير المعدية لدووحعالحصاة 


واحتباس البول أوالفائط أوانطلاق البطنحتى بموتوالعدو القاسىالقابيرحمهوبتقطع 


| له لعظم مأيرى بهم نالتضور والاوحاع قوة منعنده تعالى يفرج مها عن هذا الطفل المسكين 


المعذ بأم هوتعالى غير قادر طي ذلك فانقالوا هو غير قادرطي ذلك فافىالعالماعجز ممن تغلبه 


|| طبيعةه وخلقها وطبعها ووضعها فيمن هىفيه وريما غلها طيبضعيف من خلقه بعقار 
|| ضعيف من خلقه فبل ف الجنون والكفر اكثرمنهذاالقول انيكو نه وخلق الطبيعة 
|| ووضعهافيمن هى فيدثم لإيقدر على كف عملها الذىهو وضمه فيهاوان قانوا بلهو قادر 


|| عطيصرف الطبيعة وكفها ول يفيل دخلف نفس ماائكر واف ر على ربدط ا هالفاسد بالظلم 


والعبث وبالضرورة ندرى ازمنرأى طفلا فنا رأوماء وهوقادر طي استنقاذء بلا مؤية 


|| وام بفعلفهو عابث ظالمولكنالله تعالى يفمل ذلك وهو الك العدل ف حكمهلاالمابثولا 
|| الظالم وهذاهوالذى اعظموا منانيكون قادرا علي هدى الكفار ولايفمل وَطْأ عضهم 


| الىان قال لوعاش هذا الطفل لكان طاغيا قلنا لحم لم نمشلتم 


بعد عمن مات طفلا انما 


| سالناكم عن ايلامه قبل بلوغه ثم نحيسوم عن قولممفيمن ماتمن الاطفال اندلو عاش لكان 
| طاغيافنقول لبم هذاأشد فىالظل انيعذيطي مالم يفعل بعد 
ْ ( قالابوجمد ) قدوجدنالله عز وجل قدحرم ذبح بعض الحيوان واكله وا اذبح عضه 


واوجبذح بعضه اذانذر الناذ ذمحه قربانا فقول المعتزلةاخيرو نا ماكانذ نب الذيا ببح 


٠‏ الذى تدعو نه وماكانذت الذي حرم لامهووجد اه عزوحل قدامحذبح سغار الحيوان 
|| مع مامحدث لامهاتها من الحنين والولهكالا بل والبقر فاىفرق بين ذمحنالمصاخناأولتءعوش 


هى وبين ماحرم من ذبح اطفالنا وصغار اولاد اعدائنا لمصالحنا أوايعوضوا فان طردوا 
دعو ام قالمصلحة لر بهم ازكل منله مضاحة فيقتلل غيره كانلدقتله وانقالوا لا وزذلك 
الاحيث أباحه الله عزوجل تركوا قولوم ووفقوا للحق 

( قالابوتمد ) وجدناء تعالى قدحرمقتل قوم مشركين يحملون لهالصاحبة والولد وهود 
ومحبوس اذا اعطونا دينارا او اربعة دنائير فى العام وم يكفرون ,الله تعالى واباح قتل 
مسلم فاضل قدتاب واصلح لز اسلف منه وهوخخصن وام بح لنا استبقاء مشركى العرب 
من عباد الاوثان الابان يساموا ولابدفاي فرق بين «ؤلاء الكفار وبين الكفار الذين 
افترض عليناا بقاوع لذهب ناخذهمنهم فىالعام 

( قال ابود ) وقالوالناعل فىافمالالله تعالى عبث وضلال ونقص ومذمومفحوابنا وبالله 
تعالىالتوفيق اماانيكون فياذءالهتعالىعيث يوصف بهاوعيبمضافاليهاوضلاليوصف 
بهاونقص ينس اليهاوجور منه اوظلم منه أومذهوممئه فلايكون ذلك اصلا بلكل افماله عدل 


و حكصة و خير وصو أب وكاواحسن منه تعالىو و دمئدو لكن ف ماعيب عل من ظمرهنهذلك ١‏ 


الغعل وعبث منه وضلالمنه و ظلمنه ومذموم منه ثم نسالهم فتقول لحمهل فىافمالهتعاللى 
سخف وجئون وحمق وفضائح ومصائب وقبح وسخام واقذاروا نان وس وسخةةللعين 


| وسواد الوجه فان قالوا لا! كذيم اللهدعز وجل بةولهتماللي » مااصاب منمصيبة فالارض 





كان منها بسيطا روحانيا 
لق بعالمهالروحاتيالبسيط 
والعالم الروحانى باق غير 
دائر وما كان منها حاسيا 
غليظ الحق بعالمه أيضاوكل 
حاسى اذا اتحلفامايرجع 
حتى يصل الىالطف من 


كل لطيف فاذالميدق من 


اللطافةثيءاتخذالاطيف 
الاول المتحد بهفيكونان 
متحدن الى الابد واذا 
وكان الابدع «وأول مبدع 
ليس بينه وبين مبدعه 
جوهر آخر متوسط فلا 
محالة انذلك المبدع الاول 
متعلق بشور مبدعه فييق 
حالدا دهر الدهور وهذا 
الفصل قد نقل وهويتعلق 
بللعاد لاباليداً ومو لاء . 
وأما (المشاون) المطلق 
م أهل لوقينوكان افلاطون 
يلقن الحكمة ماشيا تمظها 
لحار تابمه علي ذلك 





ارسطوطالدس فس مىهو 
وأصها به المشائينو أصحاب 
لرواقم أهل الظلالوكان 
لافلاطون تملمان أحدهما 
تمامكليس وهوالروحانى 
الذىلايدر كبالبعمر ولكن 
بالفكرة اللطيفةوتعام 
كلدس وهو الميولانيات 
(رأى هرقلالحكم او انه 
كان يولانأولالاوائل 
النور الحق لايدرك من 
جبة عقولنا لانها أبدعت 
منذلك لنورالار لىالحق 
وهو اللّهحقاو هواسمالله 
باليونانية ائما يدل علي انه 
مبدع الكل وهذا الاسم 
عندم شريف جداوكان 
يقولا نيدو الخلق وأول 
شيىء ابدع والذىهواول 
لهذه العالى هو الحمة 
والمنازعة ووائق فى هذا 
الرأى انيذ قلس حيث 
قال الاول الذى أبدعهو 
الحبة والغنبةوقال هرقل 
السهاء متتحركة من ذاتها 


70 


ولانى ا نفس الافي كتابمن قب لان نب رأهاووموت الانبياوفرعون وابليس وك ل ذلك 
تخلوق وارقالوااناللهئمالى خالوّكل ذلك ولكنلايضافشىء منهالىالتهء زو جل على الوجه 


المذموم ولكن علي الوجه الحم ودقلناهذاقوانا فباسالةموناعنهولافرق فانقالوااترضون بافمال 
اللدعز وجل وقضائه قلنا نمم بممنى اننا مسامون لفعلهوقضائهومن الرضى بفعله وقضائه 
ان ككره مأكرءاليناقال تعالى» وكره الع الكفر والفسوق والعصيان » ث نسالبرعن هذا 
بعينه فنقول لهماتر ضون بفعل اللهتعالىوقضائه ذانقالوانعملزمهم الرذى قل من قل من 
الانبياء وه جور والانصاب والازلام ون بليس و يلزمهمانيرضى مهم بالخلود فى النارمن خلد 
فبباوىهذا مافيه وباللهتمال التوفيق 

(قال ابو محد) وسال بعض اصحا بنابعض امءتزلةفقال اذا كانعند؟! ماخلق اللهتعالىالكفار 
وهويمم انهملايؤمنون وانهسيعذيهوم بيناطباق النيرانابدا ليعظ.مم الملائكة وحورالءن 
فقدكان يكنى من ذلك خلق واحدمنرم فقالله الممتزلةان الم مين الذ ين يدخ لون الجنة والملائكة 
وحورالمين وجمبع منلا عذاب عليه ومن الاطفال| كثرم نالكفار بكثير جدا 
رقالابو#د) ول بخرج بهذا الحونتما الزمهالسائل لانالموءظةكانت تتم بخلق واحدهذا 
لوكان يخلق من بمذب ليوعظ بهآخروجه فىالحكمة بيننا وابضافلولا ذكره الملاككة لكان 
كاذبافىظنه انعد دالداخلين فى المنة من الئاس كثرمن الد اخلينالنا رلا الامر بخلاف ذلك 
لان الله عزو حل يول #ذابى | كثر الناس الا كفور أهوقالتمالى هومااكثرالناس ولوحرصت 
نؤمنين »و قال تعامي» وان تطعاكثرمن ف الارض يضلوك عن سبيل الته» رقالتمالى هالا 
الذينعملوا الصالحات وقليل ماع وفليت شعرى فىاىحكمة وجدوافا بنيماوبنننااوفىاى 
عدل خلق من بكونكثرم مخلدين فى جبنم طي اصوله و لاء الجبال واءا تحن فانه لوعذ ب ادل 
السموات كلبمو جميع نجمر الارض لكان عدلامنه وحقاله وحكمةمنه ولو يخلق النار 
وادخلكل من خلقالحنة لكان حقامئه وعدلاوحكمةمنه لاعدل ولاحكمة ولاحقالا 
ما قعل وما أمربه 

(قال ابويحد) ولاقو منهمالان قالواانالقدتعالى بعلم نيكفر ومن ,ومن واقروا انهلوءم 
من بو تكافرا لكان خلقه لهجورا وظالما 

(قالابو ت#د)ودزلاء ايضامع عظيم مااتوابه منالكفر في تجبيلر بهم تعالي فلم ,تخلصوا 
مما ألزمهم اها بنا لانهلدس من الحكمة خلق منلايدرى اموت كافرافيمذْبهاملا وهذاهو 
التغرير يمن خلق وتعر يضهم للبلكة طيجباة وهذاليس من الحكمة ولامن المدل فهابيننا 
أن يمكنه أن لابغر روقد كان البارى تعالى قادرا لان لاإبخلق فد كانام بزل لاخلق 
ثم خلق الاان يلحا الى انه تعالى لايقدر طيان لابخلق فبحعلوه مضطرا ذاطيمة غالبة 
وهذا كفر محرد محض وأموذ بالله منالخذلان 

( قال ابو عمد ) واذا أقرت المءتزلة ان اطفال بنى آدم كليم اولاد المامركين واولاد 
المسامين فى الجنة دون عذاب ولا تقرير تكليف فقد نسوا قولهم الفاسد ان العقل 
افضل من عدمه بل ما ثرى السلامة على قولهم وضمانها والحدول علي النعم الداثم فى 


الآخرة بلا تقرير الا فى عدم العقل ذُكيف فارقوا هذا الاستدلال واما تمن فقول 


ان 


م) 





ان من اسعدء الله تعالى من الالائكة فلم يعرضهم لشىء من الفين أي حالا منكل خلق 


غيرهم ثم بعدهم الذبن عصم الله تعالى من النببين علييم الصلاة والسلام وآمنهم 
من المعاصى ثم من سبقت لهم من الله تعالى الحسنى من مومنى الحن والانس الذين 
لا يدخلون النار والحور الءين اللاني خلتن لاهل النة على ان لؤلاء المذكورن 
حاشا الحور المين حالة من الخوف طول يقائهم فى الدنيايوم الحشر فى هول المطلع 
وشنمة ذلك الموقف الذى لا .تى به شيء الا السلامة منه ولا يمنا معه عيش حتى 
«بخلص منه وقد عنى كثير من الصالمحين المفلاء الفضلاء ان لوكانوا نسيا منسيافى 
الدنيا ولا بءرضوا لماعرضوا له علىانهمقدامنوا بالغمان التامالذىلابنحس ولقداصابوا 
فيذلك اذالسلامة لا .مد لهاي الاعند المعتزلة القائلين بان الثواب والنيم بعدالغرببالسياط 
والذغط بانواع العذاب والتعرريض لكل بلية أطيب وألذوأفضل من العم السالممن أن ,تقدمه 
بلاء ثم الاطفال الذين يدخلون الجنة دون تكليف ولا عذاب ومن باغ ولا كيز له ثم 
مئزلة من دخل النار ثم اخرج منها بعد ان دخل فيها على ما فيها من الملاء نموذ باللّه منه 
وأما من يخلد فى النار فكل ذي حس سام توةن نفسه يقين ضرورة ان الكلب 
والدود والقرد وجميع الحشرات احسن حالا فى الدنيا والآخرة منه وأعل مرتبة وأتم 
سعدا وأفضلصفة واكرم عناية من عند البارى ”مالي ويكنى من هذا اخبار الله :.الى 
اذيقول »* ويقول الكافر يالبتنى كنت ترا » فنص تعالى علي ان حال لحان سين 
| منه حالة فاعحوا للتزلة القائلين ان الله تعالى اعطي من يتمنى يوم القيامة ان يكون 
ْ تراباً افضل عطية عنده ولم بترك فى قدرته اصاح ثما عمل به وان خلقه لهكان خيراله 
من ان لا ,يخلقه ون نعوذ بالله لانفسنا من أن يعمل بنا ما عمل بهم 
( قال أبو تمد ) ومن عحائمومقو همان الله تعالي خا قشيثالا ستبربه احدمنالمكلفين 
| (قال ابو تمد ) فنقولهم ماد ليل علي هذاوقد علدنا بضرورة المسازللهتمالى ىقدور 
| البحار وأعماق الارض أشياء "كثيرةلم يرهاانسانقطة.لم سق الاأنيدعوعوضالملائكة 
والجن فى عمق الجمال وقعو رالبحور فهذهدعوىمفدّقرةالى دليل والافهى اطلةقالعز وجل 
[ قل هاتوا رها نك انكام صادقين #ه وايضًا فى اتطل بهدعو ىهو لا الف كلين , بغير عل علي الله 
|| انالتهتعالى اذا خدق زيدار لهمنالطولكذ اوكذاهانهلو خلقهعلي اقل من ذلك الطول باصبع 
| لكان الاعتيار بخلقهسواء كاهوالان ولامز يدوهكذا عل مقدارمن المقاديرفان ادعوا ان 
|| الزيادةفالعد دزياد:فى العبرة لزمهمان لزءوا ربهم تعالىانيزيد فيمقدارطو لكل ماحلق 
| لانهكانزيادةى الاعتيار والافقد قصر وباجخلةفهوسهملا بمحصيه الاالذي خلةيم نءوذ بالتدمما 
انمره 
ْ (قال او حمد ) وم مقر قر ونان العقولمءطاةمن عند الله عزو جل فنسالهم ااضل بين عباده فما 
ظ اعطاهمنالعقولأملافار قالوالا كابر واالحس ولزممممع ذلك ازعقلالنىلىاللهعليه وسل 
| وتميزهوعقل عيسى واءراهم وموسىوايوبوسائر الانبياء عليوم الصلاة والسلامو مييزم 


ْ وعقلمرم بنتعمرانو عييزها بل : كي زجبر يل وميكائيل وسائراملائكةثم كبيزابي بكرالصديق 


| وعمربنالخطاب وعلين اني طالب وعةو لهم و تبعزامهاتالموٌ منينو بنات الذى صلى اللهعليه 





والارض مستديرةسا كنة 
حامدة بداتها والشمس 
حلاتكل مافبامن الرطوبة 
فاجتممت فصارالبحر والذدى 
ححر ت الشمسونفذت 
فيه حتى لم تذرفيه شيئأ 
من الرطو بةصار منهالحصمى 
والحجارة والجبل ومالم 
نفد فيه الشمس أ كثر 
وام :نزععنهالرطوبةكلبا 
فهو الترابوكان يقولان 
السماء فىالنشاة الاخرى 
نصير بلا كواكب لات 
الكوا كبتهبط سفلاحتق 
نحط بالارض وتلتهبب 
فيصير مهلا بعضباببعضش 
حتى تكون الدائرةحول 
الآر ض واماد.ط منهاما كان 
من أحزائها نارا محضة 
ويصعد ماكان نورا 
محضافتق النفوس الشريرة 
الدنسة الخبيثة فى هذا 
العالم الذى أحاط +النار 
الى الابدىعقابالسرمد 
وتصعدالنفوس الشريفة 


الخالصة الطيبة الى العالم 
الذى يمحض نورا وبهاء 
وحنا فى ثواب السرمد 
وهناك الصور الحسان 
لذات البصر والالحان 
الشحية لذاتالسمعو لانها 
أبدعت بلا توسط مادة 
وتركب استقسات فهى 
جواهر شريفة روحانية 
ورانية وقال ان الباري 
مسح تلك الانفسقكل 
دهر مسحة فيتحلى لها 
حتى 'تنظرالى نورها تحض 
الخارج منجوهره الحق 
فحيكذ تلد عشتها 
وشوقها ومحدها فلإبزال 
دلك دائما أبد الابد 
(رأيأىابيقورس) خالف 
الاوائل فى الاوائل قال 
المنادى اثنان الخلاء والصور 
أما الخلاء فمكان فارغ 
وأما الصور فهى فوق 
المكانوالخلاءومنها! بدعت 
الموجودات وكل ما كون 
منها فانه نحل اليهافمنها 





) 0 





ول ورضواناللهعلى جنيع من ذكر نا وعقولونثم مييزسقراط وافلاطونوارسطوطاليس 


وعقوهم لدسثىءمن ذلك افضلمن العّل والتمييز المعطبين لهذا الخنث اللغاءالرقا نو لهذه 
الزانيةالخليقة المتبرج ةالسحاقة ولبذاالشيخ الذى يلمبمع الصبيان بالكمابفي الخابات 
ويمحفهم اذافدرومن لغ هذاالمبلغ وساوى بين من اعطي اللهعز وجلكل من ذكر نامن 
العقل والتمبيزفق دكنى خص. + مو ننه وان قالوا بل اللهتعالى فاضل بينعبادهفيا اعطاهمنالمقل 
والتبيز قبل لم صدقمو هذا هو الحباة و الجورعي اصو لكو لامحاباةى الحقيقة | كثر من هأ 
وهى عند ناحق وعدلمنه آمالىلايسالع)) يفعل ولعمري ان فيهملمجبااذ يقولون ازالله 
تعالى يط احدامن خلقه الامااعطى سائرمفهلاانكانواصادقينساوى جميعهمابراهم النظام 
وابا لبذيل الملاف و بشر بنالمعتمروالجبائى فىدقة نظر موقو نهم علي الجدال اذ كلهم فم منحهم 
اللّهدعز وجل من ذلك سواءفاذ لاشك فى ع حزم عن بلوغ ذ لك فلاشك ف انكل احد لا.قدران 
يزيد فيا منحه اللوتمالى بهوليس كتنهم اصلاان يدعواها هنا انهم كلهم قادرون 
على ذكاء الذهن وحدة النظر وقوة الفطنة وجودة الحفظ والبتة لدفيق الححة 
وان لم نظهر وكا ادعوا ذلك فى الاعيل الصالحة فصحت المحاباة من الله تعالى يقيناعيانا 
لامحيد عنه وبالله تعالى التوفيق فان قروا انالعقول والذكاء وقول العم وذكاء الخاطر 
ودقة الفهم غيرموهوبة من الله تعالى عزوحدل قلنالهم شن خلقها ذانةالواهى ذمل الطميمة 
قلنالهم ومن خلق الطبيعة التى فملت العقول وكل ذلك بذلتها متفاضلة لنقولهم انالله 
تعالى خلقها فيقال طم فيو موجب الحاباة اذ رئب الطبيمة رئبة الحاباة ولابد وان قالوالم 
تخلق الطبيعة ولاالعقول لحةوا بالدهرية وصاروا الى مالميرداه,المصير اليهوهذالا خلس 
لبهم منه اصلا وبالله تع ى التوفيق وبالضرورة ندرىانمنكان ميزء اتمكان اهتداوٌء واعتصامه 
انم عي اصوام وهذا هو الحاباة التى انكروها وسموها ظلم) وجورا 

(قالابو تحد) ومح امكنهم من الدفاع والقحة فىثيء انه لايمكنهم اعتراض اصلافىان 
فضل اللهتمالى علي المح ابنصريم عليه الصلاة والسلام وعلي حي بن زكريا اذجعلعيمى 
نبياناطقاعانلا فيالمبد رسولاحين سقوطهمن بطن أمه واذ ١‏ نىيحي الحم صبيااتم واعلا 
واكثر من فض له طي من ولدفى قاأصى بلادالخزوااز نح حيثإستمع قط ذكر مخدصلىاللهعليه 
وس الامتبعااقبح الذكرمنالتكذيب وانهكانمتخيلا واكثر من فضلهبلاشك على فرعون 
اذدعاموسى عليه الصلاة والسلام فقال * ربنا انك نيت فرعون وملاه زينة وأموالافى 
الحياة الدنيا ربناليضلواعن سبيلك ربنا اطمس علىاموالهم واشدد علىقلوبهم فلايومنوا 
حتى برو االعذابالأايم قالقداجيبتدعوتك) « 

(قال١‏ بوتحد)انهنضل بعد هذا لضال وازمن قالانفضل الله عزوجل وعطاءه لوسى 
وعيسى ونحي وتمد هلى اللوعليهوسلم وعصمته لم كتطله وعطائه علي ذرعونوملثه 
وعصمته لهم الذين نصعز وجل عليانه شدعلي قلوممشدا منعهم الايمان حتىيروالمذاب 
الاليم فلاينفعهمأيمانهم حينئذ لضعيف العقل قليلالءلم مهلبل اليقيت ولابان ايين 
منهذه الآية فى تفضيل الله عز وجل بمض خلقه على بعض خلقه واختصاص بعضهم 
بالبدى والرحمة دون بعض وحاباته منشاء منهم واضلالهم من ضل منهم وأيضافامهملا 


شطيءون 


ْ (م7) 
يستطيعون ان الله عزوجل فضل بى ادم علي كثير من خلقٌ قال :»الى ع تلك الرسل فضلنا 
إهضهم عل بمض منهم منكم الله ورفع بعضهم درحات 1# وقال تعالى د واتدفضلنا عض 
النبيينعي بعض * وقال تالى . ولقد كرمنا بنىادم وحملنام فىالبر والبحر ورزقنام من 
الطييات و فُضانام عل كثير تمن خلقنا تفضيلا وهى المحاياة بعرنها البىهىعندالءةزلة جو نر 
وظلم فيقال لوم علي اصلكم الفاسد هللارزق الله العقل سائر الحووانفيع رضم بذلاك 
لامرائب السنية التى عرض ها بنىادم وهلا ساوى بين الميوانوبد:نافيازلابعرضناكلنا 
للمهالك والفئن فبلهذا الامحاباة حردةو فمل لمايشاء لامعقب لحسكنه لابسالعمافمل 






































المبدأ واليها المعاد وريعا 
يقول الكل بفسدوايس 
بعدالفر اق حسابولا قضاء 


) قال ابو #د ( وقد د ار عضوم أنالله تعالى قح قَ عقولبى آدم اكل ميعطيوم واكل ولامكافاةو<زاء بل كلها 
اموال غيرم ولم ,قبح ذلك فى عقول الحيوان تضمحل وتدثروالاسان 
( قال ابو جمد ) فاقر هذا الجاهل بان الله تعالى هو المقنح والحسن فاذ ذلك كذلك ذلا || كالميوان م سل مهملقى 


هد المالم والحالات التى 
ترد على الانفسفي هذا 
العالممكلها من تلقائمها علي 
قدر حركاتهاوأفاعيلهافان 
حملت خيرا وحسنافيرد 


تبريح الاما قبح الله ولاسن الما حسن وهذا قولنا ولم يقبح الله تعالى قطخلقه لما 
خلق وانما قبح مناكون ذلك الذى خُلق من المعاصى فينا فط وبالله تعالى التوفيق وان 
الام لابين هن ذلك ألم تروا ان الله خلق الحروان لعل بعضه افضل من عض بلاجمل 
أصلا ففضل ناقة صالح عليه السلا على سائر النوق نعم وعلى نوق الانبياء الذين #افضل 
هن صالح وانما اتينا بهذا اثلا يقولوا انه تمالى اتمافضلماتفضيلالصااحعايهالد لام وجمل 
تعالى الكلب مغمروبا به امثل فى الخساسة والرزالة وجعل القردة والخنازير 
معذبا بعض منعصاه بتصويره فى صورتها فلو لا ان صورتها عذاب وتكال ما جعل 
القاب فى صورتها أشد ما يكون من عذاب الدنيا ونكالها وجعل بعض الحبوان متقربالي 
اله عز وجل بذبحه وبعضه مهرما ذنحه وبعضه ماواءالرياض والاشحار والخضر وبعضه 


عليها سرور وفرح وان 
فعات شرا وقبيحا فيرد 
عامها حزن وترح واما 
سرو ركل نفس بالانفس 
ماواء الحشوش والرداع والدبر وبعضدقويا وبعضدضعيذا وبعضدمنتفعانه ف الاوديةوبءضه || الاخرى وكذا-زنها مع 
سما قاتلا وبعضه قويا على الخلاص من اراد بطيرانه وعدوه أو قوته وبعضهممينالا خلس 
عنده وبعضه خيلا فى نواصيها الخير يحاهد عليها العدو وبعضه سماعا ضاريةمسلطةعى 
سائر الحيوان ذاعرة لها قائلة لما آكلة لحا وجعل سائر الحروان لا إنقدمر هنبا وبعضما 
حياة عادية مهلكة و بعضه مأكولا لكل حال فاى ذنب كان لبعضه<ت سلط عليه غيره 
ذاكله وقذله وابيح ذيحه وثتله وان لم ,ؤكل كالقلى والبراغرث والبق والوزغوسائرالهوام 
ونعى عن #تلل النحل وعن قتل الصيد فى الحرمين والاحرام وأباحه فى غير الحرمين 
والاحرام ذان قالوا ان الله تعالى بموض ما اباح ذيحه وقتله منها قيل له فهلا أبلح ذلك 
فما حرم قتله لبعوضه أيضا وهذه اباة لا شك فيها مع انه في المعبود من المعقول عين 
العبث الا ان يةولوا انه تعالى لا يقدر على نعيءنها الا بتقديم الاذى فائهم لا ينفكون بهذا 
عن المحاياة لما علي من لم ببح ذلك فيها هن سائر الحروان مع انه تيز للهعزوجلويقال 
لهم ما لذى عجزه عن ذلك واقدره عي تنعم من تقدم له الاذىفىالدنيا أطبيعة 

فيه حارية على بثيتها ام فوقه وادب له تلك القدر : ولا بد من احد هذينالةولينوكلاما 
00 محرد وايضا فان قوم يبطل يتنعم الله عز وجل الاطفالالذين ولدوااحياء وماتوا 
من وقتهم دون ألم سلف لوم ولا تعذيب فبلا فمل مجميع الحيوان كذلك عل اصولم 


٠١ (‏ الفصل ف المال ‏ ثالث ) 


الانفس الاخرى بقدر 
مايظير لها من أفاعيلها 
وتبعدجماعة من التناسخية 
هذا ركس ولون 
الشاعر)وكانعندالفلاسفة 
من الاننياء العظام إعد 
هرءس وقبل سقراط 
واجمعواعلي تقديه والقول 
بفضائله قالسوارن لتاميذه 





تزود هن الخسير وأنت 
مقيل خير لك من أن 
تنزود وأنت مدبر وقال 
من فمل خيرا فليجتاب 
ماخالفه والا دعى شريرا 
وقال أن أمورالدنياحق 
وقضاءفنأسلف فليقض 
ومن تغى فقد وفى وقال 
اذا عرضتلك و 
فادفمها عن نفسك ولا 
ترجم بالاسمة علي غير ك 
المكريم رأيك عاأحدث 
عليك وقال انفمل الجاهل 
فى خطائه أن يذم غيره 
وفملطاليالادب أنيذم 
:نفسه وفعل الاديب أن 
لاإبذم نفسه و لاغيرءوقال 
اذا انصب الدهنوأريق 
الشيراب واتكسير الاناء 
فلائغتم بلق لكان الارباح 
لأبكون الافيا يماع و بشتري 
كذلك النسران لايكون 
الا فى الموحودات فائف 
الغم والاسارة عنك فان 
لكل ثمنا وليس بجىء 


)7:( 


وايضا فتدكان عز وجل قادرا على ان يمل غذاءنا فىغير الحيوان لك نف النبات والمار 


كيش كثير م نالناس فى الدنيا لابأكاون لما فا ضرم ذلك فى عد ؛ بم شيا فول هاهنا 
الا ان الله تعالى لا نحوز الك على افعاله ها تحسم به على افعالنا لاننا ماءورون منهيون 
وهو تعالى أمر نا لا مامورولا منهىفكل ما فءل فووعدل وحكمة وحق وكلما فعلناء 
فانه ان وافق امره عز وجل كان عدلا وحتًا وانخالف امرءعز وج لكان جورا وظاها 
(قال ابد ) واما الحدوان فان قولنا فيه هو نص ماقاله الله عز وجل ورسوله 2 
اذيقو لعزوجل * ومامندابة فىالارض ولاطائر يطير #ناحيه الاامماءثالتكمافر طنافى 
الكتابمنشثى ثم ال بهم سر ون#وقالء زوجل #واذاالو<وش<شرتهفححن وقنون 
ا نالوحوش كاماو جتيع الدواب والطي رحد ركلهايوءالقيامة كاشاءاللّه تعالى وماشاءء زوجل 
وامالهن فلاندرى لماذاواللهاعلم بكلثىءوقالرسول الله صلى اللهعليه وسلانهيةتص يومئذ 


للشاةالجماءمنالشاة القر ناءفتحن نقر بهذاو بأنهيقتصيو هن لاشاةالماء م نالشاةالقر ناءولا 
الاالاشى الذى كذبونولى 0 ودةين ندرىانهدءالصفة لست الافى الؤن والانسخاصة 
ولاعلم نا الاماعامناالته تعالى وقداية:اانسائر الحروانالذى فى هذا العالمماعد الملائكةو احور 
والاانس و اهن فانه غير متعبد بشسر يسته واءاالنةفانر سول الله صلى الّدءايه ولمقاللا.يدخل 
المئةالانفسمسامة والميوانحاثىمنذكرنالايقع عايهم ام مسامينلا نالل هوالمتعبد 
بالاسلامو الحروان المذ كورغير متعبد بشرع فازقالقائل انكنقو لوزان اطفال المسلمين 
واطفال!شركين كلهم فى الجن ة فبل بقع يهو لاء اسم مسلمين فحوا بناوبلته تعالىالاوفيق 
ان تقول نعمكلهم مسلمو ن بلاشك لقول الله تعالى» واذأخذر بكمن بنىادممن ظرورهذر يانهم 
واشبدع ىا نفسهم الست برك قالوابلي * وقوله تعالى * فائم وجمك امد ين حتيفافطرةالله 
التىفطرالناس عليهالات.د يل لخاق الله » ولقولرسول اللههلى اللهعليه وسل مكل مولوديولد 
عليهو لمعن الله عز و جل الي خلة تعبادى حنفاء كلهم فاحتالوم الشياطينءن د لهم تطح 
لومكليم اسم الاسلام وامدلتهرب العالمينو قد نص عليه السلامطي انه رأى كل من ماتطفلا 
رسول الله صلىاللهعليه و سلجانه لبعث لهماوم القيامة نار موقدة ويؤمرون بد<وامافهن 
علمنا الله :الى علي لسان رسوله دلى الله عليه وسم 

( قالابوجمد )و اذقدباغ الكلامها هنافلتهلهاز شاءاللهتعالىراغ.ينف الاجرمناللهءزو حل 
ص ان الحق فنةول ويالتهتعاى ::] يدان الله تعالى قد نص اذ كر ناا نه خذمن بنىادمم نظ رورم 
<ينثد بلاش ك كانت تراباو, ماء وايضافانالمكلف الخاطب اماه والنفسلاالجسدفطحيقيناان 


نفوس كل من يكو نمن بنىآدمالى يومالة.امةكانت مو جودةمخلوقة <ين خلق ادمبلاشكولم 





يي ل يت 
0100 


(0ا) 


اللتتتتببلبلتلتللللبت7اايسيجيُ ا القق بابب اتا ل 





يقل الله عز وجل انه افناذا بمد ذلك ونص تعالى طي انه لق الارض والماء حينشدذ 
بقوله تعالى * انه جعل دن الماء كل شىء حى * وقولهتعالى *# خلقالسمواتوالارض 
فى ستة ايام ثم استوى عي العرش * واخبر عز وجل انه خلقنا من طين والطين هو 
الترابوالماء وانماخلق "على منذلك ا <سامنافصحان عنصر اجسامنا مخلوق منذْ اول 
خلقه تعالى السموات وان ارواحنا وهى!نفسنالوقة منذ اذ الله ثالى عليها العهد 
وهكذا قالتمالى » ولقدخلقناخ ثم صورنا كم ثمقلنا للمائكة اسحدوا لآدم #وثمتوجب 
فالاذة التى مهانزل القرآن التعقيب بمهلة ثم يصور الله #ءالى منالطيناجسامنا من اللحم 
والدم والعظام بان>يل اعراض التراب والماء وصفاتهما قتصير .انا وحماوكارايتغذى 
وافتستحيل فينا لخماوءظاردما وعصيا وجلداوغضار.ف وشعراردماغاو:خاعارعروقا 
وعضلا وشعما وملا ولينا فقط وكذلك تعود احسامنا بعد الموت ترابا ولايد وتصعد 
رطوبات الائية واماجمع الله تعالى الانفس الى الاجساد فهى الحباة الاولى بعد افتراقها 
الذيهو الموت الاول فتبق كذلك فعالم الدنياالذي هوعالم الابتلاء ماشاء الله تهالىثم 
ينقلنابالموت الثاني الذىهوفراق الانفس للاجساد ثانية الىالبرزجالذي :قم فيهالانفس 
الىيومالقيامة وتعود اجسامنا تراب ا قلنا ثم مجمع الله زوج ل يوم القيامة بين انفسنا 
واحسادنا التىكانث بعدان يدهاو يذشرهامن القو روهى ال مواضع التىاستقر تاجزاوها 
فيهالاعامها غيره ولالمحصيراسواءءز وجل لا الاالاهوفهذه الحياة الثانية التى لاتديد ابدا 
ويخلد الانس وان مؤمنهمفى الجنة بلانهاية وكافرم في النار بلانهاية واماالملائكة وحور 
العين فكلهم فى انةفيهاخلةوامنالنور وفي,ابمقون بدا بلامهايةولينةلواعنهافطولايناقون 
هذا كله نص ةو لاللهءز وجل اذيقول »كيف تكذفر وزباللهوكتتم اموانافاحياك ثم يتم 
"م حيس » واذيقول آمالمى مصد قالاتائلين * ربنامتنا اثنتن واحيدتنا اثذتين وفلايشذعن 
هذا | حدالامن أبانه اللّهتمالى بممحز : ظهرت فيهكمن أحياءالله عزوجل آية لنىكالمسيح 
عليه السلام وكالذين خرجوا منديارهم وهم الوفحذرالموتفقال هم اللهموتوائم احياهم 
فهؤلاء والذى اماته الله مائةعامثم احياء لهم ماتواثلاث مونات وحروا ثلاث مرات واما 
منظن ازالصعقة التى تكوزيوم القيامة موت فقدأخطابعض القرآن الذى ذ كرنا لانها 
كانت تكون حيئذ لكل احدثلاثموتات وثلاثاحياآت وهذ ا كذب واطل وخلاف 
للقران وقد بينعز وجل هذانصا فقالتءالى » وبومينفخ فى الصورففزغ منفىالسءوات 
ومن فالارض الامن شاء الله » فين تعالى انلك الصدقة انما هي فزع لاءوت وبين ٍ 
ذلك بقوله تعالى فى صورة الزهر »* ونفخ ىالصور فصءق من فى السموات ومنفى الارض 
الامن شاءالله ئم نفخ فيه اخرى فاذاهم قياماللّهينظرون واشرقتالارض بنوررماووضع 
الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ب الآبة فين تعالى انلك الصءقه مستثنى منبامنشاء 


اللهعزوجل وفسير بها الااية الت ذ كر ناقبلو بينت اهافزعةلاموتة وكذلك فسرهاالنى | 


صعق فافاق أم <وزى بصعقة الطور فسماها أواقة ولوكانت مواثة ماسماها افاقة بل احياء 
فكذلك كانت صعقة مود ىعليهالصلاة والسلام يومالطور فزعة لاءونا قالتعالى »# وخر 





ا لل شضفث م ص سس د تن 


بالجان وسثل أما أحمدفى 
الضبا الحباء أم الذوف 
قال الحياء لان الحياءيدل 
علي العقل والخوف يدل 
صل المقفة والشهوة وقال 
لابنه دع المزاحفان المزاح 
لقاح الذغائنو سالهرحل 
قال هل ترىأن أتزوجأو 
ادع قال أىالامر بنفملت 
ندمت عليهوسثلأىثىء 
أصمب على الانسان قال 
وأن يمسك عما لا يذغي 
أن يتكلم به ورأى رجلا 
عثر فةال له ثمثر برسلك 
خير من أن "ءثر بلسانك 
وسلماالكرم فقال'لنزاهة 
عن المساوى وقبل له 
ماالحياة قال السك بامر 
اله تعالى وددّل ماالذوم 
فقال النوم موتة خفيفة 
والموت نومةطويلة وقال 
ليكن اختيا رك من الاشياء 
جديدها ومن الاخوان 
أنفعهم وقال أنفع العلم 


ماأصابته الفكرة وأقله 
نفما ماقلته بلسانكوقال 
يذبغى أن يكون المرءحسن 
الشكل فى صفره وعفيفا 
عند ادرأكه وعدلافى 
شيابه وذا رأي فكبولته 
وحافظا للسنن عند الفناء 
حت لا يلحقهالندامة وقال 
ينغى للشاب أن يستمد 
لشعخوخته مثل مإستعد 
الانسان لاشتاء من البرد 
الذي يبحم عليه وقاليابنى 
احفظ الامانةتحنظكوستها 
حتى نصان وقال جوعوا 
الى الحكمة واعطشوا الى 
عبادة الله تعالى قل أن 
ياتسكالمانع منهاو قال لثلامذته 
لاتكرمواالجاهل نستخف 
3 ولا تنصلوا بالاشراف 
فتعدوا فهم ولاتعتمدوا 
الننى ان 3 تلامذة 
الصدق ولا تهملوا هن 
نفس ايام ولياليم ولا 
تستخفوا بال| كينفى جميع 
أوقاتم وكتب اليه بعض 


ر7) 








) قال أو جد ) فصح يو سبع وهى عا مون كل عالم منها قائم بذاته فاوافا 
دارالابتداء وعالله وهوالذىخلق عز وجل فيهالانفس جملة واحدة وأخذعلءها الهد 
هكذا نص تعالىعلي انها الانفس بقوله عزوجل * واشهدهم طي انفسهم أليدتبر يم » 
وهى دار واحدة لانهم كلهم فيها مسامون وهى دار طويلة على آخر النفوس جد الا على 
اول الخلوتين فبى قصيرة عليهم جداوثانيها وهى دار الابتلاء وعالمهوهىالتى نحن فيا 
وهىالتى يرسل الله تمالىالنفوس اليها منعالم الابتدافتقم فيه فى اجسادهاءتعيدة مااقامت 
حتىتفارقه جيلا بعدجبل حت تستوفى جميع الانفس الخلوقة بسكناها الموفق لها فيهثم 
بنقضيهذا العالمحوهى دار قصيرة جد اعل يكل نفس فىذاتها لان مدة عمر الانسان فيها 
قليلولو مالف عام فكيف باعمار جمبور الناسالتى هىمن ساعة الىحدود الماثة عام 
ثمداران اثنتان للبرزخ ومااللتان ترجعاليهما النفوس عند خروجبا منهذاالعالم وفراقها 
اجسادها وماعند سماء الدنيانص علي ذلك رسوالته صلى الله عليهدوسم وذكر انه رأى ليلة 
أسير يوعليه الصلاةوالسلام ١‏ ادم فيسهاه ه الدنا ما وعن ينه أسودة وعن سارة أمودة قيال 
عنها فاخبر انها نسم بنيه وان الذين عن بمينه ارواح اهل السعادة والذين عن يساره 
ارواحاهلالشقاء وقدنص الله تعالىط هذا انصا فقالتمالى » وكنم ازواحاثلاثةةاسحاب 
الميمئة ماأصحاب الممنة وأصحاب المشامة ماأصحاب المشأمة والسابةونالسابقوناؤائك 
المقربون فىجنات النععم ثلة من الاولينوقليل من الا خرين > وقال تعالى © ناما انُكان 
من المقربين فروح وريحان وجنة نعم واماا نكانمن! أصحاب اليمين فسلام لك من 
أصحاب اليمين وأما انكان من المكذ بين الضالين فنزل من مم وتصلية جحم ان هذا 
لمو الحق اليقين © وقال تعالى ثمكان من الذبن آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا ,الرحمة 
أوائك أصحابالممة والذين كفروا با يانناهم أصحاب المشامة عليهم نار م صدة » 
( قال أبويمد ) رضىاللهعنهعكذا نصرسول صوالله عليه وسلم علي انارواح الشهداء 
فى الحنة وكذلك الاندياء بلاشلا أن الباطل انيفوز الشهداء بفضلبحرمه الانبياء وهم 
المقربون الذين ذ كر الله تعالى انهم فىالجنة اذ يقول تعالى اما ان كان من المقربيت 
فروح ورمحمان وجنة عم فهاتان دار ان قائمان لم بدخل اهلها سد لاجنة 
ولا نارا بنص القرآن والسنة وقال تمالى « النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 
وبومتقوم الساعةادخلوا آل فرعو نأشدالعذابهوقالتعالى حاكياعنالكفار انهم بةولون 
يوم البعث * ياويلنا من بعثنامن مرقد نا »ه فصحانهملم يسذبوا ف الناربعد وهكذا جاءت 
الاخباركلها بان الميع يومالقيامة يصيرون الى الجنةوالىالنار لاقبلذلك حاثى الا نبياء 
والشهداء فقطولايتكر خر وجبم منالنة لحضور الحساب فقددخل رسول اللهصلى الله 
عليه وس الجذة ثم خرج عنهاقالتعالى » ولقد رآءتزلةأخرى عند سدرةالمنتبى عند هاجنة 
الماوى » وما دارانطوباتان علي أول النفوس جدا حاثىآخ را خلوقين فهى قصيرة عليوم 
جداواتما استقصرها الكفارك قالعز وجلفي القرا نلانهما نتقلواعنهاالىعذابالنار نموذ 
بالله منهافاستقلو اتلك المدتوانكانت طويلةحتىظنها بعضهم لشدةماصاروا اليه يوماأوبمض 
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يوم وقال بعضهمان لبثنم الاعشرا ثم الدار الخامسة هى هالم البعث رهويومالقيامة وهو 
عام الحساب ومقداره خمسوزالف سنةقالتمالى * فييوم كانمقداره سين الف سنة 
فاصيرا جملا انهم يدو نه بعيدا ونرامقريبايوم:كونالسماءكالمول وككونالجبالكالعهن ولا 
إسال جم جما بنصر وهم إبودا جر م لويفتدىمنعذابيومئد بدنيه .فصح ابهيومالقيامة 
00 جاء تّالاخار الثابتة عن رسول الله سلىالتهعا. يهو سمو أما الايام التىقالالله 
تعالىفيهاان اليوم منها الفسئة فهى ‏ خر قال:مالى . يدبرالامر من المماء الى الارض 
ثم يعرجاليهفىبو كان مقدار «الفاسنةماتمدون . وقالتعالى.وانيوماءئدر بككالف سنة 
ماتعدون «وفه ي أي اخر نص القرآن ولايحل احا نص ع نظاهرء بذيرن صآخ رأواجماعببقين 
ون ضرورة حسم الدارالسادسة والسابمةداران]احزاء وهماا لخن ةوالناروهمادارانلا خرلما 
ولافناء حم رلالمن فيح ءوذيالله من سسخطهالموجب للنار ونسالهالرضىمنهالموجبلاجذة ومانوفيقا 
الابلله الرحيم السكريم وأما من قال انقولهتءالى فى يومالقيامةائما هومةدار حمسين الف 
ساة لونولى ذلك الحساب غيره فوومك دب لربه تعالى مخالف للةرانواقول رسول الله 
صلى الله ليه وس فى طول ذلكالبوم و بضر ورةالعقل ندرىانهلوكاف جتيع اهل الارض 
محاسية اهل حصر واحد فيا أضمروه وفءلوه وموازنة كل ذلكماقاموابه فىالفالفعام 
فبطل هذاااقول الكاذب ببقين لاك نيه وبالتهتءالىالتوفيق 
(قالابوتحد )واذ قدبينا بطلان قول المءئزلة فىتكمهم طليريهم وايابهم عليه مأأوجبوا 
بآرائهم السخيفة وتشديمهم اياه بانفسهمفما بحسن منهم ويقبح ونحو يزعاياهفيافمل وقغى 
وقدر فلنبين نول الله وقوتهانهم الجوروزله على القيقة لانحنثم نذّكر مان الله تعالى 
عايهمصدكاً لقولناومكذبا لقولهم وبالته تعالى التوفيق فنةولوالله عزوجل ثتايدانمن 
الخال البين ان.قولالتزلة ثنا نجحور اللهتعالى ون نول انه لامور البتة ولاحار قط 
وان كل مافمل اويفعل أىثيءكانفموالعدل والحق والحكمة علي القيقةلاشك فىذلك 
واله لاحور الامامماه اللّهءزو حل<ورا وهرماظهر فى عصاةعباده م نان والانسما 
خالف أمرهئءالى وهو خالقه فيهمكاشاء فكيف يكون ور اليه عزوجل من هذههى 
مقالتهواتما امجور لربه تعالىمنيقول فم|اخبرالله عزوجل انهخلقه هذا جور وظلفان 
قابل هذا القول لايخلو ضرورة من احد وحهين لا: لث لا اماانهمكذبلر بهعزوحل 
فى اخباره فىالقران انه برأ المصائب كلها وخلةها وانه تعالى خلقناومانءمل وانهخلقكل 
ثىء بقدر مرف لسكلام ربهتعالى الذىهوغاءة السيانعنمواضعه ٠د‏ ل لهبعدماسمعهوقد 
نص الله الى فيمن يحرف الكلم عن مواضمه وسدله بعد ماسمعه مانص فهذا 
خطة كفران التزءها والثانية وهى 'تصديق الله عزوجلفىاخماره بذاك وتحويزه فىفعله 
لابدله منذلاك وهذءايضا خطة كفرانالتز مما أوالانقطاع والتناقض والثياتطاعتقاد 
الباطلبلا حمحة تقليدا للعيارين الشطار الفساقى كالنظام والعلاف وبشمر نخاس الرقيق 
ومعمر المتهم عندمف دينه وثمامة الخليع المشهور بالقبابح والجاحظ وهومنعرفهزلا 
وعيارة وانهالاوهذء ال الوجوه لهم وزءوذ بالكهمن مثلهائمم بعد هذا صنفان أصحاب 
الاصلح واصحاب النطف اما اصحاب اللطف فاناصحاب الاصاح يصف وهم باهم ورون 








المكاء استوصفه أمر 
عالمى العقل والحسفقال 
اما عالم العقل فدار ثبات 
و ثواب وأماعالالحس قدار 
بواروغروروسئلمافضل 
علميك علي علم غير ك قال 
معرفتى بان علمى قليل 
وقالاخلاق تحمودة وجدتها 
فى الناس الاانها |اءاتوجد 
فى قليل صديق يحب 
صديقهفائءا كحت حاضرا 
وكريم بكرم الفقراء كما 
بكرمالاغنياء ومقر بعيوبه 
اذا ذكر ذا كريومتعيمه 
فى يوم بتْسه وبوم بؤسه 
فىيوم نعيمه وحافظااسانه 
عند عضْبه(حَم أوميرس 
الشاعر) وهومن القدماء 
الكبار الذى يحريه 


أفلاطون وارسطوط ليس 


فى أطي المرانب ويستدل 
بشعره لما كان يجمع فيه 
من اتفاق المعرفة ومتانة 
الحكمة وجودة الرأى 
وحزالة اللفظ ذن ذلك 


قوله لاخير في كثرة 
نحنها معان شر يذالما فى 


كبر :الرئساءمن الاختلاف 


الذى يا فى طى حكة الرئاسة 
بالابطال ويستدل بهافى 
التوحيد أيضا لمافى كثرة 
الاالحة من الخالفات ااتى 
تمكر فى حقيقة الآلهية 
بالافسادوبا|ملة لوكان أهل 
نلدكلهم رؤساء ماكان 
رئيس البتةول وكانأهل 
بلد ظهمرعيةلما كازرعية 
البتة ومن حكمه فال ابي 
لاعحب منالناس اذ كان 
.عكر الاقتداء بالله فيد عون 
ذلاك الى الاقتداء بالنهائم 
ْم قال له للميذه لمعلهذا 
اما يكون لانهم قد رأوا 
إنهم يموتون كا يحوت 
السهائم فقالله هذا السبب 
بكثر تمحى منهمءن قل 
انرم تسو زبانهم لاون 
بدنا ميتا ولا تحسبون ان 
في ذلك البدن نفسا غير 


لدب 








للهمجهلون له واصحاب الاصاح إصفهم اصحاب الاطاف بانوم معز وزللهتءالى مشبهون 
له بخلقه فاقبل بعضبم على بعض بتلاوءون وقد 'ص الله تعالى طي! نهيفعلمايشاء بغلاف 
ماقالت اللمتزلة فقال عزوجل . كذلك بضلالله من يشاء وبهدى من يشاء . وامرنا عز 
وجل ان ندعوه فنقول . ربئا لانوآخذنا ان نسيئا أوأخطانا زينا ولاتحمل علينا اصرا 


كا حملته على الذين من قبلنا ربئا ولاتحملنا مالاطائة لنابه . 


( قال ابو تد ) وهذه غَاية السسان فيانه عزوجل له انيكافنا مالاطاقة لنابه وانهلوشاء 
ذلك لكانمن حقه ولول يكن له ذلك 1-ا امر نابالدعاء فى انلايحملناذلك ولكانالدعاء 
بذلك كالدماء فى ان يكون الما خالقا علي أصولهم ونص تعالىكا تلونا علي انه قد حمل من 
كانقبلنا الاصر وهو الثقل الذى لابطاقوامرنا ان ندعو بان لايم ل ذلك عليناوايضا 
فقد امر نا تعالى فىهذءالآبةان ندعوءف انلاب اخذ نا ان نسينا أوأخطاناوهذاهو تكايف 
هالايطاق نفسه لان النسيان لابقدر احد علي الخلاص منه ولارتوعالتحفظ منه ولايمكن 
احدا دفمه عن نفسه فلو لاان له آمالى ان بواخذ بالنسيان من شاءمن عيادءلماامر تابالدمحماء 
فى الحاة منه وقد وجدنا الاندياء عليهم الصلاة والسلام هؤاخذين بالنسيان منهم انونا 
آدم على الله عليه وسلم قال الله تمالى . ولقد عردنا لى آدممن قبل فنسىهوير يدنسيانه 
عداوة ابليس له الذى حذره الله تعالى منها ثم خذه ى ذاك واخرجه من الجنة ثم 
تاب عليه وهذاكله علي اصول المعتزلة جور وظلم تعالى الله عن ذلك وقال عزوجل . 

ولوشاء الله مااشركوا . ولوف اللغة التى بها نزل القرآن حرف يدل طي امتناع الثىء 
لامتناع غيره فصح قينا ان ترك الشرك من المشسركين متنعلامتناع مشيئه اللهتعالى لتركه 
وقال تعالى »ه وماكان لنفس ان تومن الاباذن الله ., ومشيئةاللّه هي تفسير اذزاللهوقال 
تعالى . ولوانا نزلنا الهم الملائكة وكلمهم المونى وحشرنا عليه مكل ثيء قبلا ماكانوا 
لومنوا الا ان يشاء الله فبذا نص جلي على انه لايمكن احد ان ومن الاباذزالله عزوجل 
له فى الامان فصح يقينا ازكل من آمن فام يمن الاباذن الله عز وجل وانه تعالى شاء 
ات يمن واركل من لم ومن فلم باذن اللهتعاليله فى الايمان ولاشاء ان يكو زمنهالايمان 
هذا نص هاتين الآينين اللتين لامحتملان ناويلا غيره اصلا ولي سلاحدانيةولانهتعالى 
عنى الاكراء على الايمان لان نص الآ .تين مانع منهذا التاويل الفاسدلانهتمالىاخبران 
كل من آمن فانما آ من باذزاللهءزوجل وان هن :ومن فا الله تعالى لم بشاء ان يمن 
فلزمهم علىهذا ازكل مو من فالعالم فمكره طى الايمان وهذاشر منقولالجومية واشد 
فار قالوا ان اذن التهتمالىهاهناا نماه و أمرءلز٠همضر‏ ورءً١<دوجبينلابدمنهمااماانيةولواان‏ 
اله تعالى لم يامر الكفار بالا مازلا النص قد جاء بانه تعالى لواذنلبم لآآمنواواماان 
بقولوا ان كل مني العام فهم «ؤمنون لانيم عندم ماذون لحم فى الابمان اذاكان الاذن 
هو الامر وكلا القولين كغر رد ومكابرة لاعيان ونموذ باللهمنالضلال 

قال ابو تخدجيه- الاذن هاهناومشيثته تمالىهو خلق اللهتما ىللايمان فيمن! من وقوله 
لايمانه كن فيكون وعدم اذنهتمالى وعدممشيئتهللايمان هوانلايخلق فىاارء الاعمازفلا 
يمن لالوزغير هذاالبتة اذقدصح ازالاذن هاهناليسهوالامر وقالعزوجل » ولقد 








عثنا 





بعثنانى كل أمةرسولااناع.دوا ألله واحتذنوا الطاغوت فم منهدى الله ومنهم من حقت 


عليه الضلالة ع فاخير”ءالى أنه هدى بعطيم دون٠ءض‏ وهذاعند اامتزلة حور وقال”ءالى 
* ولقد ذرأنالحنمكثي رأمن ان والانس* فنص طيانه خلةهم ليد خلهمالنار نموذبلله من 
ذلك وقال:مالى د ولوشاء القهملهمامة واحدة ولكن إضللمن نشاء ومهبدىمن نشاء 5 
وأذرتمالى ازندعوءفئقول 3 ربثالاتزع فلو بنابعداذهديتنا . فنص تعالى ل زيغ قلوبمن 
معدم من الذرن زاغوا اذازاغ الله فلوبهم وقالتعالى . كذلكحةت كلةربك طي الذينفسةوا 
امملابومنون . فقطع تعاليط ان كذانهقدحقت علالفاسقين انرملارؤ:ونفن الذىحةق 
(قالابوشمد ) وكلاية ذكر ناها فى باب الاستطاءة منهنححة عليوم فيهذا الءاب وكلاية 
تتلوها انشاءاللهعزوجلؤباب اث.اتازالله عزوجل ارادكون الكفر والفسق بعدهذا 
البابمنهى أ يضاححة عليم فى هذا الباب وكذلك كلاب لوهاانشاءالته عزوجلفابطال 
قولمن قال ادس عندالله تعالى ذيءاصاح مما اعطاءالله اباجبل وفرءو نو أبالهب#ايستدعى 
الىالاءان فانباحجة عليهم فيهذا الاب والته تعالىالتوفيق 

ماخلةناها إلا بالحق . وبقوله تعالى . ومار بك بظلام للعبيد . وبقوله تعالى . وماظابنام 
ولك نكانوا أ نفسهم يظامون . وبقولهتعالى . وماخلةت! إن والانسالاليسدون . وبقوله 
بلاشك لاناذانهمكا نت احا ومع قوله تعالى . ولواسمع,م لتولواوممعر طون . إنانعناءيلا 
شكلتولواعن الكفر و#معرضون عنه لاحو زغير وذالانهعال أنيهديهم الله وقد ءلم من 
قلويم خيرافلايرتدواهذاتناقض قدتيز كلامهء زو جلعنهفصح انهكاذكر نايقيئا 

(قال ابو ت#د) وسائرها لادحة ذم في ثىءمنه بل هو حجة لتاعليهم وهو نص قولناانهخلق 
السموات والارض وماب:م)الحق وافعال العباد بيناك.ء و الارض بلاشكهالتهتعالى خلةبا 
بالحق الذىهو ا<تراعه لهاوكلمافءل :مالىحق واضلاله من اضل<ق لهومنهتءالىوهداء 
من هدى حدق منه'ثهالمي وتحاياته من حابى بالوةوبالطاعة حقى منهو نحن نبرأ الى الله تعامي من 
كل من قال ان الله 'نعالى خلق شيما بغير الح قأو ادتمالى لق شيعا لاعبا اوانهتعالى ظلماحدا 
بل فءله عدل وصلاح وأقدظهر لكل ذى فوم انناقائلونمذءالايات نصهاوظاهر هافاي 
السمواتوالار ض لا م|عباد بنسامانم مهم تاب لمهشام بنعمرو الذو طي القائل ان الله تعاليم 
يخلق الجدب ولالجوع ولاالامراضولا الكفار ولاالفساق وتمدبن عبدالله الاسكاى 
:يذ جعذر بنحرب القائل ارت أله تعالى م يخلق العيدان ولا ا أزامير ولا الطنابير 
و كل ذلك ادس يخاقمن< اق النّهتعالى الله جما يقول الظالمون علوا كبيرا وهم.قولوزان 


٠ 
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ميتة وقال من يعلم أن 
الحياة لنا مستسدة والموت 
ممق مطلق ١‏ ثرالموتعلى 
الحاة وقال المقل تهوان 
طبيعى ور 3 وها مثل 
الماء والارض وكآأن النار 
تذي سكل صامت وتخلصه 
ومكن من العمل فيه كذلك 
المقل يديب الامور 
ولصباويفصلها ويعدها 
للعمل ومن لم يكزهذن 
النحون فيه موضع فان 
خير أموره له قصر العمر 
وقال ان الانسال الخير 
أفضل من جميع ماعل 
الارض والانسانالشرير 
أخس و أو ضع من يع 
ماعلى الآرض وقال أن 
تنبل واحل تعزولا تكن 
ممحبا فتمتهن واقهر 
شهوتك هان الفقير من 
نط الى شهواته وقال 
الدنيا دار تحارة والويل 
من :زود علنها الخدسارة 
وقالالامرام ثلاثة أشياء 


وى وتمدا صلواتالله عليهم دون غيرهم ودون الى مب والىجهل وفرعونرالذى 
حاج ابراهم فى ربه فالى قول المعمزلة حب ان الله تءالى ظم دؤلاء الذين حابى غير هم 
عليهم وهذا مالا تخلص هم منه الابترك قوم الفاسد واما قوله تعالى # وماخلقتالحن 
والانس الاليعيدو ن ب فهكذا نقولماخلقهمالله تعالى الا ليكونوا له عباداء صر فين محكمه 
فيهم منقادين لتدبيره اياهم وهذه -قيقةالعبادة والطاعة أيضاعبادةوقالتمالى حا كيا عن 





























الار بع ومامبيجهالاحزان || القئنين ه انؤمن لبشسرين مثلنا وقرمهما لنا عابدون » وقد علم كل احدان قوم *وسى 
فشفاء الزائد والناقص عايه السلام ُ بسدوا قط ذرعون عمادة تددن لكن عندوه عنادة تذلل فكانوا له 


فالطبائع الادوية وشفاء 


عسدا فهم له عايدو ن وكذلك قول الملائكة عايهم السلام بلكانوا يعبدون المن وقد 
عم كل احد امهم لم بسدوا المن عمادة دين لكن عبدوهم عمادة تصرف لامرهم 


العمى خير منالحوللان ||| اصحابنا معنى هذه الاية انهتعالى خلقهم ليامرهم بعبادته ولسنا نقول بهذا لان فيهممن 
أصعب مايخاف منالعمى || ل يامرء الله تعالى قط بعبادته كالاطفال والجانين فصارتخصيصاللا ية بلا برهان والذي 
التبور فى شير ينهد منه ||| قاذامهو الحق الذى لاشك فيه لانه المشاهد المتةّن العام لكل واحدمنهم واماظنالءنزلة 


هلاك الايد و قال مقدمة 
المحمودات الحباء ومقدمة 
اللأمومات القحة وقال 


فكيف بمحوز ان _خبرانه خلةهم لامر قدعلم انه لايكون مام الاان بديرواالىةولمن 
يقول انهتعالى لابعارالذىءحق كونفيتم كفرء نلا الىهذاولا.خلطدونمع ذلكمن نسبةالعث 
الى الخال تعالى اذغر رمن خاق فمالايدرىابمطبوزفيه أميفوزون ونحيرت'!ستزلةالقائلون بالا ملح 


برقليط سا نأومير سالشاعر || وبايطال الحاباة فى وجهالعدل فىسّة عشرباياوهىالعدل فىاداء ةالمذابالمدل فى ايلام الحيوان 
لما رأىتضاد الموجودات || العدل فىتبليغ من فى المملومانه يكفر العدل فى الخلوق العدل فىاعطاء الاستطاعةاتمدل 
دون فلك القمرقال إلنيه || فىالارادة العدل فى المدل العدل فى الامرااعدل فيعذاب الاطفال العدل ف استحقاق العذاب 
هلك التضادمن هذ العام المدل فىالمعرفة المدل فى اختلاف احوالالخلوقينالعدل فى اللطف العدل فى الاصلح العدل 
ومن الناس والسادةيعنى فى نسخ الشرائع العدل فيالنبوة 
النحوم واختلاف طبائعها -< السكلام فىهلشاء اللهعز وجلكون الكفر والفسق > 
وأراد بذلك ان سال ( واراده تالى هن السكافر والفاسق الم يشاء ذلك ولاأراد كونه ) 
التضاد والاختلاف حتى || ( قال ابو تمد ) قالت الممنزلة اناللّه تعالى ليشاء ان كفر الكافرولاان يفسى الفاسق 


يكون هذا العام المتحرك || ولاان يشتم تعالىولاانيقتل الانبيامعليومالصلاةوالسلام وا<تحوابةول اللهعز وجل» 
التتقل داخلا فى العالم ]| ولابرضى لعبادء الكفر » ويقوله تعالى . انبعوا ماأسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط 


أعماهم » وقالوا هن فل ما أراد الله ذبو ٠أجور‏ محسن فا نكان الله تعالى أراد أنيكفر 
الكافرروان يفسق الفاسق فقد فعلا جمرءا |أراد الله تعالى منهما فهماحسنانماجوران 
و ذهب اهل السئة ان لفظة (شاء ) وأراد لفظة مشتركة تقع على معينين احدها 
الرضى وال ستحسانفهذا منوى عنالله تعالى انه اراده أوشاءه فىكل مانهى عنهوالثاني 
ان يقال أرادوشاءيدنى أرادكونه وشاء وجوده فهذا هو الذى نخبر بوعناللهءزوجل 
فى كل موجودفىالمالممن خيراوشر فسلكت المنزلة هيل السفسطة فى التعاق بالالفاظ 
المشتركةالوائعه على ممنيين فصا عدا والامويه الذى يضمحلاذافةش ويفتضطح اذا بحث 


السا كن القائم الدائوومن 
مذهبه أن بهرام واقع 


0م 
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عنه وهذه سبيل لهال الذيزلا حيلةبايديهم الاالخرفة وقالاه ل السنةليسمن فعلماأراد 


. الله تعالى وما شاء اللوكان مخسنا وام المحسن من فعل بما أمرء الله تعالي به ورضيه منه 
( قال ابو تمد ) ونسألهم فنقول لهم اخبرونا أكان الله تمالى قادرا علي منع الكافرمنالكفر 
والناسق من الفسى وطي منع من ستمه من النطق به ومن امراره على خاطر موط المنع 
من قتل من قتل من انبيائه عليهم الصلاة والسلام أم كان ماجزا عن المنع من ذلك ذان 
قلوا لم يكن قادرا علي المنع من شىء من ذلك فقد اثبتوا له ممنى النجز ضرورة وهذا 
كفر مجرد ولبطال لالاهيته تعالى وقطع عليه بالضعف والنقص وتناهىالقوة وانقطاع 
القدرة مع التناقض الفاحش لانهم مقرون انه تمالى هو اعطام القوة التى بهاكانالكفر 
والفسق وشتمه تعالى وقتل الانبياء عليهم الصلاة والسلام فن الحال الحض انيكونتعالى 
لا .بقدر علي ان لا يعطيهم الذى اعطام وهذه صفة المضطر الجبر وان قالوا بل هوقادر 
على منعهم م نكل ذلك افروا ضرورة انه مريد لبقائهمعى الكفروانهالممق للكافر وللكفر 
وحالف الزمان الذى امتد فيه الكافر على كفرء والفاسق طي فسقه وهذانفسههو قولنا 
انه اراد كون الكفر والفسق والشتم له وفتل الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولميرضعن 
شىء من ذلك بل سخطه تعالى وغضب علي فاعله وقالت المعتزلة ان كان الله تعالى أراد 
كو نكل ذلك فهو اذن بغضيما أراد 

( قال ابو مد ) وتحن نقر انه تعالى ينضب على فاعل ما اراد كونه منه ثم تمك سعليهم 
هذا السوال بعينه فنقول لهم فاذ هذا عندم منكر وام مقرون بانه قادر على المنع منه 
فهو عندكم يغضب مما أقر ويسخط مابقره ولا يغيره ويثبت ما لايرضي وهذا هوالذى 
شنموا فيه ولا يقدرون عي دفعه والشاعة عليهمراجعةلانمم! تكروامالزمهم وبالضرورة 
ندرى أن من قدر علي المنع من شىء فلم بفعل ولا منع منه فقد اراد وجود كونهولوم 
يرد كونه لفيرء ونع منه ونا تركه يفمل فان قالوا انه حكم وخلام دون منع لسر من 
الحكمة له فى ذلك قبل لحم فاقنعوا عثل هذا الجواب من قال لسع انهارادكونه لاندحكم 
كر عزيز وله فى ذلك سر من الحكمة 

( قال أبو تمد ) واما محنفنقول انه تعالى اراد كو نكل ذلك ولا سرها هناوان كلما 
فمل فهو حكمة وحق وان قولهم هذا هادم لمقدمتهم الفاسدة انه .يقبح من البارىتمالى 
مايقبح منا وفيا بيننا وما علم قط ذو عقل ان من خلى من عدوه منطلق اليد لي وليه 
واحب الناس اليه يقتله وعذبه ويلطمه ويهينه ويتركه ينطلق على عبيدوامائه يفحر 
بهم وبهن طوعا وكرها والسيد حاضر يرى ويسمع وهو قادر طي المنع من ذلك فلاشل 
بل لا يقنع بتر ركم الا حتى ,يعطى عدوه القوة علي كل ذلك والآلاتالمعينةلهويمدءبالقوى 
عبنا ديه فلي سحكياو لاحلباولكنه عابت ظالجاثر فياز مهم علي اصلهمالفاسدانحكموا 
علي الله تعالى بكل هذا لانهم معترفون بانه تعالى فم لكل هذا وهذا لا يازمنالاننا تقول 
ان الله تعالى يفعل مايشاء وأ نكل ما فمل مما ذكرنا وغيره فه وكلهمنه تعالى حكمة وحق 
وعدل لا سأل جما يفل وم سألون فبطل بضرورة المشاهدة قولمم ان الله تعامى ليرد 
كون الكفر أو كون الفسق أوكون شتمه تمالى وقتل أنبيائه عليهم الصلاةوالسلامولو 


١١ (‏ - الفصل في الملل ثالث ) 





. الزهرة فتولدت من بينها 


طبيعة هذا العالم وقال ان 
الزهرة هى علة التوحد 
والاجماع وبهرام علة 
التفرق2 والاختلاف 
والتوحد ضد التفرق 
فلذلك صارت الطبيعة 
ضدا تركب وتنقض 
وتوحد وتفرق وقال 
الخط شىء اظهره المقل 
بوساطة القلم فلما قابل 
النفس عشقته بالعنصر 
هذا حكمه وأما مقطعات 
أشعارهقال ينيغى للانسان 
أن يغهم الامو رالانسانية 
ان الادب للاسأن ذخر 
لإيسلب . ادفع من مرك 
ماحر.يك . إنأمور المالم 
تعلمك اللم ان كنت 
ميتا فلا نحقر عداوة من 
لا يمو شك مامحتار فى وقته 
يفرح به ان الزمان بين 
الحق وينيرء اذكر نفسك 
أبدا انكانسان ان كنت 
انسانا فافهم كيف تضبط 


غضهك ١‏ اذا نالك مضرة 
فاعلم انك كنت أهلها . 
اطلبرذىكل أحدلارضى 
نفك نقط. انالضعئمك 
المكاه . إن الارض اد 
كل شيء ثم سترده . ان 
الرأى من الحبان جبان 
انتقم من الاعداء نقمة 
الجرأة ولا تكن متهورا . 
ان كانت ميا فلا ذهب 
مذعب من لا يموت .ان 
أردت أن نحي فلا تعمل 
الطبيعة كونت الاشياء 
بارادة الرب تعالى ٠‏ من 
لايفمل شيثامن اشر فهو 
المى . آمن بالله فانك 
أفما لهم كفر يالله . انالمغلوب 
منقاتل اللهوالعةت أعرف 
الله والامور الانسانية 
اذا أرادالته خلاصكءبرت 
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يرد كونه انع منذلك كامنع م نكو ن كلما لميردان يكون 
( قال ابوئمد ) ويكنى من هذاكله اجماع الامة على قول ما شاء الله كان ومالم يشا لمكن 
فهذا على مومه موج بأ نَكل ماف العالمكاناو .كو ناىثىى ءكان فقدشاءه اللهتعالى وك ل مالم 
كن ولا بكو ن فم بثأه الله تعالى نصا لا يحتمل ناويلا على انهتعالى ارادكونكل ذلك فن 
ذلك قوله تعالى « من شاء متك ان يستقم وما نشاؤن الاان إشاءاللهدربالعالمين © فنص 
تعالى نصا جليا يانه لا بشاء احد استقامة علرطاءتهتعالى الاانشاء التهتعالى ان يستقم فلو 
صح قول المعنزلة ان الله تعالى شاء ان يستة مكل مكلاف لكان بص اله رآ نَكل مكلف مسقم 
لان الله تعالى عندم قد شاء ذلك وهذا كذيب محرد لله تعالى نمو ذياللهمنمثلفصح يقينا 
لامدخل للشك فى صدته انه تعالى شاء خلاف الاستقامة منبمولمشاان ستقيموانس 
القرآن وقال تعالى د وماجما:! اصحابالنار الاملاككةوما جءلناعدتمهمالافتنة مين كفروا 
ليستيقن الذ بن أوتواالكتاب و بزدادالذين1منوااعاناولايرتاب الذي نأو”واالكتابوالمؤمنون 
ولبقو ل الذين فى قلوبهم مرض والكافرونماذاارادالتهس,ذامثلا كذ لك ريضل اللهمن يشاء 
ومبدى من يشاء * 
( قال ابو عمد ) وهذه الابة غاية فى البيان فى ان الله تعالى جمل عدة ملاككة النار فتنة 
إلذين كفروا وليقو لوا ماذا ارادالته بهذا مثلافاخيرتعالى أنه أرادانيفتنالذينكفر واوان 
يطلهم فيضلوا وانه تعالى قصد اضلاهمو حبذل ككافصد هدىاا مين وارادهوكذلك 
قال تعالى به ولو جعلناه قرآنا اعجميالقالوا لولا فصلتاياته أأعحمى وعر بىةلهولاذين 
امنوا هدى وشفاه والذين لايؤمنون في اذاتهم وقر وهوعليم عمى * 
( قالابومد ) فنص تعالى علي انه نز لالقران هدى للمؤمئين وعم ىللكفار وسقين ندرى 
انه تعالى اذا نزلالقرآن اراد أن يقولكقال تعالى مي للكفار وهدى لدؤمنين وقال 
تعالى به ولوشاء ربك للآمن من في الار ضكاهم جميءاً افأنت تنكرء الناس حتى يكونوا 
مو هنين وماكان لنفس أن نو من الاباذن الله يحل الرجس لي الذي نلايمة لو ن » هكذا هى 
الي كلهامو صولة بعضهاسعض فنص تعالىعلى انه لوشاء لآم نالناس وان وعأه ل الارض 
كلهم ولوف لغة العربالتىبهاخاطبنااله عزوجل ليغهمنا حر فيد لطي امتناع الذىء لا متناع 
غيرهفصح يقيناان التهتمالى لمي شان يو م نكل من ف الارض واذلاشك فى ذلك فباليقين ندرى 
انه شاه منهم خلاف الايعان وهوالكفر والفسى لابدولوكان الله تعالى اذنللكافرينى 
الايمان علىقو ل الممتزلة لكان كل من فى الارض قدامنلانه تعالمى قد نص على أنه لا من أحد 
الااذنه وهذاأمرمنالممتزلة يكذ به الميازفصحانالممتزلة كذبت وازالله تعالى صدق وانه 
اياذن قط نما تكافر افى الا مان وان من عمى عن هذهلأءمى القلب وكيف لأيكو نأمىالقلب 
من أحمى الله قله عن الحدي وبالضر ور: ندرىانقولالله :عالى * وماكانانفس ان:ؤمن 
الاباذن التهيه حق وان من ل ياذن الله تعا ىله فى الا مان قانه تعالمىلم يشاان.ؤمن و اذليش أن يون 
فلاشك انهتمالميشاءان ,كفر هذا مالاانفكاك منه وقالتعالى » ونذرم وطغياهم عمهون 
ولو اننائزانااليهم الالاككة وكلمبمالموتى وحشيرنا عليه مكل ثىء قبلا ماكانوا ليو منواالاان 
شاء الله » فين تعالىاتم بانع انالا يات لانننى شيا ولاالنذروءالرسل وانه لارؤءنثىء 
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من ذلك الامنشاءاللهء زو جل ان بو من فصح يمنا نه لارؤمن الامنشاءالله اعانه ولامكذ رالا 








منشاءالله كفره فقال تمالى خاكيا عن يوسف عليه السلام انهقال * وانلاتصرف عنى 
كيده ناصباليون واكنمنالجاهلين فاستجاب هر به فصرفعنه كيدهن © فبالضرورة 
نهم أن من صياوجول فان الله تعالى ليصرف عنه الكيد الذىصرفه برحمته عمنلم,صب ولم 
يهل واذصرفه "الي عن بعض ولم إصرفه عن بعض ثقدأراد:مالى اضلال منص اوجيل 
وقالتمالى»» وجعلناعلي قلوسممأكنةأنيفقهوه وفى آذانهم وقراً » فليت شعري اذقالتمالى 
انه جءلةلوبالكافربن فىاكنة أنيفةبوا القرآن وجعل الور في آذانهم أثراء أرادأن 
يفقهوه أوأرادأنلابفتهو ه وكيف يسوغ فىعة ل احدان يخبرتءالىانهفملءز وجل شيثا 
طرردأنيفعله ولاأراد كونه ولاشاءاحاده وهذاتخليط لايتشكل فىعقل كل ذى مسكة 
منعة ل فصح يقيناان الله تعالي أراد كو نالوقرفىاذائهم وكو نالا كنةطي قلوموم وقال عابي 
1# ولوشاءالله لعل أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ومودىمن يإشاء د فنص الى علي 
الهلميردأنيملنا امتواحدة ولكزشاء انيضلقوما ومهدىقوما فصحيقيناانه تعاليشاء 
أضلالمنضل وقال تمالى مثنياط قوم ومصدقالمم فى قولهم .* قدافتر يناعي اللهكذبا انعد نافى 
ملتسم بعداذئجاناالله منواومايكون ل أن نمودفيها الاأنيشاءالله رينا ‏ فقالالنبيونعلءهم 
الصلاة والسلام وانباعهم قول الحق الذىشهد الله عز وجل بتصديقه انهم اماخلصوا 
منالكفر بازالله تعالى نجام منه ولينجالكافر ,نمنه وان الله تعالى ان شاء أن يعودوا 
فالكفر عدوا فبه فصح يقينا انه تعالى شاء ذلك ممنعاد فى الكفر وقدقالت الممتزلة 
فى هذه الا يه معنى هذا الا أن يا“مرنا الله بتعظم الاصنامك أمرنا بتعظم المتحر 
الاسو )6 و الكعبة 
( قال أبوتمد ) وهذا فيغاية الفسادلانالله تمالى لوامرنابذلك ميكنعودا فىملة الكفر بل 
كان يكو نثابتاعطلىالامان وتزايد! فيه وقالتمالى ه فى قلومممرض فزادمالته مرضا »فليت 
شعرى اذزادهمالله مرضاأتر اءلميشاولاأراد مافءلمن زيادة المرض فىقلوهم وهوالشك 
والكفر وكيف يفم ل الله مالابريد ان يفعل وهل هذا الاالحادردممنقاله وقالتمالى » 
| * ولوشاء الله مااقتتتل الذينمن بعده من بعدماجاءتممالبينات ولكن اختلذوا فنهم من آمن 
ومنهم منكفر ولوشاءمااقتتلوا ولكن الله يفعلمابريد به فنصت الى عليانه لوشاءليقتتلوا 
فوجبضرورة انه شاء وأراد ان يقتتلوا وفي اقتتالالمقتتلينضلال بلاشك فقدشاء اللهمالى 
كو نالضلال ووحوده بش ص كلامه تعالىوقالعز و دل و ومن برد الله فتنته فلن ملك له من 
اللّمسِيمًا » فنص تعالى علي انهأر ادفتنةالمفتتنين وعالكفار وكفرهالذنلملك لهم رسولالله 
صلى الله عليه وسلم منالله شيئا فهذا نص طيأزالته تعالىأراد كون الجكفر من الكفار 
( قالابوتمد ) وهذاغاية البيان فىانهتءالىلميردا نيطب رفلومم وبالضشرورة ندرى انمنم 
يردالته انيطورقليه فتدأر أدفسادد ينه الذىهوضدطبهارة القلب وقال” الى * ولوشاءالله 
طعهم طليالهدى ‏ وهذاغاية البيان فى أناللهتعالىام يردهدى الميع واذالم ردهدام فقد 








البحر عليالبادية.ان المقل 
الذى يناطق القهلشريف 
أن قوام السنة بالرئيس 
أن لفيف الذاسوانكانت 
م قرة فليس لهم عقل 
انالسئة توجب كرامة 
الو لدن مثل كرامة 
الاله . رأى ان والديك 
آلمة لك أن الاب من هو 
رلى لامن ولد.انالكلام 
فى غير وقته يفسد العمر 
كله . اذا حور البحث 
نمت الامور أن سان 
الطبيعة لا يتلم ان اليد 
تغسل اليد والاصيع الاصبع 
وليكن فرحك هاتدخره 
لنفسك دون ماتدحره 
لغيرك ٠‏ يعنى بالمدخر 
لنفسه العلم والحكمة 
والمدخر لغيرءه المال 
والكرم يمحمل ثلاثة 
عناقيد عنقود الالتذاذ 
وعنقود الشكر وعنقود 
اشيم خي رأمورالمالمالحسى 
أوساطها وخير أمورالعالم 


المقلى أفضلها وثيل ان 
وجودالشهرفىامةاليونان 
كان قبل الفلسفة واما 
أبدعه أوميرس وثاليس 
كان إعلمه ثالا'عانة وائنين 
وثمانينسنةوأول فياسوف 
كان هنهم فى سنة تسعمالة 
و احدى و سين من 
وفاة «ودى عليه السلام 
وهذًا ماخبر به كورفس 
فكتابه وذكرفرفور يوس 
أن ثالدسظهر فىسئة ثلاث 
وعشر بن و مانة من ملات 
بختنصر ( حم بقراط ) 
بفضلهالاوائل والاواخر 
كان اكثر حكمته فى الطب 
وشو ر ته بهف. مغ خبرهببمن 
١‏ ئ أسة تديار بنك تاشت 
1 الوفبلاطس مث 
قوة و هر باد من بلاد 
اليونائيين ,أمر بتوجيه 
شر اطاليهو أمرا له بقناطير 
من الذهب ابي ذلك ونذكا 
عن الخ روج أليهضنابوطنه 


5م 





أراد كو ن كفرء الذىهوضدالحدى وقالتعالى » ولوشئنا ل تناكل نف سهذاها ولكن 


حقالقول من لأملا' نجهم من الحنة والناساجمعين ب* 
(قالابوتمد) هذا غاية البيان فىانه تعالى !يش أهدى ا الكفا راك ن حق قوله بانهم لابد من 
ان يكفر وافيكونوا مناهل جهم نم وقالتعالى به من يش الله يضلله ومن ليشأ يح عله تل صراط 
مستقمم » فاخب رتعالىاندشاء ان بضل مناضله وشاء انيبدى منجعله للوصراط مستقم 
وم بلاثك غير الذين لويجملهم طرصراط مستقيم وارادفتةةهم وانلا طهر قلوب وان يكونوا 
مناصحا ب النار نعوذبالته من ذلك وقال تعالى حاكيا عن براهم عليه الصلاة والسلامانه 
قال # لثن لم بدني رب ى لأكو ننمن القوءالضالين 4 فشبدالخليل عليهالسلام انمنام موده 
الله تعاض لوصح انمنضل فل بهده اللهءز و <ل ومن هذ ءالله وهوقادر على هداء فقد 
اراد ضلاله واضلاله ولم برد هداء وقال:ءالى.ولوشاءاللهمااشركوا . فصح يقيئالا اشكال 
فيه انالّهتعالى شاء انيشركوا اذنص لي انه لوشاء ان لا يشسركوا مااشركواوقال تعالى. 
يوحى بعضهم الى عض زخرفالقول غروراولوشاء ربك مافعلوه * وهذانص علي انه 
تعالى شاء انيفعلوه اذ أخبر انه لوشاء ان لابفعلوه مافملوه وقال تعالى . وكذلك زين 
لكثير م نالمش ركين قتل اولاد هش ركام ليردوم وليلبسواعليهم دينهم ولوشا ء الله مافملوه 
* فنص تعالىطي انهلولم يشا ان بوحى بعضبم الى .عض زخرف القول غرورامااو<وءولو 
شاء ان لابلس «عضهم دين بعش وانلابقتلوا اولادم مالدس عليهمد ينهم ولاقتلوااولادم 
فصحضيرورة انهتمالى شاءان بلدس دين من التدس دينه واراد كون فتلهم اولادم وان 
يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وقال تعالي . ولوشاء اللواسلطهم عل-م . 
فصحيقينا انه تعالى سلط ايدى الكفار طىمن قَتلوء من الاندياء والصالحين وقال تعالى 
فن برد الله ازيهديه بشرح صدره للاسلام ومن يرد انيضله يحمل صدرء ضيقا حرجا 
كاعا يصعد فالمماء . فنص طِي انهبر يدهدى قوم فيود يهم وبشرح صدوره للايمانوبريد 
ضلال اخرينفيضلهم ,بان يضيق صدوره وبح رجهافكام مكلافو |الصعوداليالسماءفيكفروا 
وقالتعالى . واصير وماصير كالابالله. فنص الى على ان من صير فصيرء لدس الابالله فصحح 
امن صبر ذانالله أناءالصبر ومن ليصبر ذان الله عزوجل ام يتنه الصبر وقال :مالي ء 
ولاننازعوا .فنهاناعن الا<تلاف وقال:عالى٠‏ ولوشاءر بك مل الناس ام ةواحدة ولابزالون 
مختلفين الامنرم ربك ولذلك خلق,م . فنص تمالى انه خلقهم للاختلاف الامنرحم 
اللهمنهم ولوشاء لم يختلفوا فصح يقينا ان الله خلقهم لمانهام عنه من الاختلاف واراد 
كون الاختلاف منهموقال عزوجل . تؤنىالكمنتشاء وتنز عالملك ممن نشاء ونعز 
من نشاء وتذل مننشاء بدك الخير انك علىكلثىءقدير » وقال تعالى » بعثنا عليسم 
عدادا لنا أولى باس شديد فحاسوا اخلال الديار وكان وعدا مفعولا. الى قوله تعالى 
وليدخلوا المسحدكا دخلوه اول مرة . فنص تعالى علىانهداغرىالكفاروساب الؤمئين 
فى الاك وانه بعث اولك الذين دخلوا المسدد ودخوله مسخط لله تعالي بلاشك فصح 
ييناانهتعالى خلق كل ذلك واراد كونة وقال عزوجل . الم اثرالى الذى حاج ابراهم 


فيربه ان اثاء الله الملك . فبذا نص جلى علي ان الله اي ذلك الكافرفصحيقينا انالله 





ان 


)00 
تعالى فمل كليكه وملكه علي أهل الامان ولاخلاف بيناحد منالامة فىان ذلك سخط 
اللّهعز وجل ويغضبه ولايرضاء وهونفس الذي انكرتهالمعتزلة وشنعت به 
( قالابومد ) ونسالهم عما مضت الدنيا عليه مذكانت مناوا الى يومنا هذامنالنصر 
الناز لعي ملوك اهل الشرك والملوك الجورة والظامة والغلءة المعطاة لهم عليمن ناوأ م من 
اهل الاسلام واهل الفضل واحترام منارادم بالموت أوباضطراب السكلمة ويانىالنصسر 
لهم بوجوه الظفر الذى لاشك فىان الله تعالى فاعله من أماتة اعدائهم من اه لالفضل 
وتابيدم عليهم وهذا مالاتخلص م فيان الله تعالى ارادكونه وقال عز وجل . ولكن 
كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل اتعدوا مع القاعدين . فنص #صالى نصاجليالاحتدل 
ناويلا علي اندكردان رجوا فى الممادالذي افترض عليهم الروج فيه معرسولاللّه صلى 
عليه وسلم فق دكره تعالى كون مااراد ونص علي انهثبطهم عن الخروج ف الجواد ثم عذبهم 
عل التشبيط الذى اير تعالى اه ثمله ونص تعالى على انهقال اقمدوا مع القاعدين وهذا شين 
لدس نامر الزام لا الله :مالى لميامرم بالقعود عن اراد مع رسوله دلى الله عليه وسلم 
بل لعضهم وسخط علءهم أذ قمدوا واذلاشك فحذا فبو صرروة امرتكو بن وصح ان الله 
تعالى خاق #عودهم المغضب لهالموجب أسخطه واذانص تعالى علىامر فلااعتراض.لاحد 
عليه وقال عز وجل . فلائ جيك اموالهم ولااولادهم اتمابر بد الله لبعذمهم ما ف الد نيا 
وتزحمق انفسهم وهمكاثرون ٠.‏ وهذا نص جلى على انهعز وحل اراد انيمونوا وهم 
كافرو زوانهتعالى ارادكفرهم والقاف من تزهق مفتوحة بلاخلاف من احدمن القراء 
معطوفة علىمااراد الله عزوجلمن انيع ذ بم بها فىالدنيا والواو تدخل المعطوف فى حم 
المعطوف عليه بلا خلاف مناحد فىاللغة التى بها خاطينااله :مالي 
) قالابو مد ( فان قالقائل فان الله عزو<دل قال فىالذين عدوا عن الخروجمعرسول 
للهسلى الله عليه وسلم . لو خرجوا فم مازادوك الاخبالا ولاوضعوا خلا 3 بغوكم 
الفتنة وقيم سماعون لهم . فلهذا ثبطهم قلنا لاعليكم اكانوا مامورين بالخروج معه عليه 








كانوا مامورين فقد يطهماللهءز وجل عماأمرهم به وعذهم عليذلكوخلق تعودم جما 
أمرمره ثمنقول لهم اكانتعالى قادرا على انيكف عن اهل الاسلام خبالهم وفتنتهم لو 
خرجوا معهم أم لافان قالوالميكن قادرا علىذلك عجزوا رهم تعالى وانقالوا انهتعال ىكان 
قادراطيذلك رجءوا ال يالحق واقروا ان الله تعالى:.طوم وكره كون مافترض عليهم 
وخلق ءودهم الذيعذبهم عليهولامهمعليه كاسشاء لامعقبلحكمه وبالته تعالى التوفيق 
(قالابوجمد) فاذجاءت النصوص]اذكر نا متظاهرةلانحتمل تأويلابانهعز وجلاراد ضلال 
منضل وشاء كفر م نكفر فقدعامنا ضرورة ا نكلامالله تعالى لا يتعارض فلم) اخبرعز وجل 
انه لايرضى لعياده الكفر ف.ااضرورة عابنا انالذىئى عزوجل هو غير الذى أثتفاذ 
لاك فى ذلك فالذي ننى:ء الى هو الرضى بالكفر والذى أثستهوالارادةلكو نهوالمذيئةلوجوده 
وها معنيان متغايران بنص القران وحكر اللغة فا نأب تالمتتزلةمن قبو ل كلام ربهم وكلام نبهوم 


صلي الله عليه وس وكلام ابراهيم ويوسف وشعيب وسائر الاندياء صلى اللهعليهم و سوبت 
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وومه وكان لاياخذ على 
المعالحة احرة من الفقراه 
وأواسطالناسوقدشرط 
أن ياخذ من الاغنياءأحد 
ثلاثة أش.اء طوقا أواكليلا 
أو سوارا من ذهب فن 
حكمه ان قال استهينوا 


بالموت فان هرارته فى 


خوفه وقيل لهاى الييش 
خير قال الامن مع الفقر 
خير منالذنى مع الخوف 
وقال الحيطان والبروج 
لانحنظ المدن ولكن 
محفظها آراء الرحال وتدبير 
الحكاء وقال يداوى كل 
عليل بعقاقير أرضه فان 
الطسعةمتطلعة الىهوائها 
ونازعة الى غذاعها وما 
حضرته الوماة قال خذوا 


ا نومه ولانت طبيءتهونديثت 


جلدته طال. عمره وقال 
الافلال من الضار خير 
من الا كثار من النافع 
وقال لوخلق الاسانمن 


طبيعة واحدة لما مرض 
لانهلم يكن هناك شىء 
إيضادها فيمرض ودخل 
على عليل فقال لهاناوانت 
والءلة ثلائة فان اعنتنى 
علها ابول ما تسمع 
منى صرنا اثنين وانفردت 
العلة فقو يناعلهاوالاثنان 
اذا اجتمعا على واحد غلبا 
وسكل مابالالانساناثور 
ما يكون بدنه اذا شرب 
الدواء قال مثل ذلك مثل 
البيت أكثر مايكون 
غبارا اذاكنس وحديث 
ابن اللكاذ عشق جارية 
من حظاا أبيهفنبك بطنه 
واشتدت علته ماحضر 
بقراط فجس نبضهونظر 
الى تفسرانه ذم برأثر علة 
فذا كر ء حديث الشق 
فراء يهش لذلك ويطرب 
واستخير الحال من خاصته 
فم يكن عندها خبروقالت 
ماخرج قطمن الدارفقال 
شراط للملاك مر رئيس 


لذ 





أيضا من قبولاللغة وماأوجبتهالبراهين الضر روريةماشهد تبهالحواس والعقول من الله 


تعالىلو لم ردكونماهوم وجودكائن نع منهوقدقالتمالى * الذي نكذبواشعياكانوام الخاسرين 
فشهد الله تعالى بتكذ بهم واستعاضته من ذلك باصول المنانية انالحكيملايريد كو نالظلم 
ولايحلقه فلبئس ماشروا بهأنفسهم لوكانوا يعلمون ولقد لا بعضهم الى ازقال ان للهتمالى 
فىهذه الا يا تمعن ومرادا لانعلمه 

(قالأبو ممد) وهذا نجاهل ظاهروراجعلنا عليهم سواء بسواءفى خلق اللهتعالى أفمالعباده 
ثم بعذ بهم عليها ولافرق تكيف وهذ ا كله لاممنىله بلالا يات كلها حق على ظاهر ها لايحل 
صر فباعنه لان اللهتعالى قال به افلايتدبرون القرانامط قلوب اقفالما» وقالتعالى » قرآنا 
عربيا * وقال تعالي» نبيانالكلثىء ء وقالتعالى . اولم.كفهمانا أنزلنا عليكالكناب,لى 
عليهم ‏ وقالتمالى .وماأرسلنامن رسول إلا بلسانقومه ليبين م . فاخبرتعالىانالقران 
نديان لكل ثىمفقالتالمسزلةانهلا.فهمه أحدوانه ليس سانا نموذ باللهمن خا لفة اللهعز وجل 
ومخالفة رسول اللّهصلى اللهعليهو 

(قال ابو#د)ولافرق بينمالونامن الا يات ىأن اللّهتعاليشاء كون الكفر والضلال وبين 
قولهتعالى. قل اللهم مالكالملك نوي الملك من نشاء وتتزع ا الك ممن نشاء و تمزهن نشاء و ذل 
من نشاء ببدك الخير ٠‏ وقولهتمالى . اناللهيفمل مايشاء . وقالتعالى . بيتىمن رسله من 
يشاء * وقوله * يرزق من يشاء . وقولهتعالى يختص برحمتهمن بشاء ٠‏ وقولهتمالى . 
فمال لمايريد . فبذ االعموم جامع ممانىهذهالآياتونصالقرآن واجماع لامةطى أنالله عز 
وجل حم بازمنحلف فقالانشاءالله ارالاانيشاءالتهطأى شىء حلف فانهازفمل 
ماحلف عليه أزلا يفعله فلاحنث عليه ولا كفارةتلزمهلان الله تعالى لوشاء لانفذهوقال 
عزوجلء ولانقولن لشىءانىفاعل ذلكغدا الاأن يشاء الله . 

(قالابوجمد) داناعترضوا بقولالله عزوجل وقالوا »* لوشاءالرحمن ماعبد نام مالهم بذلك 
منعلم انم الابخر صون * فلاححة هم فىهذهالاية لاناللهعز و جل لابتناقض كلامه بل 
يصدق بعضه بعضاوقد اخبر تعالىانه لوشاءان يو منوا لامنواوا نهلولميشاء ان يشسركواما 
اشركواوانه شاءاضلالهم وانهلايريدان يطهر ةلوبهم فنمحال الممتنعانيكذباللهعزوجل 
قولهالذىأخبربه وصدقه فاذلاشك فىهذافانفي الآيةالتى ذكروابيان نقضاعتراضهميها 
بأرضحبرهان وهوأ نهل يقل تمالى انهم كذبوافىقولهم ولوشاء ار حمنما عبد نام و فكان يكون 
لهم حينئذ فى الا يةمتعلق و انمااخبر تمالىانهم قالوذلك بغيرعلم عندملكن تخ رصاليسفى 
هذهالا ببة ممنىغير هذا اسلا وهذاحق وهوقولنا اناللهتمالى ل بكر قط فيهاولافىغيرها 
معنى قولمم لوشاء ال رحمن ماعبد نام بلصدقهفىالايات الاخرواتمااتكرعز وجلانقالواذلك 
بغيرعل لكن بالتخرص وقداكذب اللهعزوجل منقال الحق الذىلاحق احق منه اذقالاغير 
معتقدله قالعز وجل اذاجاءك المنافقونةالوانشهد ١‏ نكر سول الله واللهيملما نكل رسولهوالله 
يشهد انالمنافقين لكاذيون» 

( قالابوعمد )فاماقالوا أصدقالكلام وهوالشهادة لحمدصلى الله عليهوس بانه رسولغير 
معتقدين لذلك مام اله تعال ىكاذبين وهكذا فعلعز وجل فىقولهم لوشاءالرحمن ماعبدنامم 


الوم 











م١‎ 


آتآتآت تأت تت ث تت مم م 2 اا :0227| 
ما هم بدلك من عا لما قالواهذاالكلام الذىهوالحق غيرعالمين بصحته انك رتمالىعليهم ان 


يقولوه متخرصين و برعانهذا قولالتهتعالي أثرهذهالاية نفسبا » ا ينام كتابامن قبلهفوم 
بدمستمسكون . بل قالواا ناوجدنا آباء ناطيامة واناط مارم مرتدون . فبينتعالى انومقالوا 
ذلك بغير عل من كتاب أنامو انالذينقالواممتقدين لها نماهوانهماهتدوا باتباعاثارابائهمفبذا 
هوالذىعقدواعليه وهذاالذى! تكرتمالىعليهملاقولهملوشاء الحم نماعبد نام فبطلانيكون 
لحم الابة متعلق اصلا والمدلله ربالعالمين فاناعترضوا بةولالله عزوجل . وقالالذين 
اش ركوالوشاء اللهماعبد نا من دونه منشيء نحن ولا اباق ناولاحر منامندونهمنشثىء كذلك 
فمل الذين م نقبلهم فيل على الرسل الاالبلاغالمبين . 

(قالبوتجد) فانسكتو اهاهنا هنهم التمويه و لنالهم صلوالقر اءق وأ تموامعن الا يدان بعد 
قولهتمالىفبل على الرسل الىالبلاغالمبين متصلابه . ولقد بمشنافىكل امةرسولا اناعبدواالله 
واجتنبوا الطاغرت فنبم من هدى الله ومنهممن حقنتعليهم الضلالة . 

(قالابومحد) ها خر هذمالا ببة يميناولحا وذلك انالله تعالي يضالميكذبهم فماقالوء من ذلك بل 
حكي عزوجل انبمقالوا ٠‏ لوشاءالله ماعبد نامن دونهمنتيء نحن ولاآباو ناولاحرمنامن 
دونهثيء ٠‏ ولهيكذبهم فىذلك اصلابلحكىهذا القول عنهمكا حكي تمالىايضا قولهم . 

ولئن سأ لتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ٠‏ ولواككرعز وجل قوهم ذلك لاكذ بهم 
اذ لم يكذبهم فلقد صدقيم فى ذلك والمدتهرب المالمين 

(قال أبوتجد)فان اعترضوابقولالته عزوجل . سيقول الذين أشركوالوشاءالتمماأشركنا 
ولا أباؤنا ولاحرمنا مندونه من شى ءكذلك كذ بالذينمن قبلهم حت ذاقوا بأسنا قلهل 
عند منعلم فتتخرجوه لناا نتتبعون الاالظن واناثتم الا نخرصونقل فللهالحجةالبالفة 
فلو شاء له دا أجمينق لهل شهداءم الذين يشهدون ان الله حرمهذا فانشهد وافلا نشهد 
معبم ولا نتبع أهواء الذي كذبوابا ياثنا والذين لاي منون بالا خرةوم بربهميعدلون قل 
تعالوا اتلماحرم ريم عليكانلانشركوابه شيئا . 

(قال | بومد) اعائلونا جميع الا ياتعلى نسقهافىالقرآن واتصالها خوفانيعترضوابالا “بة 
ويسكنوا عندقوله ,يخرصون فكثير امااحتتجناالى بياز مثل هذامن الاقتصارطى بمض الآببة 
دون ببضها من عويهمنلايتتى اللهعزوجل 


(قال ابو تمد) وهذه الا أبة من أعظم حجةطيالقدرية لانهتمالىلم ينكرعليهم قولهم . ولو, 


شاء الله مااش ركناولاا باؤناولاحرمنامندونه منثىء . ولو انكرهلكذبهمفيه وانما انكر 
تعالمى قولممذلك بغيرءلم وانوافقوا الصدق والحق كاقدمنا آنفا وقد يينتعالىانه اتمااتكر 
عليهم ذلك بقوله عزوجل فالاابة نفسها ‏ نتتبعون الاالظن وان انتم الانخرصون ثم لم 
يدعنا تمالى فىلبس منذلك بل واتبع ذلك نسقاواحدا بازقال . فللهالححة البالفةفلوشاء 
هدام اجمعين .نصدقهم عز وجل فى قولمم انه لوشاء مااشر كواولا اباؤمم ولاحرموا 
ماح رمواواخبرتمال ىا نه لوشاء لحدام ذاهتدوا وبين تعالى ازلهالحجةعلي,مفي ذلك ولاححة 
لاحدعليه تعالى وا نكر عزوجلاناخرجواذلك فخرجالمذ رلا نفسهم اوفخرجالاحتجاج 


علي الرسل عليهمالسلامكا تفعل المعتزلة ثم بي نتعالى انه اما الكر ايضائنكذبهم رسله 
ج 17777 شان بالق عاج 120097300771737 


الخصيان بطاعتى فامره 
بدذلك فقال اخرج على 
النساء فخرجن وبةراط 
واضع أصبعه علي نبض 
الفتى فلماخرجت الحظية 
اضطرب عرقهوطارقلبه 
وحارطيعه فلم بقراطانبها 
للعينةلمواءفسار الى املك 
فقال اين الملكقد عشق 
إن الوصول الهاصعي قال 
الملك ومن ذاك قال هو 
بحب حلياق قال انزل 
عنهاولكعنهابدل فتحازن 
بقراط وجم وقال هل 
رأث أحدا كلف 
أحد اطلاق أمر أنه 
لاسما الملك فى عدله 
ونصفته يامرني عفارقة 
حلياتق ومفارقتها مفارقة 
روحى قال الملك انى 
وثرولدىعليك وأعوضك 
من هو احسنمنهافامتتع 
حتى. بلغ الامرالىالنيديد 
بالسيف قال بقراط ان 
الملك لإسمى عدلاحتى 


صف من :فسهما بنتصف 
منغيره أرأيت لو كانت 
المشيقة حظية الملك قال 
بابقراط عقلك أنم من 
معرقتك فنزل عنها لابنه 
وبركيء الذتى وقال بقراط 
إنناكلماتستمرىءومالا 
تستمرىء فانه يا كلك 
وقيل لبقراط م ثقلالميت 
قال لانه كاناثنين احدما 
خفيف رافع والاخر 
ثقيل واضع فلماا نصرف 
أحدما وهو الخفيف 
الرافع ثقل الثقيل الواضع 
وقال الحسد يعالج جملة 
علي خسة اضرب ماف الرأس 
بالغرغرةومافى المعدةبالق» 
ومافىالبدن باسبالالبطن 
وما بين الجلدتين بالعرق 
ومافى العمق وداخل 
العروق بارسالالدم وقال 
الصفراء بدتها المرارة 
وسلطاءها فى الكبدوالبلثم 
بده المعدة وسلطانه 3 
الصدر والسوداء بيتها 


2 
بقوله تءالىكذلك كنب الذين من قبلهم بالذال المشددة بلا خلاف من القراء ودعوام 





(مم) 




































اناللّهتعال حرم ماادعواتحر يمهو م كاذبون بقولهتمالى ه قل هال شبداءم الذين يشهدون ان 
الله حرم هذا. فوضح بكل ماذكر نا بطلانقولالممتزلة الحبال و بان صحة أو لناان الله تمالشاء 
كو نكل ماف العالم مناعانو شرك وهدى وضلا ل وانالتهتءالى ارادكوزذلككله وكيف 
يمكن ان يتكر تعالى قولهم لوشاء الله مااشركنا وقداخبر نا عز وجل بهذا نصافىقوله ف السورة 
نفسها » ائبع ما اوحى اليك من ربك لا اله الا هوواعرضعنالمش ركين ولوشاء اللهما 
اشركوا » فلاح بقينا صدق ما قلنا من انه تعالى لم يكذ هم فيقولهم لوشاء اللّهما اشركنا 
ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من ثىء وهذا مثل ما ذ كره الله تعالى من قولحم » انطعم 
من لو يشاءالله اطعمه * فلم يوردالقه عز وجل قولهم هذا تكذيبا بلصدقوا فى ذلك بلا 
شك ولو شاء الله لأطعم الفقراء والمجاويع وما ارى المعتزلة تتكر هذاواتما اوردالله تعالى 
قولحم هذا لاحتحاجهم به فى الامتناع من الصدقة واطعام الجائع وببهذا نفسه احتحت 
المعتزلة على رببها اذ قالت ,كلفنا مالا بقدرنا عليه ثم يعذينا بعد ذلك علي ما اراد كو نهمنا 
فسككوا مسلك القائلين لم كلذنا اله عز وجل اطعام هذا الجائع ولو اراداطعامهلاطعمه 
( قال ابوتجمد) تبالمنعار ضأمى ربه تعالى واحتج عليه بل لله الحجة البالغةولوشاءلأطعم 
منالزمنااطما مه ولوشاءلحدىالكافرين وآمنوا ولكنه تعالى لم يرد ذلك بل أراد ازيعذب 
منلابطعم المكين وم نأضله م نالكافرين لايسأل عمايفمل وم يسألون وحسبنالته ونم 
الوكيل وقالت الممتزلةممنى قوله تعالى ولو شاء الله مججعهم علي المدى ولامن من فى الارض 
7 سائر الاياتالتى تلوتهم اهما هو لو شاء عز وجل لاضطرم الىالايمان فا منوا مضطربن 
فكانوا لايستحقون المزاء بالجنة ١‏ 
( قال أبومد ) وهذا ناويل جمعوا فيه بلايا جمة اولها اندقول بلابرهانودعوى بلادليل 
وماكان هكذا فهو ساقط ويقال لحم ما صفة الايمان الضروري الذى لا يستحق عليه 
الثواب عندم وما صفة الامان غير الضروري الذى يستحق به الثواب عند وانهم لآ 
يقدرون طي فرق أصلا الا ان يقولوا هو مثل ما قال الله عز وجل اذ يقولتمالي »يوم 
يات بعضآيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فاعانهاخيرا 
» ومثل قوله تعالى »* ويقولون متى هذا الفتح ان كنم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع 
الذين كفروا ايمانهم ولا م ينظرون * ومثل حالة الحتضر عند المعاينة التىلا يقبل فيها 
اانه وكا قبل لفرعون »* لآآن وقد عصيت قبل * 

) قال أبو مد ) فيقال لم مكل هذه الاآيات حق وقدشاهدت املاتكة تلك الآيات وتاك 
الاحوال وم سطل بذلك قبولاعانهم فبلا اصو لكصارا |إمانهما يمان اضطرارلاستحقون 
عليه جزاء فى الجنة ام صار جزاؤم عليه أفضل من جزاء كل مؤمن دونهم وهذا لا 
مخلص لحم منه اصلا ثم تقول لمم اخبرونا عن ايمان المؤمنين اذ صح عندم صدق النى 
مشاهدة الممحزات من شق القمر واطمام النفر الكثير من الطعام اليسير و نبعان الماء 
الفزير من بين الاصابع وشق البحر واحياء المونى واوض حكل ذلك بنقل التواتر الذى 
به صح ماكان قبلنا من الوقائع والملوك وغير ذلك بما يصير فيه من بلغهكمن شاهدءولا 


(قه) 


فيه شك فازعامهم به كعامهم ان ثلاثة أكثر من اثنين وكعلمى ماشاهدوه بحواسهمفىانه 
كقطمهم على صحة ما علموه بحواسهم ولا سبيل الى قسم ثالث ذان قالوا بل هو الان 
بقين قد صح علمهم بانه حق لا مدخل للشك فيه عند مكتيقنهم صحةماعلموه بمشاهدة 
حواسهم قلنا هم لعم هذا هو الاعمان الاضطرارى بعينه والا ففرقواوهذا الذى موهم 
بانه لا يستحق عليه من الجزاء كالذى يستحق فى غيره وبكل حموييم محمد الله :الى 
اذ قام انمعنىقوله تعالى به لجمعهم علي المدى ولآآمنءن فى الارض به انه كان يضطرهم الى 
الامان فان قالوا بللي سيان المؤمنين هكذا ولاعلمهم بصحة التوحيد والنيوة على بقين 
وضرورة قبل لهم قد اوج.م ان المؤمنين علي شك فى اعانهم وعدم يقين فىاعتقادهم 
وليس هذا ابانا بل كفر>ردمن كازدينه هكذا فان كان هذاصفة ايان المنزلة فوم اعلم 
بانفسهم واما تحن فاهاننا ولله الجدامانضرورى لامدخللاشك فب هكملمناان ثلاث ةأكثر 
من انين وانّكل بناء فبئى وكل من اي بمعجزة فمحق فى نبوته ولانبالى إن كانا بتداءعلمنا 
استد لالاام مدركا راحو اس ادكانت نتبجة كل ذلك سواء فى نيقن صحةالثىء المعتقدو بالتهتمالى 
التوفيقثم نسالهمءن الذرين يرون بعض اياتر بنايوم لابنفع نفساابما نم ااكان الله تعالى قادر اعلىان 
ينغهم بذلك الابهان وي زيهم عليه جزاءهلسائر المؤمنينامهو تعالىغيرقادر عل ذلك فانقالوا 
بلهوقادرط ذلك رجعواالىالحقو التسامملله عزوجل وانهتعالىمنع من شاء واعطىمنشاء 
وانه تمالى| بطل اءانبعضمنامنعندر ؤية ايةمنآيانةولبطلابيان م نآمنعند رؤية آية 
اخرى وكلباسواءفى باب الاءجازوهذاهوالحاباةوالحضةو الجورالبينعندالمعتزلةفانعحزوا 
بهم تعالىعن ذلك احالو ا وكفر واوجءلوتءالى مضطر امطبوعا محكوماعايهتءالى الله عن ذلاك 
(قال ا بوتمد) وقدقالء ز وجل»#ذلولا كانت قرية آمنت فنفمراايمانهاالا قوم يونسلا امنوا 
كشفناعنهمعذابال+زى ف الحياةالدنياو متمنام الىرحين مه فب لاءقوم يونسلا رأواالءذاب 
آمنوا فقبل اللهعزوجله همعانو موامنفرعون وسائرالامءالمعذبة لارأو االعذاب فل يقبل 
لله عز وجل منهم ففمل الله تعالى ماشاء لامعقب الحكمه فظهرفساد قوم فى انالامان 
الاضطرارىلاستحق عليهجزاءجملة وصحانالقهتهالى يقبل يمان من شاء ولا يقل ايمانمن 
شاء ولامزيد ثميقالهم وبالقهتعالىالتوفيق هكم لوصح لكم هذا الباطل النث الذى هديتم به 
من ازمعنى قوله تعالمى * سجمعهم على المدىا ماهو لاضطرم ال ىالايمان فاخيرونا لوكان ذلك 
فاى ضرر كان يكون فى ذلك على الناس والمن ب لكان يكون فى ذلك الخير كله وماذا 
ضر الاطفال اذ لم يكن م ايماناختيارىكا تزممون وقدحصلوا عي أفضل المواهب من 
السلامةمن النار باجْملة ومنهولالمطلع وصعو بةالحساب وفظاعة تلاك المواق ف كلهاودخل 
الإنة جمبعهم بإسلامامنين منعمين لهي روافزطا راءغير م وأيضافاندعوامهذه ال ىكذ بوافيها 
على الله عزو جل اذ وصذوا عنمرادالله تعالى مالبقله تعالمى فقد<الفوافيها القرآن والاذة 
لاناسم الحدى والارما لا يقعانالبتة علي مهنىغيرالمن المعوود فىالقرآن واللغة وماطاعات 
اله عزوجل والعمل بها والقول ما والتصدي.ق يجميعها الموج ب كل ذلك بنصالقرآن 
رضىالله عزوجل وجنته ولايسمى اماد والميوانغيرالنناطق ولاالجنون ولاالطفل 


( ؟١‏ الفصل ف الملل ثالث ) 

































فرق فيصحة اليقين لكو ته هل اعانهم الا ايمان بقين قد صيحعندم واندحق وليتتخاجهم 


كله حق وعاموه ضرورة ام اعانهم ذلك ليس قينا مقطوعا بصحة ما آمنوا به عنده 


الطاحال وسلطانها فى 
القلب والدم بيته القلب 
وسلمطانه فى الرأس وقال 
لتلميذ له ليكن أفضل 
وسيلتك الى الناس عحبتك 
هم والتفقدلاءورم ومعرفة 
حالهم واصطناعالمعروف 
الهم و عن بقراط 
قوله المعروف العمر قصير 
والصناعة طويلةوالزمان 
جددد والتبهر به خظر 
والقضاء عسر وقال 
لنلاميذه اقسموا اللبل 
والنها ثلاث أقسام فاطلبوا 
في القسم الاول المقل 
الفاضل واعملوافى القسم 
الثاني بما أحرزتم من 
ذلك العقل ثم عاملوا فى 
القسم الثالث من لاعقل 
له وانهزموا من الشر 
مااستطعتم وكان له ابن 
لاقل الادب فقالث 
امرأته أن إبنك هومنك 
فادبه فقاللا هوم طبعا 
ومن غير يي نفسا فاام: 

به وقال ماكانكثيرافهو 
مضادا للطبيعة فليكن 
الاطعمة والاشربةوالنوم 
واجماعة والتعب قصدا 
وقال ان ضدية المدن اذا 


(.ة) 








مو منا ولاميتد ياالاعطمءنى جرىاحكام الاءانطلي ال :ون والطذلخادة وبرهازماتلناقول 

كان فى الغابة عن اشر [| الله تعالى به ولو كنا ل تناكل نفس هداها ولكنحقالقول من لاملازجهنم منالنة 
خطرا وقال إنالطب | والناس اجممين . فصح أنالهدى الذىلوأرادالله تعالى جع الناس عليه هوالمنةذ منالنار 
والذي لاعلاجهنم م نأهله وكذلك قوله تعالى . وماكانل:ف سان :ومن إلابإذنالله . فصح 
انالا مان جملة ثبىء واحد وهوالمنةذمنالنار الموجب الحنةوأًيضا ذانالله عزو جليةول 
© من سودى الله فهوالمم :د ومن ن بطللفان ن شه له 3 ما مرشدا . وقول آنك لاتبديمن 


حفظ الصحة عا بوائق 
الاداء ودفع المرض بما 
إضاده وقالءن-ىااسم 
من الاط أء والق المنين أحنث ولكن الله ببدىمن يشاء ٠.‏ ويآول تعالى . سن علي كك هدام و[ سكن ٠‏ الله اهدىمن 
وَمَتع الحل ايزا على إيشاء . فهذه ا عندالمسزلة لانه تعالى .ول 
لمر يض فلس د لنبيه وى الله عليه وسلم . ولوشا عربك لآمنمن فى الارض كلهم حيءا افانت كر الئاس 
وله انمنان معروقة على عد كونوا مؤمنين . وقالتعالى . لااكراه فىالدين . فصح قينا انالله تعالىميردقط 
هذه الشرائط وك بقوله ع عليالهدى ولآمن من فىالارضاعانا فيه اكراه فبطلهذرم واجد لله رب 
العالمين فان قالوا لنافاذاأر ادالهتعالى كو نالكفر والضلال فاريدوا ماأراداللهتعالى منذلك 
قانالهم وبالته تعالى التوفيق أيس لناان نفعل مالم :ؤمر بهل لاحل لنااننر يدم ال .امر ناللله :الى 
بارادته واتماعلينا ما امر ثابه فنسكره ٠‏ أمر الكمامة اهيته وتحب ماأمر نا بحيته ونريدماأمرنا 
ا رادنه ثم نسالهم ه لأرادالله تعالىامرا ضالنى مك لله اذأمرضه ومونه دلى الله عليه وم 
أذأمانه وموث ابراهم أنه اذأمانه أولم .ردالقه 0 من انالله تعالى أرادكون 
كلذلك فيلزم ازير بدوا مو تالاى صلي الله عليه يه وسلم ومرضه وموتابنه إراهم لان الله 
:الى رادكل ذلك فاناحابوا الى ذلاك الحدوا, بلاخلاف وعصواالئه ورسوله وا نأبو امن ذلك 
بطل 4 رادوا الزامنااياه الاانه 1 مالم عل أصو ا 0 هذه المسالة 
لنافيه 0 من بعض الناس ققدأئنى ى الله نر لاخه 8 5 


كثيرة ف الطب وقال 
فى الطبيعة انهاالقوة االتى 
تدبر جسم الانسان فنصدوره 
دن النطفة الى هام الخلئة 
خدمة للنفس فى اهام 
هيكابا ولايزال هوالمدبر 
له غذاء منالثدى ونلعده 
مابه قوامه من الاغذية 
وما ثلاث قوى المولدة 


والمربية والحانظة وعد . 1 3 3 : 
الثلاث أربع ل أنتبوء 0 أى والمك مكو نم نأحابالناروذلكجزاء الظالمين ٠.‏ فوذاابنادم الفاضل قداراد 
3 ” '. [) انكو نوه من أصخابالثاروانسوه بائمه مع اثمنفسه وقدصوبالله عزوجلة 
والماسكة والحاضمة د 7 وه دناححاب 00 بأدمة مع 8 4 ولد وبالله عزو جل قولموسى 
والدافعة حك ديمقر اطيس) وهارو زعاءهالسلام . رينااطمس علياهوالهم واشددط فلو مهم فلابو نواحقيرواالءذاب 
وكانه 1 المسكاءالمتعرن الاليم. قالقداحيدت دعوكيا ٠.‏ فبذاموسي وهار و نعليرما|اسلامقداراداواح.اان لابؤءن 
0 0 7 0 فرءون وان .موت كافراالىالنار وقدحاءعن رسول اللههلى القهعلي» وس انهدعا لىعشة ناي 
في ؤماذ بهن بزاسفنديار عاد ااا : بن 
0 قراط كاناق زما” وقاص ان بمو تكافرا الى النارذ-كان كذلاك 
وهو وبعر رمان 7 ا ري 1 5 
واحد قبل أفلاطون وله ) قال ابوشجمد ) واصدق الله عز وحل أنا عن نفسى التى هواعم عافيها منى ازالله تعاللى 
راء 2 8 1 5 0 ٠.‏ 1 
فيسادىءالكون والفساد الله عليه وم ولتم كلمة العذاب عليه وان المره لسر موت من استباغ اذاه ظاا 


بان عوث على اقح طربقة وقدروينا هذا عن بعص الصالحين ىهض الظامة ولاحرحعل 
من اثتدبى #حمد و موسي وبافضل ابنى آدمصلىالله عليه وسلم وليت شعرى أىفرق 
بينلءن السكافر والظالم والدعاء علميه بالعذاب فىالنار وبين الدعاء عايه بان يموت غير 
متو ب عليه والمسرة بكلا الامرين وحسيناالته ونعمالوكيل وقالءعز وجل » ولوشاء الله 


وكان أرطوطاليس ور 








لسلطبم 
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اليم ايدهم فكف ايدمهم عت وقال:ءالى » هوالذ ىك ف إيدسمم عت وابدكععنهم ببطن 
مكة ‏ فصح يقيناانالله تعالى سلمط السكفار على من سلطهم علي,ممن الاندياء وطِي اهل 
بئر معونة ويوماحد ونصرع املاء لهم وابتلاء للمؤمنين والافيقال من انكر هذا اتراه 
تعالىكان عاجزاعن منعهم فانقالوا نممكفروا و ناقضوا لانالته تعالىقد نص طيانه كف 
ايدىالكفار عن المؤمنين اذ شاء وسلطابديوم طل الم منين ولم بكفها اذشاء 

( قال ابوجمد ) وقال.ءعض شيوخ الممتزلة اناسلام التهتعالىمن أسم من الاندياء الى اعدائه 
| فقتلوهم وجرحوهم واسلام مناسمٍ من الصبيان الى اعدائه محضونهم ويغلبونهمطى 
انفسهم بركوب الفاحشة اذأكان ليعوضهم أفضل الثواب فليس خذلانا فقلنا دمونامن 
لفظة الخذلان فلسنائجيزهالان اللهتعالى لم يذ كرها فىيهذا البابلكذا تقول لسك اذاكان 
قتل الانبياء عليهم الصلاذ والسلام اعظم مايكون من الكذر والظم وكان الله عز وجل 
0 تقد اسل انسياءه صلوات الله عليهم الى اعدائهم ليعوضهم اجلعوض فقد اقررتم 
زعم أزالله عز وجل اراداسلامهم الى اعدائهم واذاأرادالته عز وجل ذلك باترارم 
فقد أراد باقرارم كون اعظم مآيكون من الكفروشاء وقوع اعظم الضلال ورذى ذلك 
لانبائهعليهم السلام على الوجه الذى نقولونكايناما كان وهذامالا مخلص لبممنه وأيضا 
فنقول هذا القائل|ذ| كا ناسلام الانمياءالى اعداء اللهءزو جل يقتلوهم لدس ظاما وعيثا 
طليتوجدهي المناقض لاصو 3 فىانه أدى الى أجزل المزاء فليس خذلانا وكذلك اسلام 
المسلالىعدوء يحضهويرتكب فيه الفاحشة فووطل اصولم خير وعدل فيازمكان تتمنوا 
ذلك وانتسروا عانيل منالانبياء عليهمالسلام فيذلكوان تدعوافيه الىالله تعالى وهذا 
خلاف قوسم وخلاف اجماع اهل الاسلام وهذا مالا مخلص لهبممنه ولايازمنا نحن ذلك 
لاننا لانسر الابعاآمرنا اللهتمالى بالسرور به ولانتمنى الا ماقد اباح لناتعالى ان ندعوه فيه 
وكل فعله عز وجل وان كان عدلا منهوخيرا فقد افترض تعالى عليناان نكر من ذلك 
ماسماءمن غير ءظاما وان نبرأمنه ولاتتمناه لمسفانمانتبع ماجاءت بهالنصوص فقط وبلله 
تعالىالتوفيق وقال قائل منالمءئزلة اذاحملتم قوله تعالى * والذينلابوْ منون فى ذانهموقر 
وهوعلييم جمى » قمايدر يك لمله عليم حمى 

( قالابو مد ) فحوابنا وبالله تعالى التوفيق انالله تعالى قدنص طلىانه لابكون عمى الا 
لي الذين لابؤمنون ونحن ممنون والهتمالى المجد فقد أمناذلك وقد ذم الله تعالى قوما 
حمالواالقران طي غير ظاهره فقال الى * يحرفون الكلم عن مواضعه * فهذه صفديم علي 
المقيقة الموجودة فيكم حسا فمن حم لالقران علىماخوطب بهمن اللغة العربية وانيع بيان 
الرسول «لىالله عليه وسل فالقران لههديوشفاء ومنبدلكلمه عنمواضعه وادعىفيه 
دعاوي بريه وكهانات بطنه واسرارا واعر ض عن ببان الرسول صلى الله عليه وسلم 
المبين عن الله ته_الى بامره ومال الى قول المنازية فهو الذى عليه القران عمى وبالله 
تعالى التوفيق 
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| لسلطوم ع * وقالتعالى »د وما النصرالامنع:دالله * وقالتعالى * اذم قو. مانيسطوا 


قوله علي قول أستاذه 
افلاطون الالبى وما 
فقن قال دمقراطدس 
ان الخال الظاهر يشيه 
به الصورون بالاصباغ 
ولكن امال الباطن 
لايشبه به الا من هو له 
بالحقيقة وهو #ترعلة 
ومنشأًة وقالليس يشبغى 
أن تمد نفسك من الناس 
مادام الغيظ يفسد رأيك 
وبتبع شبوتك وقال ليس 
يذغي أن متحن الناس 
فى وقت ذلنهم بلفىوقت 
عزتهم وكلكهم وكا أن 
الكير يمتحن به الذهب 
كذلك الملك #تحن به 
الانسان فيشين خيره من 
شرهوقالينبغى أن:أخذ 
فى الدلوم بعد أن 'ثنق 
نفسك ع نالعيوب وتعودها 
الفضاثل هانك از متفعل 
هذا لم تنتفع بشىء من 
العلوم وقال من أعطى 
أخاه المال قد أعطاء 
خزائنه ومن أعطامعمه 
وندبمحته فقد وهب له 
نفسه وقّال لا شثى أت 
تعد النفعالذىفيه الضرر 
العظيم نفعا ولا الغعرر 


(مة) 
| التغبط اللهتمالى ما الشهداء واوجب لهم با افضل الجزاء وتمناها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم واصحابه وفضلاء المسامين ليس هى قتلى الكافر للموّمن ولاقل الظالم 
للمسم البرى 
) قالابو ند وجنلون المعمزلة وحبأهم 0 إهذارهم ووسا وسهم لاقياس عليما وحق من 









الذي فيه النفع المظيمضررا 
ولا الحياة التى لا ث#مد 


أن تعد حياةوةال,ثلمن 













أنع بالاسم كثل من قنع )| استغنى عن اللدعزوجل وقال انه يقدرعلى مالا يقدر عليهر بهتمالى وقالانعقله كمقول 
عن الطءاءالرائحة وقال || الانبياء علييم السلام سواء بسواءان يخذله اللهعزوجل مثل هذا الخذلان :-وذإللهمن 


عالم معاند خير من حاهل 
ماصف وقال ثهرة العزة 
التواني وثمرة التوالى 
الشقاء ور ةالشقاءظهوور 
البطالة وثمرة المطللة 
السفه والعنت والندامة 
والحزن وقال يب على 
الانسان أن طبر قليةءن 
المكر والخديمة ما يطهر 
بدنه من أنواع الخرث 
وقال لا تطمع أحدا أن 
يطا عقيك ٍ فيطاؤك 
غدا وقال لا كن -لوا 
حدا لثلا تبلغ ولاهرا 
حدا كثلا تلفظ وقال 
ذنب الكلب يكسب له 
الطعاموقه ركسب الس ب 
وكان بأثينية نقاش غير 


خذلانه ونسثله العصمة فلا عدم سواه أما سمعوا قول الله ءعز وحل *# ان اشتري من 

او منين! نفسهم وامواهم بأنلهم ا لون سديل الله يلون ويةتلوز وعدا علءه حم 
#وقولهتعالى»ولاتقولوا هن بةةل فيسديل الله اهوات يلاح اء تامهم فسرواالشهادة بعقولهم 
فقالوا انم|الشبادة الصبرطي الجر احااؤدية ال ىالقدل والءز مط التقدم الىالحرب 1 
(قال ابوتمد) وفى هذا الكلاممنال+:ونثلانة اضرب احد مان هكلامم تدع ل بة.لهاحدقبل 

متاخر مهم المنساخين من اير حلة والثانىانه لووضح ماذكروا لكانت الشرادة في الححياة 
لابالموت لا زالصبر على اراح والعزم طيالتقدملا يكو ناالا في المياة والشهادة فيسبيل 
الله لاتكون بن صالقرآن وض يح الاخبار واحماع الامةالابالقتل والثااثانالذىمنهه ربوا 








فيه وقءوا إعدلة وهو أنالشهاده الى كت المسامون م ان كانت العزم طلي ال:دم الى الحرب 
والصبر على الجراح المودية الى القتل فد حصالأنى ةثل الك.فار الاسامين وتمنى ان رحوا 
الاين 2 احا تؤدى الى الكو 5 “ات ال ا ر ليالكفرحق 4 رحوا 000 
الممتزلة والمدلله رب العلمين 
( الكلام فى اللطف والاصلح ) 

(قال ابو د ) وضل حوور الممتزلة فى فصل من القدر ضلالا بعيدا فقالوا باجممهم حاشا 
ضرار بنمرو وحفصا الفرد وبششر بن المعتمرويسيرا تمن اتبعهم انه ليس عند اللهتعالى 
دئ اصلح م اعطاء ع النااى كافرم ومؤء مولا عنده هدى اهدى مما قد هدى به 
الكافر وااؤمنهدا مسوياوانه أدسيقدرصدثىء هواصلح م قعل بالكفار والمؤمنينثم 
اختاف هؤلاء فقال جمهورم انه تعالى قادر علي امثال مافمل من الصلاح بلا نهاية وقال 
من الصلاح مناجل فءله لصلاح ما وحجتهم فى هذا الكفر الذى أنوا به انه لوكان عنده 
أصاح أوأفضل مافءل بالناس ومنعهم اياه لكان خيلا ظاما لهم ولوأءطىشيءا منفذله 
بض الناس د ون عض اكانعابياظالما والحاباة جورولو كانعنده مأو من بهالكفار اذا عطام 
اياء نم منعهم اباه لكان ظالما لهم غابة الظلم قالوا وقد عامنا ان انسانا لومللكاموالاعظيمة 
تفضل عنه ولا محتاج الها فقصده جار فقير له ل لهالصدقة فسالهدرما|نحى به نفسه وهو 


لم فّره اليه يه ويعلمانه يتدارك بدرمقة فنعه لالمعيى فانه دخيلقالوا فلو عم انه اذا أعطاء 
الدرم سهلت عليهافعالكلفهاباها فمنعامن ذلك لكان بخيلا ظالمافلو علم انه لابصل الى ١‏ 

















حادق والى دعةراطس 





و قال جصص ببتكفاصوره 
قال صوره أولا حتىي 
أحصصه وقال مثل العلم 
مع من لا بة.ل وان قبل 
لايسلم كمثل دواءمغ سةهم 
وهولايداوى به وقيل له 
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ماكلفه الابذلك الدرم فنعه لكان بخيلا ظالما سفيها فبذا كلمااحتحوا بهلاحجة لهممغير 
هذه البتة وذهب ضرار بن “مرو وحفص الفرد وبشر بن المعتمرومن وافقهموهم قايل 
منهم امي أن عندالله عزو جل الطافاكثيرةلانمايةلهالواعطاها الكفار لأمنوا ابمانااختبار با 
يستحقون به الثواب بالحنة وقد أشار الى نحو هذا ولم ةبوط الجبائي وابنهانوا هاشم 
وكان بشر بنالمتمريكفر من قال الاصاحوالمعتزلة اليوم تدعي ان بشرا :ابعن القول 
باللطفورجم الىالقول بالاصلح 

(قال بوث#د) وححة هؤلاء أنه تعالى قل فملهم مابؤمئون عندهلوشاؤٌافلس لهم غليه 
غيرذلك ولايلزمهاكثر منذلك فءارضي, اكاب الاصاح بان قالواان الاختدارهومايمكن 
فمله وييمكنتر كه فلوكانالكذار عند نيان الله تمالى بتلك الالطاف ختار و نالامانلامكن 
ان يفعلوه وان لابشعلو ه ايضا فعادت الال الى باهي عليه الاان يقولوا أنه مكانوا ,ؤمنون 
ولا بد فهذا اضطرارءن الله تعالى لهم الى الامان لااتيار قالو ونحن لا تتكر هذا بلالله 
"عالى قادر علي ان ,دضطر ه, الى الايمانكا قال تعالى هيوم يأنى بعض ايات بك لا ينفع نفسا 
ابعانها لم نكن امنت من قبل» قالوا فالذى فءل #مالى بهم أفضل وأصاح 

-جا قالابو د جد هذالازم انميق لان افءالالعبادغلوقةلته 'ءالىلز وما لا ينفكونعنه 
وأمانحص فلايلزمناواها سألنام هل اللّه:الى قاد رط ان ياتى السكفاربالطااف يكون مني الايمان 
عندها باختيار ولابد يثيبهم عليذلك ألمثوابيثيبه عبدامنعباده أملا فقالوالا 
(قالبوتمد) كا نأصحاب الأصلح غيب عن العالم أوكا* نهم اذاحضروا فيه سليتعقوهم 
وطمست حواسهم وصدق الله ةد ننه عل مال هذا اذرةولتءالى د لم قلوب لايفقوون 
وأعطاها 'خرين ونا قوماوأرساهماليعبادهو خلققومااخرين فىأقاد يأر ض الزن يعبدون 
الاوثان وأمات فومامن أوليائهوم نأعدائه عطما وعند محادح السدوات وسق آخربن 
الما مالعذب أماهذمحاباة ظاهرة فانقالوا انكل مافمل منذلك فب أصلح يمن فعله به سالنام 
ع نأماتته تم الى الكفار وم :صير ونالىالنار وأعطائه تءلىقوما مالا ورياسة فبطرواوهلكوا 
وكانوا مع القلة واذول صالمين وأفقر أقوامافسرقوا وة لوا كانواف حال الذنى صالمين 
وأصح أقواماوجلصورم فكان ذلك سببالكون المعاصى مهم وتركوها إذأسنوا وأمرش 
أفواما فتركوا الصلاة #مداوضحجروا وثربوا وتكلموا جاهوالكفر اوقريب منهوكانوافى 
1 صححهم شا كر يئلله يصلون ورصومون أهذا الذى قعل الله مهم كان أصاح لهم كان قالوا 
نمم كابروا الحو س وان قالوا لوعاشوالزادوا قلنالحم فانما كان أصلح لحم ان ,خترمهمالله 
عز وجل قبل البلوغ أو أن بطل اعمارم فىالكفر ويملكهم الجيوش فيلكوا بهاأرض 
الاسلام ويقوي احسادم واذها مهم فيضل موم جاعة ماقمل لسعيدالفيوىاليهودى وأباربطا 
اليعقونى النصرانى والمحققين بالكلام من اللهود والنصارى والجوس والمنانية والدهرية 
اماكانأصاح لحم وانضل منهم أنكيتهم مذارا 

(قالبواةد) فانقطعوا فلججاء بعضهم ا ىأ نقال اعله قدسبق فى عا التهتمالى أنه وأماتهم صغارا 
لكف رخلق من ااؤمنين 



































لا تنظرفمض عينيهقيل 
له لاتسمع فسد اذنيه قيل 
له لاتتكلم وضع بده علي 
شفتيه قبل له لانمم قال 
لا أفدر ان أراد به أن 
النواطن لاتندرج حت 
الاختيار فاشار الى ضرورة 
السر واختمارالظاهروما 
كان الاسان مضطر 
الحدوث كان مءزول 
الولاية عن قلبه وهو 
بقلبه أ كثر منه إسائر 
جوارحه فلهذامالم ستطع 
أن شصر فى أصله 
لاستحالة أن يكون فاعل 
| أصله ولهذا الكلام شرح 
آخر وهوانه أراد القييز 
بين المقل والحس فان 
الادراك العقلى لاتعهور 
الانفكاك عنهواذا حصل 
| لن يتصورنسيانهالاختيار 
والاعراض عنه بخلاف 
الادراك الحسى وهذايدل 
على أن العمل ليس من جنس 
الحس ولا الافسمن حيز 
الندنوقدقي لأنالاختبار 
| فى الانسان مر كب من 
انفمالين أحدما انثمال 
نقيصة والثانى .انفعال 
تكامل وهو الى الانفعال 





الاول أميل ع الطبيعة 
واازاج والآآخرضعيف 
فيه الااذا وصل اليه مدد 
من جبة المقل ولعريز 
والاطق فينثيء الرأى 
الثافب ويحدث الْزم 
الصائب فيحب الحق 
ويكره الباطل فتى ونف 
هذا المدد من القوة 
الاختيارية كانت الغللة 
للانفءال الآخر ولولا 
يركب الاختيارعن هذبن 
الانفعالين وانقسامه الى 
ه_ذن الوجهين لتانى 
للانسان جميع مايقصده 
بالاختيار بلامبلة ولاترجح 
ولاهنية ولا ترنح ولا 
استشارة ولا استخارة 
وهذا الرأي الذيراء هذا 
الحكيم م أجد أحدا أبدله 
ولاءثر عليه أو حم به 
وأومىاليه(2؟أوقا.دس) 
وهو أول من كام في 

الرياضات وافراده لما 

نافعا فى العلو م.2م<اللخاطر 
ملقحا لافكر وكتابه 
معروفباسه وذلك حكته 
وقد و حدااله حكامتفرقة 
فاو ردناها عليسوقهرامنا 
وطر د كلامةا فمن ذلك 

































44) 


(قالأبو#د) وفىهذا الحواب مناليخذافة وجوءحة أوغاانه دعوىبالدلل والثاتيانمم 
لاينفكونبه مما الزمنام وثقول لمكان اللهعزوجلقادرا طان يميم ولا يوجبمونهم كفر 
احد فا زقالوا لاتجزوا ربهم”»ء لىواز قالوا بلكانقاد راع ذلك ألزءوء امور والظل على أ صوهم 
ولابدءن احدالامرين والثالث انهه إسمع فى العالماسخفمنقول من قال انا ذساناءؤمنايكفر 
من أجل صذير مات فهذا أمرماشوهد قط فالعالم ولانوم ولايد خل في الامكاز ولافى المقل 
وكطفل يموت كل يوممذخاق اللهتمالى الدن.ا الى يوم القيامةفولكفر ا حدقط م ناجل موت 
ذلكالطفل وام) عود االناس يكفر ون عند مايقع لحم من الغضب الذى يخلقه اللهعزوجل 





فيطبائعهم وبالعصبية التىأناعاله عزوجلاسياماوبالملاك الذىأتاعالله أياء ذاصارضومفيه 


عارض والرابع اله لدس فى الور ولافىالء.ث و لافىالظم ولافىالاباة أعظم منأن4ق 
طفلا حتى يكفرفيستدق الخلود ف النارولائيته طفلا فوئ<وا منالنار من أجل صلاح 


| قوم لولاا كذر هذالمتدوس لكفرأو لك ومافىالظلم والحاباة اقبح من هذا وهل هذا 
| الأكمن وقفانساناللقتل فاخذهواخرمن عر ضالطر بق فقتلهمكانهفظه رفسادهذاالقول 


السخ.ف الماعون 

( قال ابو #د ) وقال ,عضوم قد ,خرج منصلبه مؤمنون 
( قال أبوتجد ) وقدءوتالكافرعنغيرعةب وقد لدالكافركفارا اضرع الاسلاممنه ومع 
هذا فكل ماذكرنا بلزمايضا فىهذا الجواب السخيف وايضافقدخرج من صلب اومن 
كاف رطاغ وظ الم باغ بفسدالحر ثوالنسل ويثيرالظلمو دمر ثالحق وبوسس الةتالاتوالمذكرات 
حتّى يضل بمواخلق كتيرحتى ,رظنو ااجاءق وسنةفاى وج هلق «ؤلاء عي اصولال.نزلة 
الضلال نم واىممنى واىصلاحفى خلق! بلدس ومردة الشياطين واعطثومالقوةط اضلال 
الناسمن الكمة المعوودة بينناو بالغرورة أعلمانمن نصب المصايدلاناس فى الطرقاتوطرح 
الشوكفى مشام فانهعائب سفيه فيا بدنناواللهت الى خاق كل ماذكر ذا باقرارم رهو الحكيم العليم 
ثم وجد ناء”ءا ى قدشهد للذين بايعواتحت الشحرة بانه علم في قلوممفائزل السكينة عايرمتم 
أماتم نهم من ولىمنهم أمورالمسامينسسر يعاووهنقوى بعضوموء للك عليهم زياد والححاج وإناة 
الخرارجفاى مصاحةنيهذا للححاج ولنطرىاولسائرالمسامين لوءةات'لءتزلةولكن الحق 
هوقو لناوهوان كل ذلا عدلمن اللهوحق وحكة وهلاك ودمار واضلاللا<حاجالمساطوا لتعارى 
ونظايرهاارادالله تعالى بذلك هلاكرم فى الاخرةوأءوذ اللهمن الذلان ثم نسالهمماذاتةولوز اذا 
أمرالته »زوجل بحل د الحرةف الز نامابة وعجلدالامةنصف ذلك أليسهذاعاباةللامةواذخولء 
الله عز وجل قوماامولا جمة فعاثوافيها وحرماخريناماهذًا عينالحاباة والحور على اصارم 
الفاسد فيمن منع حاره الفقير الاان يطردوا قولهم فيصيروا الىقولمنذ كرا زالواجب 
يواسى الناس فى الاموال والنساء عي السواء وبالملة فانالقوم يدعوننفىالتشبيه ويكفرن 
من شه القهتعالى بسخلقه ثم لانمل أحدا أشد تشب يهالتهةءالى بخلقهمنه فيازمونه الحم ويرون 
عليه الامروالنهى ويشبوونه بخلقه تعالىفيماسنمنه ويقبح ثم نقضوا اصوهماذمن قوم 
انماصلح بدننابوجه منالوجوءفلسنا نميده عنالبارى تعالى ون نحد فيابينتا من محابى 


ْ (هة) 
أحد عبيده علي الا" خر فبحعل احدم مثمرها علىماله وعياله وحاضنا لولده ويرنضيه لذلك 
من صغره بان يعامهالكتاب والحساب وحمل الآآخر رائضالدابتهوجامعاالزيل ليستانهومئقيا 
لحشهو يرتضيه لذ لك من صغره وكذ لك الاماء فبيدعل احد اهن محل ازاره ومظ ف الولد هو حمل الثانية 
خادمالذ» فى الطسخ والغس ل وهذاعد لباجماع المسلدين كلهم فل انكر واانيحابيالبارىعز وجل 
منشاءمنعباده بعااحب من التفضيل ووجدوا فىالشاهدمن يعقلى ا حاو بج »ماله فيعطى 
أحدهمابغنيهو بخر جهعنالفقر وذلك تحوالف دنار ثمبعطي آخرمئله ألف دينار ويزيده 
ألفد ينار فانه وازحابىفحسن غير ملوم فل منعوار بهم من ذلك وجوره اذافهل وه وتعالى 
بلاشك اتم ملكا لكل مافى العالممن احد نالماخولهءز وجل من الاملاك ونقضوا اصلهم 
إ| فىان ماحسن ف الشاهد بوجهمن الوجوه لمبمنعوا وقوعه منالبارى عزوجلووجدوا 
فيالشاهد من ,بدخر اموالا عظيمة فوؤدى جميع الحقوق اللازمة له <تى لاسق بحضرته 
محتاجثم ممنع سائر ذلك فلاسمى بخيلافلا”ىشىءمنعوا ر بهم عزوجل نمثل ذلك وجوروه 
و بخلوه اذا لم مط أفضل ماعنده وهذاكلهبين لااشكال فيه 
( قالابو تد ) ونسالحم عنقول لبهم عجيب وهوانهماحازوا ان يخلقاللهءز وجل أضيف 
الاشياء ثم لايكون قادراطي اضف منه فبكذا هوقادر فاعل اصلح الاشياء ثم لايكون 
|| قادرا على اصلح منهوطياصفر الاشياء وهو الحزءالذى لابتح زأولابقدر طى اصفرمنه 
( قالانوهمد) هذا حاب منوم لتناهى قدرة أللهءز وجل ولمعيز لهتعالى وابحاب لحدوثه 
وا بطال الميتهاذ التناهى فيالقوة صفةالحدث الخلوق لاصفةالخالق الذى ميزلوهذا 
خلافالقران واجماع المسلمين رتشبيه اللهتمالى بخله فىتناهى قدرتهم 
(قال | بومد) ولكنه لازم لكلمنقالبالجزء الذى لايتجزأ وبالقياس لزوماسحيحالاانفكاك 
لهم منه ونعوذ بإللّه منهذه المقالات المولكة بل نقول ان التهتعالوكل ماخلق شيئاصفيرا 
أوضعيفا أو كبيرا او قويا او مصلحةفانه ابدا بلائباية قادرعلى خلق أصفر منهواضعف 
وأقرى وأصلح 
(قالابوممد ) ونسالهم ايقدر اللهتعالى علي مالو ذ.له ل كفر الناس كلهم نانقالو الالحقوابملى 
الاسوارىوهم لايقولون مرذاواو قالوهلا كذ بهم اللهتعالىاذيقول * ولو بسطاللهالرزق 
لعباده لبغوا فىالارض * و بقوله تعالى ولولاأن يكون الناس أمةواحدة لج لنالمن يكفر 
بالرحمنلبيوتهم سقفامن فضة * وازقالوا :م «وقادر عليذلك قلنالهم فقد قطاعتم بانه :على 
ْ يقدرعلي الشر ولايقدر عي الخير هذءمصيبة طيادولم ولزههم ايضا فساداصلم فىقولهم 
انه نيقدر عليثىء درطي ضده لانهم يقولون ازالتهتعالى يقدر عليمايكفر النا سكلم, عنده 
ولابقدر على مابؤدن جتبعهم عنده 
قال ابو تمد) ونسال من قأل منهم انه تعالى يقدر على مثل مافمل من الصلاح بلانهاية 
لاعلي | كثر هن ذلك فنقول أهم ان على امولسم لمتنفكوا ءن تجوير الباري عزوجللان 
بضرورة الحس ندرى انه اذا استضافت المصالح بعضها الى بعضكانت أصلح من الفراد 
| كل مصلحة عن الاخرى فاذا هوقادر عندم على ذلك ول يفعله بسادة فقدلزمهماالزمئموه 
| لو كان قادرا على اصلح مافمل ولم يفءله فقالوا هذا كالدواء والطعام والشراب لكل 





































قولهالخط هندسةروحانية 
ظهرت بآلة جسماني ةوقال 
له رجل يهددءاني لاالوا 
حبدانيأن افقدكحياتك 
قال أوقليدس وأنالا آلوا 
جهدافىأنافقدك غضك 
وقا لكل أمرتصر فنا فيه 
وكانت النفس الناطةةهى 
المقدر: له فبو داخل فى 
الافمال الانسانية ومالم 
تقدرء النفس الناطقةفبو 
داخل فى الافعالالم.مية 
قال ومن أراد أن يكون 
حوب مجحبو بك وافنك ى 
مايحب فاذا اتفقنا علي 
.وب واحد صيربما الى 
الانفاق وقال افزع الى 
مايشبه ال رأىالمامالتدبيرى 

العقلى واومماسواء وقال 
ماأستطيع على خلعه ولم 
| يضطرالى لزومه المرءفلم 
الاقامة على مكروهة وقل 
الامور جنسان أحسدما 
ستطاع خاعه والمصيرالى 
غيره والآخر توجبه 
الضرورة فلا ستطاع 
الانتقال عنه والاغْتّام 
والاسف علي كل واه 
منهما غيرسائغ فى الرأى 
وقال ان كانت الكائناث 









زحة) 
ذلالم مقدار بصلح به مناعطيه ذاذا استضافت اليه امثالاكان ذمرورا قال على رذى الله 
عنه وأميقلقط ذوعقل ومعرفا بحقائق الامور ازغفار كذا معا<ة لة وءلى كل حال 
و لاان الاكل ٠صاحة‏ ابداوءلى املة ولاانااشراب مصلحة بكل وجه ابدا واما الحق 
ان مقدارا من الدواء مصلحة لءلةكذا قط فان زاد اونةص او نعدى به لك العلةكان 
ذررا وكذلك الطعام والشسراب ها مصاحة فى حال ماو بقدر مافاراد او تعدى بهوفتهكان 
وما نقص عن الكفاية كان ضررا ليس اطلاق اسم الصلاح فى ثيء “ف 





من المضطرة ف الاهتام 
بالمضطر اذلابد منه وان 
كانت غيرمضطرة فلائهم 
فماحو زالانتقالعنهوقال 
اله واباذاكانعامياكان 
أفضل لان الخاص يع 
بالتحرى وتلقاءامرماوقال 
العمل على الانصاف ترك | 
الاقامة على المكروهوقال 
اذا يضطرك الى الاقامة 
عليه شىء فان اقمتث 
رجعتباللائمةعليك وفال 
الحزم هوالعدل على ان 
لاتثق بالاءور الى فى 
الامكانعسيرها وسيرها 

















رو 
ذلك اولى من اطلا قاسم الخسرر لان كلا الامرينءوجود فذلكك ذكر نا واي سالصلاح 
من الله عزوجل للعبد والهدي لهوالخيرمنةبله عزوجل كذاك بلعلي الاطلاق واجملة 
و ع ىكل حال بل كاز ادالصلاح و كثروراد الهدى وكبر وزاد الخير وكبرفوافضل فازقالوا 
ند الصلاة والصيام ثمافىوقت ماواحراىآخر قلناماكانمن هذا ممهياءنه فلس صلاحا 
البتة ولا هوهدى ولاخير بل هوام وخذلان وضلالوليس فيه ذاكطنام لكنفي)هوصلاح 
حتقيقة وهدىحقبقة وخيرحةيقة وهذا هالاخلصهممنه 

(قال | بوتحد) وقالاسصحاب الاصاح منهمانءنعلم الله تعالى انه .من من الاطفال انعا شأو يس 
من السكفار 'نعاش أو يتوبمن الفساق ان عاش فانه لايحوز البتذانعيته التدقيل ذلاك 
قالوا وكذلك منعم اللهتءالى انهازعاش فل خيرا فلاتحوز البتةانعيته الله قبل فعلوقالوا 
ولاءءت اللهنه_الىاحدأ الاوهو يدرى اندانا بقاءطر فةعين فمازاد وان هلا رشعل شيئامن 
الخير أصلابل يكفرأو يفسق ولابد 









وقا لكل فائت وجدتق , 20 ١‏ 
الامورمنهعوضاوا بن[ (قالابوتمد) رهذامن طواءممالت جم تالكفر والسحق و ينفكوابها فافرواعنهمن جوير 


أوفق ولي شعرى اذهذا عندمكازموا ذلمامات بعضوم اثر ولادته ثم آخر بعد ساعة 
ثم يوم ثم يومين وهكذا شرا إ.د شهر وعاما بعدعام الى ان امات !ءضهم قبل بلوغه بيسير 
وكلبى عندم سواءفىانهم لوعاش والكفروا اوفسقواكلهم واذعنى .همه ذه العناية خمابتى من 
الاطفال من درى انه يكفر ويفسق 'سم ويؤتيم القوى والتدقيق فالفهمكلفيوءى سعيد 
ابن بو سف والمعمس داودبنةزوان وابراهيالبغدادى وأنى كثيرالطبراتىمة كامىاليهود 
وألى ربطة اليعقوني ومقرو نيش الملكى من متكلمى النصارىوقردان بخت الثالي<تى 

الوا كثيرا بشمههمومويهاتهم وتخارةتهم ولاسبيل الىوجود فرقاصلاوهذا >ابأة وجور 
على اصولهم ثمنجده تعالىقدعذب بض هو لاءالاطفال باليتم والقمل والعرى والبرد 

والجوع وسوء المرقدوالعمى والبطلان والاوجاع<تى دموتوا كذإك وبعضهممرفه مخدوم 
منعم حتى يموت كذلك ولعلع| لاب وام وكذلك يلزءهمان ابابكر وعمر وءعمان وعليا 

وسائر الصمحابة رضي اللةعنهم نهم وداه لىالنه عليه وسو موسي وعيسى وابراهم وسائر 
الرسل عليمم الصلاة والسلامانكل واحد من لوعاش طرفة عين على الوق ت الذي مات 

فيهلكفر اوفسق ولزمهم مثلهذا فىجبريلومكائيل وسملةااعرش عليهمالسلام انكانوا 
| يقولون بانهم عوتنون فانتمادوا ءلىهذا كفروا وقدصرح بعضهم بذلك جهارا وانابوا 
تناقضوا ولزههمانالله تعالى يميتمن يدرىانه يزداد خيراويبق منيدرىانه يكذ وهذا 


على قونهوان لم يكن منه / 
عوض ولا.صادفله مثل 
فالاسف على مالاسبيل 
الى مثله ولاامكان فدفعه 
وقال ماعل العاف لانه لاثقة 
بشىء من امرالدنيا ااتى | 













منها ما منه بد واقتصر 
على مالايد منه وعمل ا 
يوثق بهبابلغ ماقدر عليه 
وقال اذاكان الامر ممكا 
فيه التصرف فوقع محال 
ماحب فاعتده رنا وان 


عندم 


(لنة) 

































عند معلى. أصولهم عي نالظلم والعث 


) قالابو هد ( واحاب بعضهم فىهذا السوّال بازقال ازالنى صلى ابله عليه وسلم أمتحنه. 0 وقم حال مالكرء لازن 
اللدعز وجل قبلموته عابلغ ثوابه على طاعته فيه مبلغثوابه علىكل طاعة تكون من لوعاش || فانك قدعمات فيهط غير 


(قالابوتمد) وهذا<نون ناهيك به لوجوه أولها انهمحاباة محردة لاعليه السلام على غيره 
وهلافمل ذلك بغيره وجل راحتهم منالدنيا ونكدها وثانيها ازهذا القول كذببحت 
وذلك ان انحن فيالعالم معروفة وهى أمأفى الجسم بالعلل واما امال ,الاتلاف واما فى 
النفوس بالمذوف والهوان والمم:الاهل والاحبة والقطعدون الامللامحنة فىالعالم تحرج 
عن هذ الوجوه الاالحنة فىالدين فقط اموذبالته من ذلكفاما الحنة فى الجسم فكذ بواومامات 
عليهالسلام الاسام الاعضاء سومها معافى منمثل محنة ايوب عليه السلام وسار اهل 
الملاء نموذبالته منه وامافىالمال فما شغلهالله عزو جل منهما يقتضى محنته فى فضولهولااحوجه 


أ أحدا الاذا ماللدزيا 
وأمورها اذهى عىماهى 
من التغير والتنقل فالمستكئر 
ممما ياعحقه أن يكو نأشد 
اتصالا با يذم الانسان 
ماركره والدعقن: منتقك 
ما 13 ه واذا استقل ما 


الىاحد بل اقامه على ود الغنى بالقوت ووفقه لتنفنذ الفضل في شر به دمن ربة عر وحل بكر كان ذلك أقزب الى 
واماالنفس فاى محنة1ن قالالله»ز و حل له * وألله بعصمكهن الناس * ومن رفعلاذ كره مامحب وقال أسو الئاس 
وضمزله اظهار ددعل الدين كله ولو كرءاعداوٌءوحءلشائه الابتر واعزء النصرعلى حالامنلابثق بأحدلسوء 


فيهم كابراهم انهوخدية وح#زه وحعفر وز,نب و أم كلثوم ورقية بذانهر ضى الله عنهم 
وأقرعينه بقاء بعضهم وصلاحه كعائشةوسائر امهاثالموؤمنين وفاطمة ابنته وطى والعناس 


ظله ولا رشق به أحد 
لسوء فلله وقال الجشع 
بين شرن والاعدامضحر جه 
الى التسفهو الحدة رجه 
الى الشر وقال لانعن 


والحسن والحسينواولادالعياسوء.داللهبنجعفر والى سفيان بنالحارث رذى الله عن 
جميعبم فاى محنة هاهنا أليسقد اعاذالله تءالى منءثل محنة حسيب بن عدىسمية امجمار 


رضىاللدعنهم أليسمن قتلمن الانباءعليهم السلام ومن نشربالمنشار واحرق بالنيران || أخالدص أخيكفى خصومة 


وشعيب وغيره اعظممحنة وهلهذه الامكابرة وحماقةونحة واىممنة تكون لمن اوجب 
الله ءز وحل على ان والانس طاعته وا كرمهبرسالته وأمنه من كل الناس واكبعدوه 
لوجبه وغفر لهماتقدم منذنيه وماتاخر وهلهذه الا.موخصائص وفضائل و كرامات 
وعاباةردة لهعلى جتيعالانس والجنوحل استحق عليه السلام هذاقط عير بهتهالى حتى 
ابتدأهسهذهالنعمةالخليلة وقدتحنث #للوزيد بن يمرو بن نفيلبن عبدالمزىالعدوى وقس 
بن ساعسدة الابادى وغيرهافا|كرهوا بشىء من هذا ولكن نوك المنتزلةليس عليه قباس 
(قال ا بوتد) ومماسثلواعنه أنقيل لهم أليس قد ءل الله أنفرءون والكفارا نأعاشهمكفروا 
فن قولهم نه فيال لهم فلأ بقام حتق كفرواواختر معلي قو لبممنعلم انلدانزما شكفروهذا 
تخلب طلا بعقل و نقول هم بضاأعا نان صلحلاحميع لاسي الاهل النار خاصة ا نيخت رعن الله تعالى 

كلنا فى النة كا فمل بالملائكة وحورالعيناممافعل بنامن خلقنافى الد نيا والتعر يض لاملاءفيها 
|| وللخلود ف النار 

(قال ابوتمد) فلحوا عند هذه فقال بمضهمام يخاق النة بعدفقلنا لوم هتوان الامر 
كا قاتم فانماكاناصاح للجميع ان يمحل اللهدءز وجل خلةها ثم يخلقنافيهااو يؤخرخلقنا 


( م الفصل في الملل ثالث ) 


قليل وتكتسب المذمة 

(حم بطليموس) وهو 
صاحب الجسطى الذى 
تكلم فى هيثة النلك 
وأخرج عم المندسة من 
| القوة الى الفملفن حكنه 
انه قالما أحسن بالانسان 
أن يصير مما يشتبى 
وأحسن منه أزلايشتهى 


الى مايبغي وقالالحكيم 


الذي اذاصد قصب ر لاالذى 
اذا قذف كظم وقال من 
يذنى الناس و يسأل أشبه 
بالملوك من إستغنى بغيره 
ويسال وقال لاأنستغنى 
الانسان عنالملك أ كرم 
له من أن يستغنى به وقال 
موضع الحسكدة هن قلوب 
لجال كوقع الذحب 
منظهر امار وسمع جماعة 
هن أصحا به وم <ولسمر ادقه 
يقدون فيه ويتلبونه فهز 
رعحا كان بين يديه ايعاموا 
انه»سمع مهم وان يتباعدو 
عنه قبد رمح ثم ,قولوا 
ماأحبواقال العم فى موطنه 
كالذهب فى معد نه لاإستنبط 
الابالدو وب والتعب والكد 
والنص بم حب تخليصه 
بالفك رما بخلص الذهب 
بالنار وقال بطلميوس 
دلالة القمر فى الايامأقوى 
ودلالة الشمس والزهرة 
فى الشبور أقوى ودلالة 
المشترى وزحلف السئين 
أقوى ومما يقل عنه انه 
قال نحنكائنونفى الزمن 
الذى ,أي بعد هذا زءن 
الى المعاد اذ الكون 
والوجود الحقبق ذلك 


(مة) 
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حتى بخلقها ثم بخلقنا منها أم خلقه لناحيث خلقنا فازعجزوا رهم جعاوءذ'طبيعة متناهى 
القدرة ومشهها لخلقه وأبطلوا الاهيته و+ءوه مميزاضعيفاوهذا كفر محرد ون ىالسؤال 
أأيضا مع ذلك بحسه فىان مانا كالملامكة وان بحملا كلناانبياءكافمل بعسى وبحي عليع| 
السلامو سائر الاندياه عليهمالصلاةو السلام و قال بعضمم لدس جهل ابو جه المصلحة فى ذلك 
مما ييخرج هذا الامرءن الحكمةفةانا لحمفاقنموا بمثل هذا بعينه فمن قال كك ادس جبلنا 
بوجهالمصاحة والحكمة فى خلق الله تعالى لاذءالعباده وفى تكليفه السكافر والفاسق مالا 
يطيقثم إمذبع) طوذلك ممايخرجه عن الحكمة وهذالا مخلص لهممنه 
(قالأبوممد) وأمائن نلائرضى بهذا بل ماجهلنا ذلك لكن نقطع على انكل مافمله الله تعالى 
فهو عين الحكمة والعدل وانمن أراداجراء افمالهتعالى عل احكمة المعهودة بيننا والعدل 
المعوود بيننا فقد الحدوا <ظارضل وشه اللهعز وجل بخلقه لانالحكمة والمدل بيننا 
انماها طاعة اللهدعزوجل فقط لاحكمة ولاعدل غير ذلك الاماامر نا بواىشىء كان فقط 
واماالته تعالى فلاطاعة لاحد عليه فبطلان تكون افماله جاريةعلى احكام العبيدالمامورين 
لمر بوبين المسئ لين ما يفعلو نلك ن افمالهتمالى جارية علىالمز#والقدرةوالجبر وت والكبرياء 
والتسلم له وان لايسأل مايفمل ولامزيدكا قال تعالى وقدخاب من خالف ماقال الله 
عزوجل ومعه_ذاكله فلم يتتخلصوامن جوع وجو ب التجوير والعبث على اصوهم على 
رعهمتمالى عن ذلك وقالمتكلموم لوخلقنا فى الجنة + نعل مقدارالنعمة علينااذلك وكنا 
ابضا تكونغير مستحقين لذلك النعيم بعمل عملناءوادخاانا الجنة بعد استحقاقنا لوم انم 
ف النعمة وابلغ فى اللذة وايضافلو خلقنا فى الجنة لميكن بدمن التوعد علي 1٠‏ حظر علينا 
وليست الْنةدار توعد وايضا فااللهتعالىقدعلم ان بعضهم كان يكفر فيجب عليه الخروج 
من النة 
(قال ابو #د) هذاكل ماقدروا عليه منالسخف وهذاكله عائد عليوم حول الله ثالى 
وقوته وعونه لنافئةول وبلتهتمالى التوفيق اماقولهم لوخلقنا فيالجنةلم نعلم مقدار النعمة 
علينا ف ذلك اننا نقول وبالتهتعالى نتايد أ كان الله تعالي قادر على ان بخلةنا فيها ويخلقفينا 
قوةوطبيعة فلم ما قد رالنعمة علينافى ذلك اكثر منعامنايذلك بعد دخو لنافيهايومالقيامة 
أوكماء:اذلك امكان غير قادر على ذلك فانقالوا كانغير قادر على ذلك مجزوا رعهم تعالى 
وجءلواقوته متناهية يقدر علىامر نا ولايقدر علىغيره وهذالايكون الالعرض داخل او 
لبنيةمتناهية القوة وهذا كفرمحرد وان قالواكازالله قادرا علىذلك اقروا بانه عزوجل 
قعل مهم اصلح ماعنده وازعنده اصلح مماقمل م وابضا ذانكانواارادوابذلكان اللذة 
نعقب اللاء والتعب اشد سرورا وابلغلزمهمان يسطلوا نم الحنةجملة لانه ليس نعيمها 
البئةمشوبا بالمولا تعب وكل الم بعدالعيد بهفانه نسى كاقال القائل 

كان الفتى لم يمر يومااذا اكتسبى2 وام يفتقر يومااذا ماتمولا 
فلزم على هذاالاصل انمحددالله عزوجل لاه لاطنة الامافيها ليتحدد لهم بذاك وجود 
اللذة وهذا خروج عن الاسلام ويلزمهم ايضا ان يدخل النبيين والصالحين النار ثم 
بسخرجبم منها الى الحنة فتضاعف اللذة والسرور اذعافا بذلك ويقال ليم كنا تكون 
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كالملائكة والحو ر العين فانكانواعالمين بمقدار مامفيهمن نعم ولذة فكنانحن كذلاك وان 
كانواغير عالمين مقدار مام فيدمن الاذةوالنعم فهلااعطام هذه المصلحة ولاىثيء منعهم 
هذهالفضيلة التىاعطاها لنا وهاه لطاعته التىلمنشب بمعصيةفان قالواان الملائكة وحور 
العنقدشاهدوا عذابالكفار فيالنار فقاملهممقامالترهيب قلنا لهم وهلالحاباةو الخور 
الا ان يعرض قوما للمعاطب وسقيهم حتى يكفروا فبخلدوا فىالنار ليوعظ مبمقوم 
|| آخرون خلقوا فىالحئة والرفاهية سرمد ا بدالابد وهل عين الظل الاهذافما بينناعلي اصول 
|| التزلة وكن يقول منالطفاة قتلالثلث فيصلا 'لثلثين صلاحوهل فالشاهدعبث وسفه 
اعظممن عبث من يقول لآخرهات اضربك بالسياط واردكمن جبل واصفع فى قفاكواتنف 
سالك وامشيك بيطر بق ذات شوكدون راحةفى ذلك ولامنفعة ولكن لا عطيك بعد ذلك 
| ملكاعظبار املك فى خلال ضرلى اياك ان تتضرر فتقع فى بثرمنتنة لا بخرجمنها ابدافاي 
مصلحةعندذي عقلفى هذا الحال لاسماوهوقادر علي ان يمطيهذلكالملك دون انيعرضه 
اشىء منهذ االبلاءفبذه صفة الله عزوجل عندالمءدز لتلا ستحقون من ا نيصفوا|انفسهم بان 
ييصفو االلهتعالي بالعدل والحكمة 

( قال ابوشمد ) وأما نحن فنقول لوان الله تعالى اخبر نا انه يمل هذا كله بعينهماانكر ناه 
واعامنا انهمنه آعالى حو وعدل وحكمة 

(قال أبوا مد ) ومن المجب انيكون اللهتعالى بخلقنايوم القيامة خلقالانجوعفيهابداولا 
نعطش ولا نبول ولاعرض ولاموت و يتزع مافى صدورنامئغل مم لا.بقدر عل ان بخلقنا 
فيها ولا علي ان يخلقنا خلقا نلتدْ معه بابتدائنا فيهاكالتذاذنا بدخولها بد طول النكد 
فبل يفرق بين شىءمن هذا الامن لاعقللهاومستخفبالبارى تعالى وبالدينوأما قولحم لو 
خلفنا الله تعالى فى المنة لكناغير مستحقين لذلك النعيم فانانقول لهماخبر ونا عنالأمال 
التى استحققتم بها الجنة عندأ نفسكم أفبضرورة المقلعلدتم ازمن عملهافقد استحق المنة 
ديناواجبا على ربه تعالي املمتعلموا ذلكولا وجب ذلك الاحتّ أعلمناالته عزو جل انه يفمل 
وجعل الجنة جزاء علي هذه الاعمال فان قالوا بالمقل عر فنا استتحقاق الجنة عي هذ الاعمال 
كابروا وكذبوا على العقل و كفروا لامهم بهذا القول يوجبون الاستغناء عن الرسلعايهم 
الصلاذ والسلام ولزمهم اناللةتعالى لم يمل المئة جزاءط هذه الاعماللكن وجب ذلك 
عليهحما لاباختيارء ولابانهلوشاء غير ذلك لكان له وهذا كف ررد وايضافان شر يعةموسى 
عليه السلامفىالسبت و حرم الشحوم وغير ذلك قدكانالحنة جزاءط العمل بهائم)صارت 
الأزجينم جزاء على العمل بوافبلهاهنا الا انالله تمالىارادذلك فتط ولولم يرد ذلك ليجب 
منذلك شىء فانقا ابل ماعلمنا استحقاق المنة بذلك إلا بخبرالله تعالى اله حم بذّلك 
فقط قيل لهمفق د كان اللهتمالى قاد راطان خب ناانه جمل الجنة حقالنا يخترعنا بها كافمل 
بالملائكة وحور العين وايضا فقدكذبوا فىدعوام استحقاق المنة!جماليم فانرسول الله 
صلى الله عليه وس قال مامن احد بنجيه عملهاويدخله الجنةملدقيل ولاانتيارسول اللهقال 
ولاانا الاان ,تغمدتى اللهبرحهةمئه اوكلاماهذامعناه وأبضافضر ورة العقل ندرى ازمازاد 
على الممادلة فى الحزاء فيا بينا فاله تفصل محر دف الاحسان وحور فيالاساءةهذاحي موود 


الكون والوجودفى ذلك 
العالم (حكاء أهل لمطال 
وم خروسيس وزيذون) 
قولم) الخالص إن البارى 
الاول واحد محض «و 
هوان فقط أبدع العقل 
أوالنفس دفعة واحدة 
ثم أبدع جميع مانحتهما 
دتوسطهما وى بدوما 
أبدعيماأبد مبماجوهر ن 
لاحوز عليما الدثور 
والفناء وذكرواأن النفس 
حرمين جرم من النار 
والمواء وجرم من الماء 
والارض فالنفس متحدة 
بالجرم الذى من النار 
والمواء والحرم الذى من 
النار والحواءمتحدبا جرم 
الذى من الماء والارض 
فالنفس تظهر أفاعيلها 
فيذلك الحرم وذلك ارم 
لس له طول ولا عرض 
ولا قدرمكانىوباصطلاحنا 
سميناء جسما وأفاعيل 
النفس فا نيرةبهيةومن 
الجسم الى الجر م بتحدر 
| النور والحسن والبهاء 
ولا ظبرت أفاعي لالنفس 
عندنا علو سطين كانت 


اظلم وليكن لحانورشديد 


وذكروا ان النفس اذا 
كانت طاهرة زكبة 
استصحت الا<زاءالنار به 
والهوائية وهى جسمهاق 
ذلك العالم جسما روحانيا 
نورانيا علو ياطاهرا مهذما 
من كل ثقل وكدر وأما 
الحرمالذىمنالما.والارض 
فيدثر ويفنى لانه غير 
مشاكل لاخسم السمارى 
لان ذلك المسم خفيف 
لطيف لاوز نلهولا تلمس 
واما يدرك من البصر 
فقطاكم يدرك الاشياء 
الروغانينة عن. المقل 
فألطف مايدرك الحهس 
البصرى من الجواهر 
النفسائية وألطفمايدرك 
من ابداع البارى "الى 
الاثار التى عند المقل 
وذكروا أن النفس :ا 
هى مستطيعة ماحلاها 
البارى تعالى أنتفعلواذا 
ر بطها فليست #ستطيءة 
كالحيوان الذى اذا خلاه 
مدبره أعنى الانسانكان 
مستتطيعا فى كل مادعا اليه 
ونحرك اليه واذا ربطهلم 
در حيئد أن 


مستطيعاوذكروااندنس 


0) 


ا7اصبصبتبتبتتتاااا لسلس 
فى العقل فم ل أصول الممتزلة بلزمهم ان بققاء احد نافي الجنة او النارا كثرمناحسانه اواساءنه 


جزاء على ماساف منه فضل محرد وعقاب زايد على مقدار الجحرم وقد فمله الله 
عزوجل بلاشك وهوعدل وحكمة وحق 

( قال ابوجمد) واما قولهم ان د<ول النة موجه الجزاء للى العمل اعلى درجةواسنى 
رئبة من دخولبا بالتفضل الجرد فنقول لمم وباللهتءالى التوفيق هذاخطأ محض لانناقد 
علمنا ان هذا الحكم انما بقع بينالا كفاء وامتماثلين واماالتهتعالى فليسلهك.ذوا أحدومنكان 
عبدالآخر فاناقال السسدعليه بالتفضل عايهالجرد والاختصاص والمحاباةاسئى لهواعلى 
واشرف لرتبته وارفع لدرجته من ازلا يعطيه شيئا عقدار ماستحقه خدمته و ستخبره 
اياءهذا مايتكره الامعاند مكيف و لبس لاحد على التمحق وحينئذكل ماوهبه الله تمالى 
لاحد بينانبيائه وملاككته عليهم السلام وكل ما أخبرةءالى انه اوجبهوكابه على نفسه و جءله 
حقا لساده فكل ذلك نفضلمحرد مناللهعزوجل واختصاص مبدأ لولميئعم بهعزوجل 
لمنحبعليه شىءمنه لابقول غيرهذا الامد<ولالدينفاسدالءقل 

(قالابوتمد) وم يقرون انالملاتكةأفضل من الانبياء عليوم جميعهم السلاموصدتوافىهذا 
ثم نقضوا هذا الاصل باصلهم هذا السخيف منتولهم ازمن دخل الجنة بعد التعريض 
للدلاءفبو أفضل منا بتداء النعمة والتقر يب فنحز على قولهمافضل منالملاتكة على جميعم 
السلام وقدقالوا ان الملائكة افضلمن الاندياء فبلى هذالتفريب ان يكون محن افضل هن 
الملائكة بدرجة وافضل من النسين بدرجتين وهذا كفرمحرد وتنانضظاهر واما قولهم 
اننالوخلقنا فيالجنة لمكن بد من التوعدوالنحذرفاننا نقول لهم وباللهتعالى التوفيق <تى لو 
كان مايقولون لمامئع من ذلك ان يخلقوا في الجنة ثم يطلموا منبافيرواالنار 
ويعاينوا وحشها وهو لبا وقبحها ونفار النفوس عنها كالذى يمرض لنا عند 
الاطلاع علىالثيران الءقيمة المظءة وان كنا قط لم نقع فيهاولا شاهدءا من وقع 
فسباا ذلك كانيكونابلغ فى التحذ رمن وصفها دونر و ةلك نكافمل بالملائكة وحور المين 
فيكو 0 والجدوالاغتاط مكانهم واجةنابمانهوعنه خوفمفارقة ماقد 
حصلوا عليه نقول لهم يضاقولواهذافهم بعد دخو لهم الجنة امباح لم الكفر والثتم والضرب 
فمابينهمام محظور عليهملزمهم تمادىالتوعد والنحذير هنالك قانائكو نلواترعنا فيها علي 
الحالالتىتكون فيهايوم القيامةولافرق وكان مكو نصح لميعنا بلامكفان قالوا قد سبقت 
الطاعةفى الد نياقيل لهم وكذلككانت تسبق منهمفى الجن ةكالملائكةسواء بسواءوملابةولونان 
المعاصى والنضارب والتلاطم والتراكض والتشانم ساح لبمفى الحنةولايقولوزهذااحدفيحتاج 
الى كسر هذ االقول فان ِو الى قول ابى البذ. يل ان اهل الجنة مضطرون لامختارو قل لبموكنا 


3 لكون فيه| كذلك ايضا كاتكون يو القيامةفيهافهذااكان صاح للجميع بلاشك وهذمالاا ننكاك 


ليم منه 

( قالا يومد ) واما قوهم ازالله علمان بعضهم يكفر ولابد فيجب عليهالخروج منالمنة 
قلنالهم ابقدرالتهط خلاف ماءلم املآفان قالوانعم يقدرولكن لابفعل اقروا انهفملمنترك 
ابتدائنافي النة امضاءلما سبق فى عامهغيرما كاناصاح لنابلاشك ورجموالى الحق الذىهو 


قولنا 





)000 
قولناانه تعالى فم ل ماسبق فى عسهمن تكله مالا ,يطاق ومن خلقهتعالمي الكفر والظل وانعامه 
علي من شماء و حده لاشربك لهوتركو افولممفى الاصلح رانقالوا لايقدرعىغير ماعل ان يفمله 
جعاو. يرا مضطرأعاجزاً متناهىالقوة ضعيف القدرة محدثافى اس وأحالة منهم وهكذا كفر 

وخلاف للقران ولاجماع المسامين نموذ بالله من الخذلان 

( قالأبو#د )وسألهم أي مصاحة للحشرات والسكلاب والءق والدودفى خلق واحشرات 
ول خلقهاناساً مكلفين معرضين لدخولالمنة فانةالوالوجعلها ناساً لكفر واقيل لهمنقد 
جءلالكفار ناسا فكفروافهلا نظر مكنظ رلادود والحشراتفحعلهم حشرات لثلايكفروا 

فكان اصلح لجمعلي قولسم وهذا مالا مخلصمنه 

( قالابو جد ) ونسأابمة نقول لهم اذاقلئم اناللهتعالى لايقد رط اطاف لواني بهالكفارلا منوا 
ايماذاستحقون معهالمنة لكنهقادر از إيضطرع الىالاعان أخبر وناعن اعانىالذى 
نستحقونبه الثوابه ل يشوبه عند شكآم كن بوجهمنالوجوه انيكوزعند؟ اطلافان 
قالوانعم يشوبهشك ويمكنانيكون باطلاأقرواطي انفسهم لسكفر وكفوناءو نتهم رازقالوا 
لاييشوبهشك ولايمكن ألبتة ان يكو نباطلاقلنالبم هذا هوالاضطرارعينه ليستالغشرورة 
فى العا شيمًا غير هذ || نماهو معرفة لايشو هاش ك لايمكن اختلاف ماعرف بهافو | هوعل الضرورة 
نفسه وماعد اهذافووظن وشك فانقالواانالاضطر ارماءابالحو ا سأو باول العقلوماعداء 
فووماءرف بالاستدلالقلنا عذ.وعويفاسدةلانما بلابرهانوما كان هكذافمو باطل وتقسيمنا 
هو الحق الذى عرف ضرورة وبالله تعالى التوفيق 

) قالابوتمد ) و نسالهماما كاناصلح لاعالمانيكونبريامنالسباع والافاعى والدوابالعادية 
أو انيكون فيهكاهي مسلطة طيالناس وطىسائر الحروان وطي الاطفال فانقالوا خلق الله 
الافاءعى والسسا ع كخلق الحفرو الحرث ومزجرة لا_كفار 

(قال ابو 'ممد) و 7 ريف الجنون ولقد ضل بخلقتها جمع من الْحْذْ ولين يمن جري 
محرى المءتزلة فى ان يتمقبوا على الله عز وجل فمله كالمنانية وامجوس اللذين جعلوا الما 
خالةاغير الحكيم العدلثم نقولللءءتزلة انكانتكانقولونمصلحةفكان الاستكثارمن 
المصلحةاصاح وابلغفي الزجر والنحر يف وكل هذه الدعاوى منهم حماقات ومكابرات 
بلا برهان ليست اجو بتهمفيهاباصحمناجوبة اانانية والجوس واحاب التناسخ بل كلها 
جاريةفيميدان واحدمن انها كابادعوىؤاسدة بلا برهان بل البرهان شقضماوكلباراحعة 
: الى اصل واحدوهوتعا.لافءالاللهعزو جل الذى لاعلة لها اصلا و المتوعليه عثل الحم 
علي خلقه فم محسن منه و بقبح تمالىالله عن ذلك 

( قال أبو مد ) ويقال لاضداب الاصاح خاصة ما معنى دعائكم فى العصمة واثتم تقولون 


ان الله تعالى قد عصم الكفاركا عصم المؤمنين فل يعتصموا وما ٠ن‏ دطاء كم فى الاعادة 
من الخذلان وفى الرغبة فى التوفيق وانم نقولونانهايسعندءافضل ماقداعطا كموه 
فى قدت زيدة عل ماقد له كم ا ل وريه وانم تقطعون على 
انه لا يقدر طى ان يعيئكم فى ذلك عقدار شعرة زائدة علي ما قد اعطاكموءفبلدعاوم || 
فى ذلك الاضلال وهزل وهزء كمن دا الى الله ان يحمله من بتى آدم او انيمل النى 





النفس وأوساخ المسد 
اعماتكون لازمة للانسان 


| من جبة الاجزاء وأما 


التطبير والتبذيب فدن 
حبةالكللانه اذاانفصلت 
الْنه ل الكلية من النفس 
الحزئية والعقل الأزئى 
من العقل الكليغلظت 


لانبا كا سفلت المحدت 
بالجرم من حيزالماء والارض 
وما ثقيلان بدهبانسفلا 
وكلااتصلتالنفسالحزئية 
بالنفس الكلية والمقل 
الحزئى بالعقل الكلي 
ذهنت علوا لانها 'تتحد 
بالسم من حيز الناروالحواء 
وكلاما لطيفان يذهبان 


| علوا وهذان الرمان 


مركبان وكل واحد منهما 
من جوهرين واجّاع 
هذين الرمين يوجب 
الاتحاد شيا واحدا عند 
الحسن البصري هاما عند 
الحواس الباطئة وعلد 
العقل فليدت شيثاواحدا 
فى هذا العالم مستبطن فى 
الحرم لانه أشد روحانية 
ولان هذا المالم لس 
مشا كلا ولاانساوالجرم 


مشاكل وعدانس لبذ االعالم 
فصار الحرم أظبر مركن 
الجسم لجانسة هذا المعالم 
وتركيبسه وصار الجسم 
مسة,طنا فى ار ملانهذا 
العالم غير «شاكل لهوغير 
محانس فاما فى ذلك العالم 
الحم ظاهرطى الحدرم 
لازذلك العالمعالم الحسم 
لانه محانس ومشاكل له 
ويكون لطيف الحرم 
الذى هن لطيف الأه 
والارضااشاكل لحوهر 
النار والهواء مستيطنا 
ف الجسم كا كان الجسم 
مستيطنا فى هذا العالم 
ف الدرم فاذا كان هذا 
ذما ذكر واهكذا كان ذلك 
الحم باقيا دام لا يوز 
علءه الدثور والفناء ولذانه 
دائمة لا تملها النفوس 
ولا العقرل ولاينقدذذلك 
السرور والمور ونقلوا 
عن افلاطون أستاذم لما 
كان الواحد لابدء له صار 
هاية كل متناه وانما صار 
الواحدلانهاية لان لايده 
لدلا لانه لانهاية له وقال 
يلغي للمرءآن «نظركل بوم 
الى وحبه فى المرآة ذان 


لففاة 
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نبا والحجر حجرا وهل بين الامررين فرق فان الدعاء عمل امر الله تعالى بهفقيلهم 
ان اوامره تمامى من جملة افماله بلا شك وافعاله عند تحرى طيمانحسن فىالعقل ويقبح 
فيه يه ف المعبود وفها بدد | وعلي الحكمة ددم وقد عامنا انه لا نحسن فى الشاهديوجهمن 
الوجوه أن يامر احدا يرغب اليه فيا ليس ببده ولا ذما قد اعطاءاياهوكلاهذينالوجهين 
عبث وسفه وم هرون باجمعهم ان الله تعالى حكم هذا وفعله وهو امره لهم بالدصاء اليه 
اما في لاد توصف عندم بالقدرة عليه واما في قد اعطام اياه وهو عندم عدل وحكدة 
فنقضوا اصاهم الفاسد بلا شك واما تن فاننا نقول ان الدعاء عمل امي نا الله عر وجل 
به فما يقدر عليه ثم ان شاء اعطانا وان شاه منمنا اياه لا«عقب كمه ولايسالعم ا يفمل 
( قال أبو تمد ) وان فى ابتداء الله عز وج لكتابه المتزل الينا بقولهتهالى آما لناان 
تقوله راضيامنا أن تقوله » إهدنا الصراطالمسّةم صراطالذين انعمت عليهم غير ال فضوب 
عليهم ولا الضالين » ثم ختمه تعالى كنايه أ أمرا لنا ان نقوله راضيا بقوله »* قل اعوذ 
برب الناس ملك الناس اله الناس من شير الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور 
الناس من الحنة والناس * لا ببن بان فى ككذيب القائلين بانه ليسعندالته تماللىاصلح 


ما فمل وانه غير قادر على كف وسوسةالشيطان ولا علي هدى الكفارهدى يستحقون 


به الثوابكا وعد المهتدين لأنه عز وجل نص على انه هو المطللوب منهالعون لناوالهدي 
الى صراظ من خصه بالنعمة عليه تعالى وضل فلولا اله تعالى قادرا على المدى اكور 
وان عذده عونا علي ذلك لارونيه الامنشاء دون من لم ؛ شأ وانهتعالي | نعم علي قوم بال مهدى 
وم ينعم به علي آخررين لا امس نا ان أله من ذلك ما لدس يقدر عليه او ماقد اعطاه 
اباه ونص #عالى على انه قادر على دمرف وسوسة الشيطان فلولا انه تعالى بصرفها عحمن 
إبشاء لما امرنا عز و<ل ان نستعيذ مما لا بقدر على الاعاذة منه او مما قد أعاذا بعد منه 
( قال ابو جمد ) ولا مخلص لهم من هذا اصلاثم نسأطم اى مصلحة للعصاة فى انجءل 
بعض حركتهم وسكونهم كبائر ستحقون عليه النار وجءل بعض حركانهم وسكونهم 
صغائر مغفورة ولقدكان اصلح ان معلا كلها صذاثر «خفورة ولقد اصلح ان محعلها 
كلها صذائر «غفورة فان قالوا هذا أزجر عن الممادى واصاح قبل لمم فبلا اذ هوا 
تقولون جعلها جميعها كبا ثر زاجرة فهو ابلغ فى الزجر 

(قال ابو تمد ) وقد نص الله تعالى فى القران آيات كثيرة لا تمل ناويلا تكذيب 
المذحزين لربهم تعالى ولدس يمكنهم وجود آبة ولا سنة يتعلقون :0 أصلا فنهاثولهتعالى 
* ان هى الا فتنك تضل بها من نشاه وتهدى من :شا « أفل بي 
فتنة بضل بها عض خلقه حاثى لله من هذا الكفر والتجية 0 تعالى حاكيا عن 
الذرين اثنى عليهم من مومنى ان انهم قالوا * وأا لا ندري اشراريد يمن فى الارض 
أماراد بهم ربهم رشدا » 

( قال ابو تمد ) وصدقهم الله عزوجل فى ذلاك اذ لو اثكره لما أوردهمئنيا علييم بذلك 
وهذًا فى غابة البيان الذي قد دلاك من خالفه و بطل به قول الضلال الماحدين القائلين 
ان الله تعالى أراد رد فرعون وابليس وانه ليس عنده أصلح ولا بقدر لها عل هدى 


ن عنده أصلح من 





اصلا 


امداق 


أصلا » وقال تعالى * ولقد ذرأنا لهنم كثيرا من الجن والانس » فليت شعرى اى 
مصلءحة لحم فى ان يذارم هنم نعوذ بالله من هذه المصلحة * وقال "عالى#وقهمالسيئات 
ومن ”ق السيئات يومد فقد رحمته فصح انه تمالى هو الذى بق السيئات وان الذى 
رحمه هو الذى وقاء السيئات لآن من لم بقه السيئات فلم يبرحمه وبلا شك ان من وقاء 
السئات فقد فعل به أصلح مما فمل عن لم بقه اياها هذا مع * قوله تعالى * ولو شئنا 
لآآنينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لامن هن فى الار ض كلهم جميما » ولا شك من 
لدماغه أقل سلامة او فى وجهه من برد الحباء ثىء فى ان هذاكان أصاح بالكفارمن 
إدخاهم النار بان لا بؤتهم ذلك الحدى وان كانوا كا يقولون من دخوهم الجنة بغير 
استحقاق * وقال تعالى * وحبباليكم الايمانو زينهفى ةلو بكم وكرءاليكم الكفر والفسوق 
والمصيان أولئك م الراشدون فضلا من الله ونممة والله علم حكم « فليتشعرىأين 
فدله تعالى بهؤلاء . نسال الله ان يحملنا منهم منفمله بالذين قال فيهم انه خم طي قلوبهم 
وزين لهم سوءافاعالهم وجء ل صدورم ضيقة حرجة ان من ساوى بين الامرين وقال 
]| ان الله تعالى لم بعط هؤلاء الااما أعطى هؤلاء ولا أعطى من الهدى والاختصاص د 


وابراهم وموسى وعبسى ويحى واملائكة عليهم السلام الاماأعطى! بلس وفرعونوأيا 
جهل وأبا لوب والذى حاجابراهيمفى ربهواليهودوالنصارى والمحوس وامتقيلينوالشرط 
والبفائيين والعوهر وود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذى الاوتاد الذذين طفواى 
فى الللاد ناكثروا فيها الفساد بل سوى ف التوفيق بين جميعهمولم يقدر لهمطمزيد 


من الصلاح اقليل الحباء عديم الدين وما<وابه الاقوله”عالى * ازر بك لمالمرصاد#وقال 
عز وجل كان الناس أمةواحدة فبعث الله النديين مبشرين ومنذرين 

(قال أبوحمد ) فايماكان أصلح للكفار الخلدين فى النار أن 0 معالمؤمنينا..ة واحدة 

ْ لاعذابعليهم أم ببشة الرسلالييم وهوعز وجل يدرى انهم لايوّمنون فيكون ذلك 

ا سينا الى تخليدهم جوم وقال تعالى * وأه هلى لهمان كيدي مدين. وقال تعالى. ولا نحسبن 

الذي نكفروا انما ؛لى لهم خيرا لانفسهم انما على لحم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مبين .وقال 


|| تعالى سنستد رجهم من حي ث لايعالمون 

(قال أبوجمد) وهذا غاية البيازفىانالله عزوجل أراد مهم وفمل .هم »افيه فساد أديانهم 
وهلاكهم الذىهوضد الصلاح والافاى مصاحة لهم فى أن ستدرجوا الى البلادمن حيث 
لا بعلمون وفى الاملاءا,م أيزدادوا لثما ونص تعال يأ نكل ذلك الذى فعلهليسمسارعة لوم 
فى الخير فبطل قول هؤلاءالبلسكى جلةوامد للهربالعالمينوقال تعالى . واذا أردنا أن 
نهلك قرية أمر نامترفيما ففسقوا فبافحق علبها القول فدمرناها تدهيرا . فبل بعدهذا 
سان فى أناللهعز وج لأراد هلاكهم ودمارعولمبردصلاحهمفامر مترفيماباوامر خالفوها 
ففسقوافدمروا تدمير اذاعا كان أصاح لهم ان لايؤمروا فيسلمواأوان يؤُمروا وهو تعالى 
يدري انهم لايانمرون فيدخلون النارفانقالوا فاحملوا قوله تعالىامر نا مترفي هال ظاهره 


قلنانعم هكذا نقول ولهيةلتماىانه أمرم بالفسق واعاقال تعا ىأمر ناموفقط وقد نص تمالى || 





كان قبيحا لم يفم ل قبيحا 
فيجمع بين قببحين وان 
كان حسنا أم يشنه بقسبح 
وقال انك لن تحد الناس 
الا رجلين اما موٌخرافى 
نفسه قدمه حظهاومقدما 
فى نفسهأخرء دهره فارض 
بها أنت فيه اختمارا والا 
زنيتاشطرارا الحيء 
الذين تلوم فى الزمان 
لقو فى رماتل 
ارسطوطاليس ومن تابعه 
على رأبه مثل الاسكندر 
الرومى والشيخ اليوناق 
ود يوجاننن الكل وخيرة 
وكليم على رأى 
ارسطوطاليسف المسائل 
الى نوردها عن القدماء 
ونحن ذكر من آرائه 
اهلق ترشاب التائل 
الى شرعت فيها الاوائل 
وخالفهم الأ خرون 
وخصوها فى سئة عشر 
مسلةرأى زا رسطوطاليس) 
بن نيقوماخوس منأهل 
اسطاخوا وهو المقدم 
المشهور والمعلم الاول 
و الحكيم امطلق عندم 
وائما ولد فى أولسنة من 
ملكازدشير بن دارا فل) 


أنت عليه سبع ةعشرسئة 
أسلمه أبوه الى افلاطون 
فمكث عندهنيفا وعشرين 
سنة واتهاسموءبالمل الاول 
لانهدواضع التعالم المنطقية 
ومخرحها منالقوةالىالفعل 
وحكمباح واذغ التتحو 
وواضعالمروضةان نسبة 
المنطق الى المعاتى التى فى 
الذهن نسة الا<و الى 
الكلام والعروضالىالشعر 
وهو واضع لا بمعنى انه 
لم يكن المعاني مقومةبالمنطق 
قبله فقومها بل يمع أنه 
جرد د اله عنامادة فقومها 
تقر سا الىأذهان المتعلمين 
حتىيكون كالميزان عندم 
.برجءون اليه عند اشتياه 
الصواب بالخطا والحق 
بالباطل الاانهأ حم لالقول 
امال الممهدين وفصله 
المتاخرون:فصيل الشارحين 
وله حق السق وفضيلة 
التمهيد وكش هف الطبيعات 
والالهيات والاخلاق 
معر وفةولراشر و حكثيرة 
وحن خترنا فىانقل 
مذهبه شرح ثامسطروس 
اعتمد ٠‏ الذى مقدم 


المتاخرين ورئيسهم أبو 


)٠١:5( 
امثانع هو فنص تعامى علي ان اسححاب النبى صلى الله الى علميه وس الو تولوالايدلةوماغير*لا.يكونون‎ 
امشالهم وبالشرورةنعلم اندعز وجل اما رادخير امنهم فقدصحانهعز وج لقادر طي ان يخلق‎ 
اصلح منهم وقال تمالى ها نالقادر ون على ان ندل خيرا منهم »وف هذاكفاية وقال تعالى #عسىر به‎ 
ازطلتّكن ان يسدلهازو ا جاخير اممكن وفهل فى البيانفى ان اللهتّءا لى قادر علي ان يغعل اصلح تمافمل‎ 
وان عندهتءالى | صلحمااعطي خلقه ابيناواوضح اواصحمن اخبارءثمالىانوقادرطي ان يبدل‎ 
نديه صلى الله عليةو م الذى هواحب الناساليه خيراءن الازواجالاوانىاعطاه واللوانىهن‎ 

خير الناس بعد الاندياء علممالسلام 

(قال بوحمد) ف.ظلقول ال رالشاذة أصحاب الاصلح فى انه تعالى لا يقد على اصاح ممافعل بعباده 
(قال! بوتحد) نسأل الته العافيةمما ابتلامبه ونسالهالبدى الذىحرمهم اياء وكانقادراً علوان 
يتفض لعليهم به فل يرد ومانوفيقنا الاإلهءءز وجل وهو حسبنا ونعم الوكيل 

(قال ابو مد )كل من منع قدرةالله عزوجل عنثىء مماذكر نافلاشك فىكفرهلانه عجزر به 
تعالى وخالف جميع اهل الاسلام 

(قال أبو حمد) رقالوااذا كانعنده اصاح مافمل بناو كيتنا اياموليس بخيلاو خا افمال 
عباده وعذبهم عليهاولم يكنظالمافلاتتكر واعل منقال انه جسم ولايث.هخلقه وانهيقولغير 
الحق ولأبكون كاذياً 

(قال! بوتمد) فجوابنا وبإلتهتمالى التوفيق انهتعالىم يقل انهجسم ولوقالهلقلناءولميكن ذلك 
تشبيهاله بخلقهو ,قل تعالىان.قول غير الحق بل قدا بطل ذلك وقطع بانقولهالحق فنقال 
على اهمال بة ل4 فبو ماح دكاذب طلي اللهءز وجل وقد قال تعالىا نه خلقكل ثيء وخاقناومانعمل 
وانهلوشاء لهدىك لكافروانه غيرظالم ولابخيل ولامسك فقلناماقال مكل ذلك ولمنقل 
مال قل وقل: ماقام بهالبرهانالعقلى من انهتءالى خالقكل موجود دونه وانه تعالى قادر على 
كل ماسالعنهوانه لايوصف بدىء هن صفات العباد لاظل ولا بخل ولاغير ذلاكو لم نقلمافد 
قام البرها نالعقلى على انه باطل من انه جسم اوانه بقولغيرالحق وقال .ءض اهاب الاصاح وهو 
ابن بددالغزال يمد بنشببب تامف النظام الىان عندالله الطافا لواتىباالكفارلا منوا 
اممانايستحقون معهالثواب الاانالثواب الذى يستحقونه علىمافمل هم اعظم واجل فلبذا 
منعهم نلك الالطاف 

(قالابوتمد) وهذا مويه ضعيف لانناايماسالنامهل يقدر الله تعالى عي الطاف اذاانيبهااهل 
الكف رآمنو ااعانا يستحقونبههثل هذاالثواب الذىيؤنيهم علي الابما ناليوم اواكثرمنذلك 
الثواب فلا بد له من ترك قوله اوبعحز ربه تعالي 

(قال) بوتمد) ونسال جميع اسحاب الااصلح فنقو لمم وبالتهتعالىالتوفيق اخبرو ناعنكل من 
شاهد براهين الاندياء عذيهم السلام يمن لملابو من به وصمتعنده بنق ل التواتر هله حذلك 
عندم ححة لامحال للشكفيها انها شواهدموجبة صدق نبوتهم أملم يصح ذلك عندم الا 
بغالب الظن و بصفة اهاتمايمكن انيكونتخبيلا أوسحراأونفلامدخولا ولا بدمن أحد 





الوجبين فانقالوا لصح ذلك عندم حة لا محال للشك فيها وثدت ذلكفىعقو لهم بلاشك إ! 





قلنا 


6) 





قلنائهم هذا «والاخطرار نفسه الذى لااضطرارفالعالم غيره وهذه صف ةكلمنثدت 


عنده شىء ثبانا متيقناكمن يتيقن بالخبر الموجب للعلم موت فلان وكون صفين وا#-ل 
وكسائرمالم يشاهدامره محواسه فالكل طي هذا مضطرون الىالايمان لامختارون له وان 
قالوا ل#بصح عند ثىء من ذلك هذه الصحة قلناهم فماقامت عدم ححةالن.وةقط ولا 
صحت لله تعالى عليهم <حةومن كان هكذا فاذتياره للايمان اتمادو استحباب وتقليد 
واتباع لهامالت اليه نفسه وغلب فىظنه فقط وفىهذا بطلانجيع الشرائع وسةوط ححة 
الله تعالى وهذا كفر محرد 

حط الكلامفىهل نلهتعالى نعمةطالكفار أملا دم 
( قالابوجمد ) ا<تلفالمتكلمون فىهذهالمسثئلة فقالت الممتزلةان نعمالله تعالى عل الكفار 
ف الدبن والدنءا كنعمه طلالمومنين ولافرق وهذا قولفاسد قد نقضناء نذا وللهالدوقالت 
طائفة أخرى ان اللهتعالى لانعمةلهط ,كاف راصلالا فيدين ولاد نياوقالت طائفة لهتعالىعليهم 
نعم فيالد نيا فامافىالدين فلائعمة لهعليهم فيه أصلا 
( قالابوجمد ) قال الله عزوجل * فانتنازعتم فيثيءفردوه الى الله والرسول ان كنتم 
'ؤمئون بالله واليوم الاخر »* 
( قالابوتمد ) فوجدنا اللهءزوجل يقول ‏ اللتهالذى جمل له الليل لتسكنوافيه والنبار 
مبصرا ازالله لذو فض لعل الناس ولسكن اكثرالناس لا رشكرون * وقالتءالى » الذى 
جعل لني الارض قرارا والسماء بناء وصورم فاحسن صوركم ورزقتم من الطيبات 
ذليم الله ربكم 0 
( قالابو#د ) فهذا عموم بالخطاب بانعام الله تعاللى مكل من خلق الله تعالى وموم لمن 
يشكر منالناس والكفار هن جملة ماخلق اللهتعاللي بلاشك وامااهل الاسلام فكلبمشاكر 
للهتعالى بالاقرار به ثُميتفاضلون فى الشكر وليس احدمن الخلق سل غكل ماعليه منشكر 
الله تعالى فصح انهم الله تالى فى الدنيا على الكفا ر كبيط المؤمنين وربما أكثر فى 
بعضهم فى بعض الاوقات قالتمالى به بدلوا نعمة اله كفرا وأحلوا قومهم دارالبوارجهم 
يصلونها ونئس القرار به وهذا نص جلىطلى أعم القدتمالطيالكفار وانهم بدلوهاكفرا 
فلايحل لاحد ان يمار ضكلامر بهتعالى برأيه الفاسد وامانعمة الله فى الدينذان اللهتعالى ارسل 
الييم الرسل هادين هم الىمايرذى اللهتعالى وهذه نعمة عامة بلاشكفاماكفر وا وجحدوا 
نعم اللهتعالى فذلك أعقيهم البلاء وزوالالنعمة كاقالءزوجل * انالله لابغير مابقوم 
حتى يغيروا مابانفسهم » واللهتعالى تتايد وهو حسيناونم الوكيل 


( والكفر والطاءات والمعاصى والوعد والوعيد) 
( قالابوممد ) ا<تاف الناس فى ماهية الايمان فذهب قوم الي ازالاعان اما هو معرفة 
اللّهتعال بالقلب فقط وا نأظهراليهوديةوالنصرائية وسائرانواع الكفر بلسانه وعبادتهفاذا 


عرف الله تعالى بقلبه فهو مسلم من اهل الجنة وهذا قول الي محرز الحهم بندفوان والى 





) الفصل ف الملل ثالث‎ ١5 (١ 


على بن سينا وأوردناتكتا 
من كلامه فى الالميات 
وأحلنا باق مقالانه فى 
المسائ لطي نقل المت خرن 
اذلم يخالفوه فى رأيولا 
'ازعوه فى حمكالمقلدن 
له التهالكين عليه وليس 
الامر على مامالت اليه 
ظلونهم ٠‏ المسثلة الاولى 
فى اثات واجب الو<ود 
الذىهواتح رك الاول وقال 
فىكتاب اثولوجيا من 
حرف اللام ان الجوهر 
يقالع ثلاث ةأضر ب اهنان 
طبيعيان وواحد غير 
متحرك قال أنا وجدنا 
المنحركاتطليأثر اختلاف 
جهاتها وأوضاعا ولابد 
لكل متعدر كٌّ من خرا كَُ 
فاماأنالمحرك.كون متحركا 
فيتسلسل القول ولا 
ينحصر والا فسةند الى 
عر كَّ غير متحرك ولا 
وز أن يكون فيه ثيه 
مابالقوةثانهحتاج الىثئىء 


آخر يخرجه من القوة 


الى الذءل فالفمل اذا اقدم 
علي مابالقوة وكل جائز 
و<وده ففى طبيعةه معى 


مابالقوة وطو الامكان 


)6١5) 


امسن الاشعر ى البصرى واصحاهما وذهب قوم الىان الايمانهو اقرار بالأسان بالئهتعالى 
واناعتقد الكفر قله فاذا فملذلك فبومؤ من منأهل المحنة وهذاقول مخدبن كرام 
السحستاني واصحابه وذهب قوم الىان الاعانهو المعرفة بالقلب والاقرار باللسان معا 
فاذاعرفالمرء الدين بقلبه واقر بلسانه فهومس ل كاءل الايمان والاسلام وأن الاجمال لاتسمى 
ايمانا والسكنها شرائع الاعان وهف اقرل الىحنيفة النعان بن ثثابت الفقيه وجماعة من 
الفقباء وذهب سائر الفةباء واصحاب الحديث واممتزلة والشيعة وجميع الخوارج الى 
ان الايمان هو المعرفة بالفلب بالدين والاقرار به باللسانيو العمل بالموارح وان كل طاعة 
وعملخير فرضاكان اونافلة فهىايمان وكل ماازداد الانسانخيرا ازدادايانه وكأاعصى 
نقص اانه وقالتمد بن زيأهالمريرى الكو من امن باللهعز وجل وكذ ببرسول الله صل 
الله عليه وسلم فلدس موّمنا على الاطلانى ولا كافرا على الاطلاق ولكنه ٠و‏ من كافر مها 
لانه امن بالتهتعالى فهو «وؤمن وكافر بالرسول صلىاللّه عليه وسل فهو كافر 

(قال ابو تمد ) فححة الجبمية والكرامية والاشعرية ومن ذهب .لهب الى حنيفة حجة 
واحدة وهى انهم قالوا ان) انزلالقرآن بلسان عر ني مبين و بلغة العرب خاطبنا اللهتعالى 
و رسول اللهصلى الله عليه وسلم والاءانف الاغة هوالتصديق فقط والعملبالجوار حل سمى 



































والجواز فيحتاج الى واجب 
به يحب وكذل ككل متح رك 
وتاج الى محر كفواجب 

الوجودبذانهذاتوجودها 






غير مستفاد من وجود 
غيره وكل ٠وجود‏ 
فوحودهمستفادعنه بالفءل|) 
وحائز الوجودلهفى نفسه 
وذاته الامكان وذلك اذا 
أخذته بشرط علته فله 
الوجوب واذا أخذته 
بشرط لاعلته الامتناع . 
المسثلة الثانية فىأنواجب 


الو حود واحدا أحد || فالاغة تصديقا فليس ابيانا قالوأ والاءانهوالتوحيد والاتمال لانسمي توحيدا فليست 
المدأ الاول واحد من الايان ووجحب ان لايكون مؤمنا قالوا وهذ.الطحة اعاتازم اصحاب الحديث خادةلانازم 





حيث انالعالمواحدويقول 1 

أن الكثرة بسد يتزاى || ( قالابوعمد ) مالهم حمحة غير ماذكرناوكل ماذ كروا فلا حجة لهم فيهأصلا ما نذّكره 
ف الحد ليست عىكثر: || انشاء الله عز وجل 

العنصر وأماماهو بالا نة ( قالابوحمد ) انالابمان هوالتصديق فاللغةفبذاحجة على الاشعرية والحهمية والكرامية 


مبطلة لاقوالهم ابطالا تاما كافيا لامحتاج معه الىغيرءوذلك قوهم ازالايمان فىاللغة التى 
مانزل القرآنهوالتصديق فليس كقالوا عىالاطلاق وماسمى قطالتصديق بالقلبدون 
افيف بالأسان ابمانا فىلغة ال_رب وما قال تطعربيان منصدقشيثًا بقليه واعان 
التكذيب بدبقلبه وبأسانه انه لاسمى مصد قابه أصلاولاموٌمنابهاامتة وكذلك ماسمى قط 


لانه مام قاعم بالذل 
لا.خالط القوةفاذاا لحرك 


الاول واحد بالكلمة 

والمدد أى الاسم والذ إن | التصديق بالاسان دون التصديق بالقلب اماناقلعة العرب اصلاطالاطلاق ولارسمى 
قال فحرك المالم و سر ]| تصديقافى لغة العرب ولااعانا .طلقا الامن صدق بالذىء 0 وأسانه معا فنطل تعلق 
لان العام واحد هذائئل أ المهمية والاشءرية اللفة جمله "م تقول لمن ذهب مذهب أإلي حنيفة ف أن الايمانانبا 
تاسطيوس وأؤن من | هوالتصديق باللسان والقلب مما وتعلق فيذلك باللغة ان تعلقكم باللخالاحجة لكمفيه 
تعر تحن و أن أصلا لان اللغة حبفيها ضرورة ان كلمن صدق بشىءفانه «ؤمن به وأئتم والاشعرربة || 


والجهمية والكرامية كلس توقءون اسم الابمان ولا تطلةونه علي كل من صدق بشيء 
ماولاتطلقونه الاعلى صفة محدودة دون سائر الصفات وهى من صدق بالله عز وجل 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ماحاء به القران واللعث والجنة والنار والصلاة 
والزكاة وغير ذلك مما قدأجمعت الامة على أنهلاايكون موٌمنا من لميصدوبه وهذا خلاف 


المبدأ الاول واحد هن 


000 
اللغة محرد فأن قالوا إالشسريعة اوجبت علينا هذا قلنا صدقتم فلا تتعلقوا باللغة حرث 
جاءت الشريعة بنقل اسممنها عن موضوعهفىاللغة كافملتم آنا سواه بسواء ولافرق 
(قالابو#د) ولوكانماقالوه ميا لوجب ان ,ططق اسم الايمان لكل من صدق بشىءما 
ولكانمن صدقبالاهيةالحلاج وبالاهية المس.حوبالاهيةالاوثانمؤء:ين لانم مصدقونبما 
صدقوابه وه الا بقوله أحدممن ينتمي الى الاسلام بلقائله كافرءند جميعهم ونصالقران بكفر 
هن قالبذاقالالهتعالى * و يريدون انيفرةوابيناللورسله ويقولون تومن ببعض وتكفر 
بدعض وير يدو نان يتخذوابينذلك سبيلا واثك «الكافرونحتقا » ذهذااللهعز وجلشهد 
بان قومايوٌ منون ببعض الرسل وبالله تعالى و يكفرون ببعض فلمجز معذلكان يطلقعليهم 
اسم الايماناصلا بل اوجب لحماسم الكذر بنص القران 
-: قالابومد 4د وقول #دبن زيادالحريرى لازء ذه الطوائ ف كلها لابنفكرنعنه 
علىمةتغي الاخة ومو جبهاوه وقول ل تاف مسامانف ان هكفر محرد وا نهخلاف للق رآنكاذكرنا 
( قال ابو تمد ) فبطلتعلق هذه الطوائف ,لاخ ةجملةواما قولهمانه لوكان العمل يسمي ايمانا 
لكان منضيع منه شيئافقد اضاعالايمانو وجب ازلايكون مو منافانىقات لبعضهموقدألزهنى 
هذا الالزاءكلاما #فسيرمو بسطه ان:الانسمي فيالشريءة اسما الابان ,أمر نالل تعالى أن نسميه 
أو ببح :الله بالنصان نسميهلائنالا ندرى مرادالله عز وجل مناالا وح ىواردمنعنده عايئنا 
ومع هذافان الله عز وجل يقولمتكرالمن سمى فىالششر يعةشيما بغير إذنهء زوجل * انهىالا 
اسمامسميتموهاا نم واإاوكما نز لاللهبوامنسلطانانيتبءونإلاالظن وماتبوى الأ نفس ولقد 
جاءه من بهم الحدىأم للانسانماءنى** وقال تعالى» وعلآدم الاسماءكلراثم عر ضهمطي الملاككة 
فقال| نبو فى باسماء وؤلاء ان كنم صادقين قال واسبحانك لاع ل:االاماعامتنا ب فصحانهلاتسمية 
مباحة لملك ولالانسيدونالله تعالى ومن خالف هذافقد افتري طيالله عز وج لالكذب 
وخال ف القرآن تحنلا نسمئ مو مناالامنسم]ءالتمعز وجل مو مناولا شط الايمان بعدوجوبه 
الام ن أسققطهالله عزو جل عنه و وجد نا بعض الاعمالالتىس|هاللهء زوجلا نالموسةط الله 
عز وجل امالاءانعنتاركهافلم يز لناان :قطهعنه لذلك لكن تقول انه ضيع بض الايمان 
ول يضيم كله كاحاء النص علي مانبين انشاء الله تعاللى 
(قالابو#د) فاذاسقط كل ماموهت به هذءاالطوائ ف كاواو لمق 4 حجة أصلافلتقل عون 
اللهءز وجل وتاأنيد.ق سط <حة اقول الصحبح الذىهوقول جمبور اهل الاسلامو مدهب 
اججاعة واهلالسنةواداب الأثارمنان الاعانءقد وقولو مل وفي سط مااحملناءمانقد نا 
بهقولالمرحئة وبالله تعالىالتوفيق 
( قالابو#د) اصل الاعانكمةانانى اللغة التصديقبالقاب وباللسان معاباىثىءصدقالمصدق 
لاثى ددونثيء الب ةالااناللهءز وج لطي لسازر سول النهصلى التهعليه وسا اوفع لفظة الاييان 
علي العقّد بالقلب لاشياء محدودة غصوصةمعروفة لاع العقد سكل ثيء واوقعمايضاتعالى علي 
الاقرا ربالا -ان ,تلك الاشياء خاصة لاعاسو اهار اوةم! يضاط امال الجوارح لكل ماهر طاعةله 
تعالمى فقط فلايحل لاحد خلاف اللهتعالى ةما انزله وحي به وهوتمالى<الق الاغة واهلهافهو املك 
نتصر يغهأوا بقاع اسهائها عليمارشاء ولا عحب اعحب ثم ناوجدلامرى” القي سأولزهي رأو 














حدث انه وادحب الوحود 
لذانه قال ولوكان كثير 

الملواجبالوجود عليه .. 
وعلى غير : بالتواطىه 
فيشملها جنسا وينفصل 
أ<دما مَن الآآخر نوا 
فتركب ذاته من جنس 
وفصل سبق أجزاء 
المركب طي المركب سيا 
بالذات فلا يكون واجبا 
بذاته ولانهلو لم يكن هو 
بعيئه لذاته لا لثىه عينه 
بل أمر خارج عنه فكان 
واجب الوجود بذلك 
الامر الخارج فلم يكن 
واحا بذاته هذا خلف 
المسثلة الثالثة فى انواجب 
الوجود لذائه عقل لذانه 
وعائل وممقول لذاتهعقل 
من غيره أو يعقل اماانه 
عقل فلانه مردعنالمادة 
منزه عن الاو ازم المادية 
فلا تحب ذائهعنذاته 
وأماانه عق للذائه فلانه 
رد لذانه واماانهمعقول 
لذائه فلانه غير حوب 
عن ذاته بذاته أو بغيره 
قال الاول يعقل ذاته ثم 
من ذاه يعقل كل شىء 
فهو يعقل العالم المقلى 


)م04( 








لجرير اوالحطيئة اوالطر ماح أولاعرانى اسدىاوسائى او تميمىاومنسائر ابناءالعرببوال 
على عقسيه لفظا فى شم راو نثر جاه في اللذة وقطع به ول بمتر ض فيه ثم اذاو جد لله تعالى خالق اللغات 
واهلها كلامالم لتفت اليه ولاجءله ح<ة وجمل يصر فهعن وجهه ويح فه عنمواضعه و يتحيل 
فى احالته مااوقعدالته عليه واذااوجدلر سول التدصلى التدعليه وس كلامافمل بمثل ذلك ونالله 
لقدكان تمد بن عبد الله نعبدالمطلب بن هاشم قبل ان بكر مه الله تعالى بالننوة وايامكو نه فتى بمكة 


الى انتقال وترده من 
معقول الى معقول وانه 









ليس يعقل الاشياء علي انها 
أمور خارجة عنهؤءقلم) | بلاشك عندكلذى مسكةمنعقلأعل بلذة قومه وافصح فيهاواوليبان يكونمانطق بدمن 





مئهكحالنا عند الحو إن || ذلك ححةم نكل خندفى وقيسى وربمى وأيادى وتيمى”وقضاعى وميرى فكيف بعدان 
ل يليا نان :ذاه وافنن اختصه الله تمال النذارة و اجتساء /اوساطة ببنهو بين خلقهواجرىعلى لسان هكلامه وضمن حفظه 


وحفظمابا يبه اي ضلان اضل ممن ,سمع لبيدبن: بيمةبنمالك بن جمفر ب نكلاب يقول 














كو نه عأئلا وعقلا سحب 

وجودالاشياءالمقولة مق أ فلت فروع الاببقان واطفلت # لجلبتين ظباؤها ونمامما 

.يكون وجو وها قد ل | لجبله حجةوابوزياد'لكلانى يقولماعرفت العربقطالابهقان واماهواللهق ببتمعروف 
عقلا بل الامر بالمكسأى و.سمعقولابناحمر كناهتقلقعنماموسة الححر وعاماء الام ةيقولونانهم عرف قط لاحد 
عقلهللاشياء جعلهاءه وبأ م نالعرب انعسمى النارماءوسةالاابن احمرفيحله ححةويحيز قولمن قالمن الاعراب 
وليس للاول ثىء يكله هذاححرمن رب وسائر الشواذعنممهوداللفة ايكث لو تكلفنا ذكره و نحتح بكل ذلك ثم 
فبوالكامل لذاته امكل ينع من بقاع اسم الايما نعلي مااوقعه عليهاللهتمال ور سوله صلى الله عليه وس جمد ين عبد الله 
لثيره فلا وستفيدوحو || القرشىالمسترضع فى بن سعدبن بكرو يكابر فرذلك بكل باطلو بكلحماقةو بكلدفعللمشاهدة 
من وجودكالاوأيضافانه ونعوذ بلله من الخذلان 


( قالابوتمد) فنالآآيات التى أوقع اله تعامى فير اسم الايعان على أمال الديانة قوله عزوجل 


لوكان يعقل الاشياء من , 1 
0-7 هوالذى ايز لالسكينة فىقلوبااؤمنين ليزدادوا امانا مع اعامهم 00 


الاشياء لكان وجودها 
















كقدمائل وجودءو كون (قالابوتد) والتصديق بالشىء أىثىء كانلايمكنالمتةانيقع فيه زيادة ولا نقص وكذلك 
جوهره فى نفسهفىقوامه التصديق بالتوحيد والنبوة لايمكنالبتة انيكون فيه زيادة ولانقص لانه لايبخلو كل 


وطاعهان .قبل ممقولات معتقد بقلبه أومقر بلسانه باىثيء افر أو أىثيء اعتقد م نأحد ثلاثة أو جه لارابع هاما 


الاشياء فيكون 5 طاعه 
بالقرة من حيث يكمل 


عا هو خارج عليه دي 


أن يصدق عااعتقد واقر واماان يكذب عااعتقد واماءئزلة بينه) وهىالشك فمن الال أن 
ييكون| نسانمكذباءا بصدقبه ومنالمحال انزيشكاحدفم) يصدق به فلب قالاانه مصدق عا 
اعتقد بلاشك ولاىوزأن,كون ”صديق واحد اكثرمن نصديقآ رلا نأحدالتصدبقين 
اذادخلته داخلة فبالضرورة يدرى كل ذىحس سام انه قدخرج عنالتصديق ولابد 


شال لولاماه خارحعنه 
من و تت 4 ه إه 0 ٠.‏ إلء ٠‏ آم وم - 5 5 
٠ 9‏ له ذلك لمن وكان ا وحصلقالشك لامع التصديقاعا ه وان بقع ويوفن بصحه و<ودماصدو به ولاسبيل 


الىالتفاضل فيهذه الصفة فانلمبقطع ولاايقن بصحته فقدشك فيه فليسمهدقابه واذا 
لميكن مصدقا به فلدسء و منابه فصح أنالزيادة التى ذ كر الله عزوجل فالايمان ليست فى 
التصديق أصلا ولافىالاعتقاداليتة فب ضرور: فى غير التصديق ولدس هاهنا الاالامال 
فط فصح يقينااناعمالالبرا يمان ,نص القرآن و كذلك قو لالله عزوجل . فاماالذينامنوا 
فزادتممابمانا . وقولهتءالى . الذين قال لحمالناس انالنا سقدجمعوا ل فاخشوم فزادم 
ايمانا . فان قال قائل معنى زيادةالايمانهاهنا ان)هولمانزلت تلك الابة صدقوا مهافزادم 
إنزوها يما ناتصديقا بشيء وارد لميكنعندم قب للحم وبالله تعالىالثوفيق هذا محال لانه 


فيه عدمها فيكون الذى 
له فطباع نفنيه وباعد.ار 
نفسه من غير اضافة الى 


غيره أن يكون عادما 


ب 


0١9) 





قداعتقدالسامون ف أو لاسلامهم انهم مصدقون بك ل ماياتىم به تدهم علي مه الصلاة والسلامف 


الممستانف فلم بزدمنزولالابة تصديقا ‏ كونوا اعتقدو فصح أن الاعانالذى زادتهم الأ يات 
اإهوالءمل.هاالذى يكو نواءملوه ولاعرفوه ولاصدقوابهدقط ولاكانجائزا لهمانيعتقدوه 
ويعملوابهبل كان فر ضاعاممتركه والتكذيب بوجوبه والزيادة لآتكونالافىكمية عددلافما 

١‏ سواه ولاعددللاعتقاد ولا كمية وان لكنية والعدد فيالاعال والاقوال فقط فانقالواان 
تلاوتهم لهازيادة ابمانةلناصدقتم وهذاهوقولنا والتلاوة م لمجارحة اللسانليساقرارا 
بالمتقد ولكنهمن نوع الذكربالتسبيح والتهليل وقالتعالى . وماكاناللهليضيعايمانسم . ولم 
يزلاهلالاسلام قبلالمهمية والاشءرية والكرامية وسائرالمرجئة حمعين يانه تعالى 
انماعنى بذلك صلائهم الى بد تالمقدس 5.ل ان بنسخ بالصلاةالى الكعبة وقال عزو جل « اليوم 
أكملت لع دبتكم واتممستعليكم نعمتى ورضيتلكمالاسلامدينا » وقالءعزوجل * وما 
أميوا الاليسدو الله مخلصينلهالدن حنفاء ويقيمواالصلاة وبوتواالزكاةوذلك دبنااقيمة * 


فنص تعالى على أ نعبادةالته تعالى فى حال اخلاص الدين له تعالى واقام الصلاة وايتاءالزكاة / 


الواردتينفيالشسر بمة كلهد.نالقيمة وقال:مالى . ان الدنعنداللهالاسلام » وقالتالى . 
ومن ببشغ غير الاسلام د ينافان يقبلمنهوهوف الا خرةمن الخاسر بن . فنصئعالى على ان الدرين 
هو الاسلامو نص قبل على ان العبادات كلها والصلاة والركاةهى الدبنفانتج ذلك يقيناانالعيادات 
هى الدين والدنهوالاسلامفالعباداتهن الاسلامو قالع زو جل . يمنونعليك اواتنواال 
يكن على م أنهدام الإمانان كلتم تم صادقين . وقالتعالى . فاخ رجنام نكانفيبامنالمؤمنين 
لاتمنوا علي اسلامم بل التدفياو جدتافبائير دمن المسلدين. فهذ ا نص جلى على أن الاسلام هوالا مان 
وقدوجب قبل باذ كرناأ نأعالالبركلباهى الاسلام والاسلام دوالا ان فاععال الب ركلهااعان 
وهذابرهانضرورىلا م دعنه وبالله تعالىالتوفيق وقالتعالى . فلاوربك لاو منون<تى 
محكموك فياشجر ببنهم ثلاحدوا ,أ نفسوم حر جاماقضيت ويسامواتسليا .فنص تعالى وأقسم 
نشنه ارلا كو نمؤمناالابتحكم النى صلى الله عليه وسلم فكل ماعن ثم يسم بقلبه ولايحد 
فى نفسه حرجا مما تضى نصح ان التحكم ثىء غي رالتسلم بالقلب وانه هو الاعانالذى 
لاايمانلمن لهيات به فصح بيقر ان الايمان اسم واقععلي الاعال فىكل ماف الشربعة وقالتعالى . 
ويقولون :من ببعض وكفر ببعض ويريدون أنيتخذوابين ذلك سبيلاأوائك م الكافرون 
حقا . فصح ازلايكونالتصديق مطلقا اعانا الاحتى يستضيف اليه مانص الله تعالى عليه 
ومايتيين ا نالكفر يكو نبالكلام قولاللهعزوجل . ودخلجنته وهو ظاللنفسه قالماأظن 
انتسدهذءاً بدا وماأظنالساعة قائمة ولن رددت الى ر فيلا جدنخي رأنهامنقلباً قالله 
صاحبه وهويحاورهأ كفرت/الذى خلقك من تراب ثم من نطفةثمسواكرجلا * الىقوله . 
باليننى أشر كبرب ىأحدا * فاثبتالله له الشرك والكفر معاقرارهبربهتمالى اذشكفى 
البعث وقال تعالى . أفتمنون ببعض الكتاب وتكفرونيعض . فصح ان من آمنبعض 
الدن وكفر بشىءمئه فب وكافر مع حة تصديقهما صدقمن ذلك 
(قالابوجمد) وأ كثرالاسهاء الشمرعية ؤانباموضوعةمن عند الله تعالى علي مسميات لميعرفها 


العرب قط هذاأمرلانجهله احدمنأهل الارض ممن بدرىاللغة العرببة ويدرىالاساء 





للممقولات ومن شأ نهأن 
يكون ذلك فيكون باعتبار 
نفسهخالطاللامكان والقوة 
واذا فرضنا انهاميزلولا 
يزال موجودا بالفه_ل 
فبجب أنيكو لمن ذاته 
الامر الا كمل الافضل 
لامن غيرهقالواذا عقل 
ذاته عقل مابلزمهالذانها 
بالفمل وعق لكونه مبدأه 
وعقل كل ما يصدر عنه 
على ترثيب الصدور عنه 
والا فلم يعقل ذاه بكنهها 
قال وا نكان لدس عقل 


. بالفمل ها الثيه »لكر م 


له وهو الكون النائقص 
كاله فيكون حاله كحال 
النائم وان كان سقل 
الاشياءمن الاشياء فتكو ن 
الاش.اءمتقدمةعليه تقوم 
ما سقله ذاته وان كان 
يعقل الاشياء من ذاه 
فهو المراد والطلب وقد 
تعير عن هذا الغرض 
بسارة اخرى:ؤديةرسا 
من هذا اللعئى فبقو لان 
كان حودره الءقل وان 
عقل ذاما أن سقل ذاته 
أوغيرهفا ن كان عقل شيا 
آخر فا هو حدذاته غير 


مضاف الى مايعقله وهل 
لهذا المعتبر بنفسه فضل 
وجلال مناسب لان رمقل 
بأن يكون بض الأحوال 
أن يعآل له أفضل من أن 
لايمقل وبانلا,ءقل يكون 
له أنضل من أنءقلفانه 
لمكن القسم الأآخر وهو 
أن يكونيمة لالشىء الآآخر 
أفذضل من الذىلهف ذاته 
من حدث هوق ذاتهثى»ء 
بلزمه أن يمقل فيكون 
ذضله وكاله بئيره وهذا 
محال . المسثلة الرابعة فى 
أنواجب الوجودلايءتريه 
تغير ونائر من غير بان 
يبدع أويعقل فانالبارى 
تعالى عظم الرئية جدا 
غير محتاج الى غيرء ولا 
مأاغير سبب هن غسيره 
سواء كان التغير زمانيا 
أوكان تثير ابازذاته يقيل 
من غيرء أثراوا نكازدائها 
في الزمان واما لا يوز 
أن بغي ركف ماكانلان 
اتقاله ان) كون الى 
الشر لاالى الخير لان كل 
رتبة غير ردته فوودون 
رتدته وكل شىء إناله 
ويوصفف به فوودون نفسه 


00١) 

الشرعية تالصلاة فانموضوع هذه اللفظة فى لغةالمر ب الدعاءفقط فاوقعواالله عزوجل في 
حركات محدودة معدودة منقياممو صوف الىجهة موصوفة لانتمدى وركوع كذاك 
وسحود كذلك وقمو دكذلك وقراءة كذلك وذك ركذلك فأوقات محدودة وبطهارة 
محدودة وبلباس محدودمتى كن طذلك بطات ولم تكنصلاة وماءرفت العرب قط شيا 


| بعضهم انف الصلاة دعاءفل يخرج الاسم بذلك عنموضوعه فالاغة 


(قالابود) وهذاباطل لانه لاخلاف بن أ حدمن الاءة فى انم نأني بمد دالركعات وقرأ 
أمالقرآن وقرا نا معهافىكلر كمة وأني بمدا بالركوع والسدود والجلوس والقيام والنشهد 
وصلى على الابى صلى الله عليه وسلم وسلم بتسلءمتين فقد صلى كما أمص وانلمبدع ىه أسلا 
وف الفقهاء منبقول انمن»لى خلف الامام فلم بقرأ اصلاولاتشيد ولادعا اصلافقدصل 
كاأمروأيضا فان ذلك الدماءفى الصلاءٌ ليختلف احد من الامة فيانهليسشيئا ولايسمى 
صلاة اصلا عند احد من أهل الاسلام فعلى كل قد اوقع اللهءزو جل اسممالصلاة علي اعمال 
غير الدعاء و لابدو لي دعاء محدود لمر فه العرب قط ولاعرفت ابقاعالصلاةط دعاء لعيله 
دوزسائرالدعاء وما الزكاة وهى موضوع ف اللغة لاماء والزيادة فاوقعهااللهتعالى عياعطاء 
مال د ودمءدودمن جملة ادوالماموصوفة محدودة معدودة معياة دوزسا ثرالامواللةوم 





#دودين فاوقات محدودةفانهوتعدىي شدئامن ذلك رقع على ف.لله ذلك اسم زكاذولم مرف 
العربقط هذءالصفات والصيام فىاذة العرب الوقوف نقولصام النهار اذا طالحتىصار 
كانهواقف لطوله قال امرؤ القيس . اذاصامالابار ورا . وقال آخروهوالنابنة الذبيانى 
خيل صيام وخيل غير صائمة نحت الع<اج وخيل "علكاللحما 

فاوقع الله تعالى اسم الصيامطي الامتناع من الاكل والشر بواجماع وتعمد أثقيء منوقت 
#دودوهو:.ين الفح الثاني الىغروب'لشمس ف أوقات منالسنة #دودة فانتمدى ذلك لم 
إسمصياما وهذا أمرلم تعر فهالعرب قط فظهر فسادقولمن قال نالاسماءلاتنقل ف الشريعة 
عن موضوعما فالاغة وصح انقولهم هذامحاهرة سمحةقيحة 

(قالابو#د) فاذقدوضح وجودالزيادةفى الايمان بخلافقولمنقال انه التصديق فبالغرورة 
ندرى ان الزيادة تقتخى النقص ذرورة ولايد لان معنى الزيادة انم) هىعدد مضاف الى 
عدد واذاكان ذلك فذلك العدد المضاف اليه هوبتين نائصعند عدمالزياءة فيه وقدجاء 
النص بذ كرالذقص وهوقول رسولالله ل المثهورالمنقول نل الكواف ابهقالللنساء 
مارأبت من ناقصات عقل ودين أسلبللرجل الحازممنكنقلنيارسولالله ومانقصان ديننا 
قال عليهالسلام أليس”قيم المرأةالعدد منالايام واللياللاتصوم ولانه لىةبذا تقصاندينها 
(قال ابو حمد) ولونتقصمنالتصديقثىء لبط لعن انيكونتصديةالانالتصديق لايتبعض 


اصلاو لصار شكاوبلته تعامى التوفيق و مقرو زبان! مرا لوم .صدق بآ بةمن قرا نأو سورة 
منه وصدق بسائرءلءطل اانه فصح ازالتصديق لابشبءضاصلا 

( قالابو#د) وقد نساللهعزو دل عي اناليوودءر فون النى صب الله عليه وس كابعر فون 
أبناءم وانهم حدونه مكتوبا عندم فالتوراة والاتحيل وقال تعالى * فانم لايكذبونك 


)11١( 
































خلقي ليقوان الله » فاخبر مالى انم بعرفون صدقه ولا يكذبونه وم اليهود والنصارى 
و#كمار بلا خلاف من أحد منالامة ومن انكر كغرم فلاخلاف مناحدمن الامة قكفره 
وخروجه عن الاسلام ونصتءالىعنا بليس انهعارف باللهتمالى وعلائكته وبرسلهوبالبعث 
وانه قال * ربفانظرنى الىيومبعثون * وقال * 1 كن لاسحدلبشرخلةتهمن صلصال 
من حا مسئون * وقال ' خلفتنى من نار وحلقته من طبن ٠‏ وكبفلا بكو نمصدةابكل 
ذلك وهوقدشاهد ابتداء خلق الله تعالى لآدم وخاطهالتهتعالى خطابا كثير اوسآله مامنيك 
ان تستجد وامره بالخروج من اللنة واخبره انه منظر الىيوم الدين وانهمنوع من اغواء 
من سبةتهالحداية وهو مع ذلك كله كافر بلاخلاف امابقوله عنادما ناخيرمنه وامابامتناعه 
للسجود لابشك احد فى ذلك ولوكانالامانهوبالتصديق والاقرا. فقط لكان جميعالخلدين 
ف النار من !ايرود والنصارى وسائر الكفارمؤمني نلا _كلهم مصدقون بكل ماكذ بو بدفى الدنيا 
مقرونبكل ذلك لكان لميس واليهود والنصارى فى الدنيامؤمنينضرورة وعذاكفر محرد 
ممن احازه واخ) كفر اهل النار بمنعوم من الاحمال قال تعالى ## يوم يدعون الى السحود 
فلا ستط.عون 

( قال أبوممد ) فلحاء دؤلاء نخاذيل الىأنقالوااناليوود والاصارى لم يعرفواقط أنمحدا 
رسول الله ومءنى قول الله تعالى يمرفونه كاعر فونابنا.م أىانهم ميزونصورته ويعرفون 
ازهذاالرجل هوتمد ,زعبدالله بنعبدا لطاب الحاشمى فققط وأزمءض قوله تعالى دونه 
مكتوباعندم فىالتوراة والانجيل انما هوانميم يجدونسوادا فىبياش لابدرون ماهو 
ولايفهمون معناه وان بليسلميةلشيئا مماذ كرالله عزوجلعنه انه قالمحدا بلقاله حازلا 
وقالدؤلاء أيضاانه ليس ى ظهرالارض ولا كانقط كافريدرىازالله حق وانزفرعون 
قط لم يتبينله أنموسي نى بالايات التىجمل 

( قال ابوجمد ) وقالوااذاكانالكافر يصدق ازالله حق والتصديق اعانفىاللغة فبرممن 
اذاأوفيه ا يمان ليس به مؤمنا وكلا القولين محال 

( قال أبوجمد ) هذه نصوسأةوالهم التى رأيناهاقكتمهم وسمعناها منهم وكانما احتجوابه 
هذاالكفر الجرد انقالوااناله عزوجل سم ىكل من ذكر نا كفارا ومشسركين فدل ذلك طلى 
الاعلمانفى قلوبهم كرا وشركا وجحدا وقال مؤلاءانشتمالله عز وجل وشتمرسولالله 
صل اللهعليهوسلم لي سكفرا لكنه دللطيانفىقلبهكفرا 

(قال أ بومد) أماق وه فى أخبارالله تعالىعناليهودانمم بعرفون رسول الله هلى التهعليه وس 
كابعر ذو نأبناءم وعناليبودوالنصارىانهميحدونهمكتوباعندم فيالتوراةوالا يل فباطل 
بحت و مجاهرة لاحياء معهالانه لوكا ن كاذ كر وا لما كانفى ذلك حج ةلله تمالىعليهم وأىممنى 
أوأىفائدة فىانيجيزواصورته ويعرفواانه مدب عبدالله بنعبدالمطاب فق ط أو أنمحدوا 
يتابالابفقهو نمعناه فكيف ونص الاية نفسهامكذ بقهملانهتمالى يقول »* الذين 1 تيناماككتاب 
يعرفوفةكا يع رفو ن,ًبناءم وال فريقاء:همبكتمون الحق وميعلمونه فنص تعالى انهم بعلمو نالحق 
فى نبوته وقالفىالاية الاخرى * يحدونه مكتوبا عندمفىالتوراةوالانجيليامرم بالممروف 
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ولكن الظالمين با يات الله متحدون * واخبر تعالىعن الكفار فقال * ولكنسا لهم من 





ويكون أيضاشيئا مناسا 
للحركة خصو صاانكانت 
بعدرة زمائية وهذا ممى 
قوله إن التغير الى الثبىء 
الذى هوشر وقد ألزم طى 
كلامه أنه اذا كان العقل 
الاول يءقل أبداذاتهفانه 
تعب وركل ويتغير ويتائر 
وأجاب :امس طروس عن 
هذا بانه ان لايتعب لانه 
اقل ذا نه وك الارتعب من 
ان حب ثفانه لارتعس 
فق أن : .حت كؤانه قال 
أبو على بن سينا ليست 
الملةان لذاته يع لأولذاته 
يجب بل لانه ليس مضاد 
الشىء ىُْ <ودر العائقل 
دان العب هو أذى إعرض 
لنب حر وج عن الطيعة 
وانا يكون ذلك اذاكانت 
الحركات التى “توالى 
مضادة لمطلوب الطبيعة 
فاما الشيء الملاثم واللذيذ 
الحض ليس منافاة بوجه 
فلم يب أن يكون تكرره 
مته.ا ( المسئلة الخامسة ) 
فى أن واجب الوجود 
بذاته باق بذاته أى 
كامل فى أن يكون بالفعل 


مدركا لكل ثىء اطع 


)١١؟(‎ 


وينباهعنالمنكر وبحللم الطيبات ويحرم عليهم اخبائث ويضععنهم اصرموالاغلال'اتىكانت 
عليهم # وانمااورد ءال ممر فنهملرسول الله مايه محتحا عليه بذلك لاانهافيمن ذلك بكلام 
لافائدة فيه واماقولحم فىابليس فكلام داخل ف الاستخفافبلله عزوجل وبالقرارلاوجه 
لدغير هذا اذمن ا حالالممتنع فى العقل وف الامكان غَايةالامتناع ان يكو نا بليس يوافقفىهزله 
عين الحقيقة ف ىأناللّهتعالى كرمآدم عليه السلامعليه وانه تمالىأمربالسجودفا متنعوفىان 
الله تعالى لق ادم من طين و خلقهمن نار وف ىأ خسار ادمان الله تعالى نهاءعن الشحرةو فى دخوله 
الجنةوخروحهعنها اذاخرجه اللّهتعالىوفى- والهالته تعالىالنظرةو في ذكرهيوم يبه ثالعماد 
وفىاخبارء انالله تعالاغواءوفي تهديدءذرية آدم قبل انيكونواوقدشاهدالملائكة والجنة || 
| وابتداءخلقآدم ولاسبيلالىموافقةهازلممنبين حيحين لا بع امهافكيف بهذء الامو رالعظيمة 
وأخرىان الله تعا ى حاثى لهه ن أن بحيب هاز لا ما يقتضيه معنى ه زله فانهتعاى امر,بالسحود 
ثم ساله هما منعه منالسحود ثم احابه الى النظرة ااتى سال ثم اخرجه عن الجنة واخبره 
أنه نعصم منه من شاه منذرية ادم وهذه كلها معان هندافعها خرج عرد الاسلام لتكذبيه 
القرآن وفار قالمعقول لتحويزء هذءالحالات ولحق بالجانينالوقحاء وأماقولهم اناخبار 
التهتع الى بازه و لاء كلهم كفار درلا على أن في ةموس كفرا وازشتم الله تمالى ليس كفر ولكنه 
|| دليلطيأنفىااقاب كفراً وا نكا نكافر المءرف الله تعالى قط فهذه منهم دعاوى كاذبة 
مفتراة لادليل هم عليها ولابرهان لامن نص ولامزسنة صحة ولاسقيمة ولاهن ححة 
عقل أصلا ولا من اجماع ولا ءن قباس ولا من قول احدمنالساف قبل اللعين جهم بن 
صفوان وماكانهكذا فهوباطل وافك وزورفسقط قولي هذامن قرب وللهالمدربالءالمين 
فكيف والبرهان قائم بابطالهذءالدعوى منالقرآن والنن والاجماع والمعقول والحس 
والمشاهدة الضر وريةهما القرآزفانالله عزوجليقول * ولكن سالتهممن خل قالسموات || 
والارضوسخر الشمس والقمر ليقوان الله # وقال تعالى »* ومايؤمن| كترم بل الاوم 
|| مشر كون * فاخبرتعالىبانهم يصدقونءالتهتعالىوم معذلك مش ركون وقال تعالى * وان الذين || 
أوتواالكتاب ليعامونآنهالحق منرم * 

(قال ابو تحد) هذءشهادةمنالتهمكذبة لقولهؤلاء الضلاللاير دهامساعٍ أصلا 

(قالابوتمد) و بلفناعن بعضيمانهقالفى قولالله تعالى ‏ يعرفونهكا يعرفون ابناءم »ان 
هذاا ئكار من الله تعالى لصحة معرفتهم بنبوة رسول الله صلىاللّه عليه و-لمقل وذلك لان || 









الامرفي كليء وقالان 
الحياة التى عندنا يقترن 
بهامن ادراك سس 
وتحرريك خسيس فاماهناك 
المشاراليه بلف ظ الحياذوهو 
كون العقل التام بالنعل 
الذى يعقل من ذائه كل 
شى وهوباقالدهرأزى 
فهو حي بذاته باقوبذائه 
عالم بذاته وانا يرجع 
جميع صفاته الى ماذكرنا 
عرب غير انكثر ولاتغير | 
في ذاته (المسئّلةالسادسة ) 
فى انهلا يصدرعن الواحد 
الاواحد قالالصادرالاول 
هو المقل الفمال لارنف 
الحركات اذا كانت كثيرة 
ولكل متح ر كمحر لافيحب 
أن يكون عدد الجر كات 
بحسب عدد المتحركات 
فلو كانت المتحركات 
والمحركات بنسب اليه 
لاعلى تريب اول وثانى 
بلىعذلة واحدة لتذئرت 

































حباتذاثه الى محر كمحرك ٍ 
ومتح رك متح رك فتكثر الرجال لابعرفون صحة ابنائهم طي الحقيقة وانما هو ظنه:هم 

ذاته وقد أفمنا ال هار أ ( قال ابوحد)وهذا كفر وحر يف للكلم عنمواضمهويردماشئتمنه 

عزانه واد بنكو || (قالابو تمد ) فاولذلك انهذاالخطاب منالتهتهالى تموم لارجال والنساءمنالذين أونوا 


الكتابلانحوزان ,بخص به الرحال دون النساء ف ن من فمل ذلاك مفتريا على الله تعاللى 
وببقين يدرى كل مسلم أنرسول الله صلىانته عليه وسلم بعثالىالنساء كابعثالى الرجال 
والخطاب بلفظ المع المذكر يدخل فيه بلا خلاف من اهل اللغة النساء والرحالوقد علمنا 
ا نالنساء عرفن ابناء هن طالحقيقة ببقينو الوجهاله في هوان الله تعالى لم بقل كابعرفونمن خلقنا 


تعالى 


من كل وجه الاواحد 
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قال تعالى ابعر فون ابنائهم فاضاف تعالى البنوة اليهم فم نإل انهم أبثاءم بعذان جعلهم 
|| الله ابناءم فقد كذب التهتعالى وقد عامنا اليس كل من خلق من نطفة الرجل يكون 
ابنهفولد الزناخلوق من تطفةانسان لسردواباء فى <كالد يانة اصلاو ا ماابناوٌ نامن جعاهوم 
الهابناء نا فققط كاان الله تعالى جعل ازواج رسول اللههلي الله عليه وسلمامهات الؤمنين 
|| منهن امهائنا وانلم يلدئنا ونحن ابناؤهن وان لم نخرج من بطونهن فمن اتكرهذافتحن 
تنصدقه لانه حلئذ ليس مؤٌمنا فلن امهاته ولادو ان هن والوحه الغالث هوان الله 
تعالى انمااورد الآبة مكنا للذين أونوا الكتاب لاممتذرا عنهم لكن مخيرا بامهم يعرفون 
صحة نبوة الى سلى اللهعليدو سل با يانه و بماوجدوافىالتوراة والائجيلمعرفةقاطمةلاشك 
الجاهل ال ذول و الجدلتهربالعالمينوقال ءز وجل» لا١‏ كراء فى الدينقدتدين الرشد من 
من بعد ماتبينله المدي ورت عغيرسبيلالمه:ين نوله مانولى * وقالتعالى * الذرينكفروا 
وهذا نص جلى من خالفه كفر فى أنالكفارقدتنين لهم الحق والبدى فالتوحيدوالدوة 


وهو العثل الفمال ولهفى 
ذاته وباعدارذاته امكان 
الوجود وباعتبار علته 
وجوب الوجود فتكثر 
ذاته لامن حية علثئه فيصدر 
عنه شيئان ثميزيدالتكثر 
الاسباب فتكثر الات 
والكل ينسب اليه » 
(اللمسثلة السابعة) ف عدد 
المفارقات قال اذا كان 
عدد الماحركات «ترى 
على عدد ال جركات فتكون 
























وق لق ف ريل في حى سلباه مصدق باك يل وال | زب ولو ل 
اش انا سر واطاسحر يدو جحو لاتق لضم طلا دع | رز تعر اع اسار 
قل وعد وهنا ينان جل لل تود ان مكار جحدد ست )ير متام الورك 
لآيات اتى اتى بها الانبياء علهم الصلاة والسلام واستيقنوا بقلو ,باحق وميجحدوا سي عم رلك لمعت اموق 


قط اباكانت وانما جحدوا اها من عند الله فصحانالذى استيقنو | منباهوالذي<حدوا 
وهذا مطل قول من قال م نهذه الطائفة أعهم انما استيقنوا كومها وهى عند م حيللا 
حقائق اذلوكان ذلك لكان هذا القول منالله تعالي كذ يا تعالى الله عن ذلك لانهم لم 
بمححدواكونها وانما جحدوا انها من عند الله وهذا الذى <حدوا هو الذى استرقنوا 
ينص الآبة وقالتعامى حاكيا عن موسى عليه السلام انه قال لفرعون ٠‏ لقدءامتماأتزل 
هدؤلاء الارب السموات والارض بصائر . فمنقال ان فرعون يعم ان الله تعالى حدق 
ولاعلم ان ممحزات «وسى حق دن علد الله تعالى فقد كذب ربه تعالى وهذا كفر رد 
وقد شغب يعضوم بان هذه الا ية فرت لقد عءلات إغم الثاء 

(قالابوحمد) وكلا القراءتين حق من عند الله تعالى لامجوز ان يرد منع) شىءفنعم موسى 
عليه السلام عم ذلاك وفرعون عام ذلك فبذه نصوص القران واما من طريق المعقول 
والاشاهدة والاظر فانا نقوللهم «ل قاءت <دحة الله تعالىعليالكفاركافامتعلىااؤمنين 
بتبين براهينه عز وجل أهم ام ام نقم حمحة لله تعالى عليهم قط اذلم ,بين الحق قط لكافر 
فان قالوا ان ححة الله تعالى لم تقم قط طيكافر اذم شين الحق للكفار كفروا بلاخلاف 
من أحد وعذروا الكفار وخالذوا الاجماعوان اقروا ان <جة الله تعالى قد قامت على 
الكفار بان الأق تين هم ددةوا ورجوا الي الى والى قول اهل الاسلام وبرهان 
آخر انكان أحد منامذ عقانا لم نزل نشاهد البهود والنصارى فما سمعهم أحدالامقرين 


ومحرك آخر ٠زاول‏ 
لالحركة فيكون صورة 
لاجرم المساوى فالاول 
عقل مفارق والثانى نفس 
محرك على انها مشتهاة 
معشوقة والحركاتالمزاولة 
ترك على انها مشتبية 
عاشقة م يطلب عده 
ا مجركات من عد و حركات 
الأكر وذلك شىءليكن 
بعد والا كر'سعة لمادل 






٠6 (‏ الفصل ثى الملل ثالث » 


الرصد عليها فالعمقول | 


المفارقة عشسرةمنهامدبرات 
النفوس التسعة اأزارلة 
وواحد هو المثّلالثمال 
( المسئلة الثامنة ) فى أن 
الاول متمج بذانه قال 
ارسطوطالدس اللذة فى 
الحسوسات هو الشعور 
بالملائم وف لمعقولا تالشعور 
بالكيال الواصل اليه من 
حيث يشعر به فالاول 
مغتبط ناته متلدذ بها 
لانه يعقل ذانه على كال 
حقيقتها وشرفها وازجل 
عن أن ينسب اليه لذة 
ذلك مبحة وعلاه ومباء 
كف ونحن ند بادراك 
الحق وتحن مصروفون 
عنه مردودون في اقضاء 
حاجات خارج ةما يناسب 
حقيقتنا التى تحن بهاناس 
وذلك ضعفف عقولنا 
وقصورنا فى الممقولات 
وانغامناق الطبيمةاليدنية 


لكنانتوصل اليباءلى- ديل | 


الاختلاس فيظبرلنااتصال 
بالحق الاولفيكون كسعادة 
عحيبة فى زمانقليل جدا 
وهذه الحالة لوأبدا وهر 


)1١١:( 


بلله تعاللى و بنبوة موسىعليهالسلام واناللهتعالى حزم طياليهودااعمل فىالسبت والتحوم 
فمنالباطل ان يواطوٌ ا كلهم فىشر ق الارض وغر بها لى أعلانماستقدونخلافهبلاسبب 
داعاليذلك و برهان آاخر وهواناقد شاهد نامن النصارى واليوودطوائف لاحصىعددم 
اسلموا وحسناسلامهم وكلهم الهم عناخرم يخبرمن استتخبره متىبةواامهمفى اسلاموم 
يعرفون ازاللهتءالوحق واننبوة موسى وهارون حق كا كانوايءرفون ذلكفىايام كفرم 
ولافرق ومن انكرهذا فتدكابر عدله وحسه ولحق عن لاستحق ان يكلم وبرهان آخر 
وهو انهملايختلفون فىان نقل التوائر يوجب الل الغروري فوجبمنهذين الحكمين 
اناليهود والنصاريالذين نقل اليومما اتى به عليه السلام منالى زات نقلالتواترقدوقم 
قولهمان شم اللهتمالى لدس كفر اوكذلك شم رسولالله دلىالله عليهوسم فهو دعوى 
لا ناللهتمالى قال ع لفون الله ماقالوا ولقد قالواكاءة الكفر وكفروا بعد اسلامرم » 
فنص "الى عي أنمن الكلامماه و كفر وقالتءالى» واذاسمعتمآيات الله ييكفر بها ويستهزأ 
بهافلا نقعدوا مهم <تى يبخوضوافيحديثغيرءانكم إذامثلهم » فنص تعالي ازمنالكلام 
فىادات اللهتعالىماه وكفر بعيئه مسموع و قالتهالى وق لأ الله واياته ورسوله كنم تستوزؤن 
لانسذروا قد كفرتم بعد ايماني ان نعف عن طائفة منكم نمذب طائفة © فنص تعالى 
على انالاستوزاء بالله تعالى أو بآ يانهاوبرسول هن رسله كفرخرج عن الايمان ولم 
يق لتمالى فيذلك الىعامت انف قلوبم كفرا بلجعلهم كفارا بنفس الاستوزاءومنادعى 
غيرهذا فقد قولالنه تمالى مالم بقل وكذب عي الله تعالى وقال عز وجل © اما النسىء 
زيادة فى الكفر ريضل بهالذين كفروا محلوبهعاما وحرمونهعاماليوطؤاعد:ماحرم الله» 
( قال أبوجمد ) وبحكم الاغةالتى بها نزل القران انالزيادة فىااشيء لانكون البتذالامنه 
لامنغيره فصح انالنسىء كفر وهوعمل من الاجمال وهو تخليل ماحرمالله تعالىفمن 
أحل ماحرءاللهتمالى وهو عالم بان الله تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه وكل من 
حرم ماأحل الله تعالى فق د أحل ماحر عالقمعز وجل لاناللهتعالى حرءعلى الناس ان#رمو! 
ماأحل الله وأماخلاف الاجماع فان جميع أهل الاسلام لايختلفون فيمن أعلن جحد الله 
تعالى أوجحد رسوله صلى الله عليه وسام فانه محكوم له محكم الكفر قطما امالقل 
واما أخذالجزية وسائر أحكام الكفر وماك قط أحد في هل م فيباطنامرم ٠ؤمنون‏ 
أم لا ولافكروا فى هذا لارسول الله صلى الله عليه ول ولاأحد من اصحابه ولااحد 
بمن بسدم وأما قولهم ان الكفار اذاكانوا مصدقين بالته تعالي وبنبيدصلى اللهعليه وسلم 
بقلوبهم والتصديق فى اللغة التى بها نزل القران هوالا يسان ففيهم بلاك ايمانفالواجب 


أ ان يكونوا بإمائهم ذلك مومنين أوان يكون فييم ا:مان ليسوا بكونهفييم»ؤء:ينولابد 


ْ (قالابوجمد)وهذا مو يهقاسد لا زالتقسمية كاقدمنالله تعاللى لا لاحد دونه وقد أوضحنا 
| البراحينطي انالتهتمالى نق ل اسممالايمان فىالشربعة عن» و ضوعهف اللغ ةا ىمعنىاخروحرم 
فى الديانة إبقاعاسصالا :أن علي التصديق المطلق ولولانقل اللهتعالى للفظة الايمان كاذ كرنا 


2 


لوجب 


)١؟١6(‎ 





لوجبان يسمي كلكافرط وجدالارض وم وان يخبر عنهمان فيرمايمانالانهم مؤمنون 

































ولابدباشياء كديرةا فى العالم يصدقون بها هذالاينكره ذومسكة منعةلفاما صح اجماعنا || لنا غير ممكن لانامديئون 
واجماعوم وا جاع كل من ينتمى الى الاسلامطي انهم وانصدقوابإشياء كثيرةفانه لاي للاحد || ولايمكنناآن نشم تلك اليارقة 
أنيسميهم مؤمنين عي الاطلاق ولاان,ةول انلهماعانا مطلقا اصلالزلاحد انيةولف || الاخطفة وخلسة . (المثلة 
الكافر اللصدق بقلبه واسانه بانالله تعالى حق والمصدق بقلبهان مد أرسولالله انهءؤمن || الناسمة ) فى صدور نظام 
ولاان فيهاءاناأصلا الاحتى,أني با نقل التهتعالى اليهاسسمالاءان منالتصديق بقلبهولسانه || الكل وترئيبه مندقال قد 
بإزلااله الااله وان مدا رسول الله وازكلما جاءبهحق وانهبرىء منكلدين غيردينه 6 ||| بينا ان الجوهرعلى ثلاثة 


عاد با فراره علي مالابتم اءانالابالافرار به حتى وت لكنانقول انف الكافر:صد يتما بالته 
تعالى هوبه مصدق بالله تعالى ولدس بذلك مهما ولافيهاءان ك|امرناالله تعالىلاما مرجهم 
)١(‏ والاشعرى 

(قالابو#د)فبطلهذا القولالمتذ قطي تكفيرقائله وقدنصطي تكفيرم ابوعبيد القا.مى 
كتابهالمعرو ف برسالةالابمان وغيرءوانا كتابكبير نقضنا فيدشيهاهل هذهالمقالة الفاسدة 
كتبناءطل رجلمنهمسمى عطافبندوناس من اهل قير وانافريقية و بالله تم ىالاوفيق 


ضر ب اثنان طبيعيان 
وواحد غيرمتحركدوقد 
بدناالقولف الواحدالذير 
المتحرك وأما الاثنان ' 
الط.يعيان فهما الميولى 
والصورة أو المنصر 


(قال ابو تمد) وامامنقال انالايمانانما هوالاقرار باللسانفائبماحت<وا بانالنىسلىالله ]| والصورة وهاميدالاجسام 
عليةوسلم وجميعاسحابه رضىاللهعنوم وكل من بعدمقدسحاجماعيم طانمناعلن يلس || الطبيعية وأما المدمفيمد 

بشهاد:ةالاسلام قانهعندع مسم كو مله كي الاسلام وبولرسولالله صل الله عليهوس في من المماديبالمر ض لابالذات 
السوداءاعةقبا فانهامؤمئة و بةولهسلىالله عليه وس لعمه ابوطالبقل كل ةاحاج لك بهاءندالله ذا لح ولى وهر ابل الصورة 


عز وجل 

(قالابو تمد) وكل هذ الاحمح ةلحم فيه اماالاجماعالمذكورفصحيح وانماحكمنا م ع الايمان 
فى الظاهرولم نقط عط انه عند اللهتعالى مؤءن وهكذاقالرسول التدسلىالقهعليه وسلامرت 
أناقائلالنا سح يشودوا ازلااله الا الله ورومئوابما ارسل به فاذا فملوا ذلك عصموا 


والهدورة ممنى مايقترن 
بالجوهر فيصير به نوط 
كاز ءالمقوملهلا كالعرض 


/ : 0 | الحال فيهوالعدممايقابل 
مىدماءم و امو الهم الامحقها و حسابمم لي الله و قالعليهالسلام من قال لا لهالا الله مخلصامن ١‏ ر فانا مق توهمنا 
قليه واماقوله عليهالسلام فى السوداءانمامؤمنة فظاهر الام ركاقال عليه السلام اذقال له ان الصورة 3 5 
8 . © 9 . 
خالدابنالوليدرب مصليقول باسانه مالس فيقلبه فقالعليه السلام انيلم ابعث لاشو 0 
لدابنالوليدرب مص ليقول باسانه ماليس فيقلبه فقالعليه السلام الىلم أبعث لاشق أن ,يكون فى ال ميولى عدم 


عن قلوب الناس وأماقوله لعمه احاج لك بماعندالله فنعم ماج بها علي ظاهر الامر وحسابه 
عل الله تعالى فبطل كل ما موهرابهم نين بطلان قوم زشاءالله تهالىفنقول وباللهتعالى تتايد 
أنهيبين بطلان قول هؤلاء قولالله مز وجل # ومنالناس من يقو لآمنابالته وبإليوم الآخر 
ومام ب.ؤمنين مادعون الله والذين آمنوا ومابسخدعون الاانفسهم ومايشعرون فىثلوبهم 


الصورة والمدم المطلق 
مقابل للصورة المطلقة 
والمدم الخاص متابل 






: 1 ا ' لاصورة الخاصة قال وأول 
مرض فزادهالله مرضاوهم عذاب اليم ماكانوا يكذبون » وقولهءزوجل © يأالرسول || , 8 الى 00 1 
لايدزنك الذين يسارعونفيالكفر منالذين قالوا امنا بافواهوم ولم:ؤمن قلوهم * ووله المي ولى هى الابناد الثلاثة 
)0 قوله والاشءرى الخ ميقل الاشعرى ازمنفقلبه تصديق بثىء منالمقائد يسدى || فرصي رجرماذاطول وعرض 


«وّمنا لانهووان قالانالادمان هوالتصديق لكنهاشترط فى نحققه الاسلامفلا يتمحةقايمان 
بدون الاسلام ولااسلام يدون ايمانهدًا هومدذهب الاشعرى فالخلاف بينهوبيزماقالابن |) 
حزم انغلى لامعذوى د بلزم تكفيره كامل أه مصعدعده 


15 ْ [ْ 
. قال الاعراب آمناقلم:ؤْمئوا ولكن قولوا أسامناو!ايدخل الامان فقاوم * وقال 
تعالى . اتماالمؤ منونالذين اذا ذكرالته وجلت قلو جم واذا تليت عليهماياله زادتهم اانا 
وعلى ربهم بت وكلون الذين يقيمون الصلاة ومما ر زقنام ينفقوناولئك م المؤمنون حقا »*ه 
(قال ابوتمد) فانقالوا انمإهذه الَآبة بمعنى انهذه الافمال ندل على انف القلبابوانا قلنالهم 





























وحمق وهوالحميول الثانية 
وليست بذات كيفية ثم 
تلحقها الكيفيات الاربعة 


البىهي الحرارةوالبرودة لوكانماقام لوجب ولابدانيكون تر كمن نر اشيثامن هذه الافمال دليلاط ابه لدس ف قلبه 
الفاعتان والرطوبة || اعانواتم لاتقولون هذا اصلامع انهذا صرف للا بدعنوجهما وهذالابحوزالاببرهان 





والسسوسةالمنفعلتازفتصير || وقولهم هذا دعوى بلابرهان وقالتءالى » انيالموّمنونالذين آمنوابالته ورسولهوحاهدوا 
الاركان والاستقصات || بامواللهموانفسهم فيسبيلالله اولئكهالصادقون » وقالتمالى « والذينآمنواولميباجروا 





والماء والارض وهى || ثماسقط عناولاتهم اذلم يباجروا فابطلبذلكايمائهم المطلقثم قالتعالى * والذينآمنوا 
الهيولى الثالثة ثم يتكون || وهاجروا وجاهدوا فيسبيلالله والذيناووا ونصروا اولئك+المؤمنونحقا * فصحبقينا 


منها المركبات الى بلحقها ]| ان هذه الاهمال ايمان حق وعدمها ليس ايمانا وهذا غاية البيان وبالله تعالى التوفيق 





الاعراض والكون والفساد || وقالتعالى * اذا جاءك المنافقو زقالوا نشهد انك لرسول اللهوالته انك لرسولهوالله شهد 
ويكون بعضها هيولى بعض ||| أن المنافقين لكاذبون *ه فنصعز وجل فىهذءالا به عي أنمن امن بلسانه و1 يعتقدالايمان 


قالوامارتيناهذاالترئب 
في العقل والوم خاصة 
دون الحس وذلك أن 
الحيولى عندنالمئكن معراة 


بقلبهفانه تافر اخبرنا تعا يبامو منين منم وانهمالذين آمنوا وايقنواالستهم وقلوبهم مما 
وجاهدوا فيسبيل الله باموالهم وا نفسهم واخبرتعالى انهو لاء مالصادقون 

( قالابوتمد) ويازمبمانالمنافقين مؤمئون لاقرارم بالايمان بالستتهم وهذافول مخرجعز, 
الاسلام وقد قال تعالى * اناللّه"جامع المنافقين والكافرين فيجبم جميعا «وقالتمالى ٠‏ اذا 


عن الصورةقط فم بقدر || حاءك المنافقون قاوا نشهد انك لرسول الله والله .ءلم انكلرسوله واللهيشهد انالمنافقين 
فى الوجو د جوهرا مطلتا || لكاذبون اتخذوا اعانهم جنة فصدوا عن سبيل اللّهامهمساء ماكانوا يعملون ذلك بامهم 
قابلا للابعاد م لحتها || امنوا ثم كفروا فطبع على قلو بوم * فقطع اللهتءالىعليهم بالكف ركاترى لا هما بطنوا الكفر 


(قالابوتد) وبرهان آخروهوان الاقرار باللسان دون عقد القلب لاحي لهعندالله 
عزوجل لان احدنا يلفظ بالكفر حاكيا وقارما له فى القرآن فلا يكون بذلككافرا حتى 
يقر أنه عقّده 


الابعاد ولاحسما عارياءن 
هذه الكيفيات ثم عرض 
ماذلك واماهوعند نظرنا 


في هواقدمبالطبع وأسط || ( قال أبومد) فاناحتج بدا أهل المقالة الاولى وقالوا هذا يشبد با نالاعلانبالكفر ليس 
فى الوم والمقل ثم أثبت أ كفرا قلناله وبالته تعالى التوفيق قدقلناانالتسمية ليست لنا وأنماهى لقهتعالى فلما امر ناتعالى 
طبيعية خامسة وراء وذ, || بتلاوة القرآن وقد حك لنا فيه قولاهلالكفر واخبر نانعالي اله لايرضى لعبادءالكفر خرج 
الطبائع لاتقل الكون || القارىء للقرآنبذلك عنالكفر الىرضى الله مزوجل و الايمانيحكابته مان اللّهتعالى باداء 
ولا الفسادولايطرأعلها الشبادة بالحق فقال تعالى #« الامن شبهه بالحق وهم يعاموف خرج الشاهد الخبر 


عن الكافر بكفره عن ان يكون بذلك كفرا الى رضى الله مز وجل والايمان 
|| ولماقالتعالي :* إلامنأكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكنمن شرح الكفرصدرا * اخرج 
|| منثدت اكراهه عنانيكون باظبار الكف ركافراالى رخصة الله تعالى والثات عل الامان 
وبقىمن اظهر الكفر لاقاريا ولاشاهدا ولاحاكيا ولامكرها علي وجوب الكفر له باجماع 
الامة على الحتوله بم الكفرو بم رسولاله صب الله عليه وسلم بذلك وبنصالقران 


الاستحالة والتخير وهي 
طبيعة السهاه وليس يعت 


(11و) 


على منقالكلمة الكفر انه كافر وليسقولالله عزوجل ولكنمن شرح بالكفرصدرا 
علىماظنوه من اعتقاد الكفر فقط بلكل من نطق بالكلامالذى محم لتائله عند اهل 
الاسلا كم الكثر لاقاريا ولاشاهدا ولاحاكيا ولامكرها فتدشرح بالكف رصدرابمعنى 
اله ع صدره لقبول الكفر المحرم طياهل الاسلام وعلي اهل الكفرانيّولوهوسواء 

عتقده أولم يعتقده لانهذا العمل مناعلان الكفر عليغير الوجوه المباحةفىابراده وهو 









بالخامسة طبيعةمن جئس 
هذه الطبائع بل معنى 
ذلك أن طائعها خارحة 
عن هذه هى على ثركيبات 


















شرح الصدربه فبال : عو مهم هذه الآأبة وبالله تمالى التوفيق وبرهان آخر وهوقول يختص كل تركرب خاص 
اللدتعالى ب انمااو منونالذينآمنوا بالله ورسوله ثم يرثابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم || بطبيمة خاصة ويتحرك 
فيسبيل الله أولئكم الصادقون * فنص الله تالىطي الايمان انهشىء قبلنفى الأرئياب || بحركة خاصة ولكل 
وننى الارئياب لايكون ضرورةالابالقاب وحدهفصحان الاعا ناذهو فلاو الارباب متحرك محرك مزاول 
شىء أخرغسير نق الارئياب والذى قبل ننى الارتياب هو القول الاسان * م التصديق || ومحرك مفارق والمتحركات 
بالقلب والجرادمع ذلك باليدن والنفس والمالفلا بيثم الامان بنصكلام الله عزوجل الا ||| أحباءناطقون والحيوانية 
هذه الاقسامكلها فبطل .هذا النصقول من زعم انالامانهو التصديق بالقلا بوحدهءاو والناطقية لها منى آخر 
القولبالاسانوحده اوكلامافقط دوزالعمل باليدنو, برهان ١‏ ادروهو اننقولهماخبرونا وان حمل ذلك علي,اوعل 
ع نأهل النار الخلدين فيها الذين ماتواعلي الكفر امحين كونهمفالنار عارفونبقلوبهم || الانسانهالاشتراك فترتب 
صحة التوحيد والثبوة الذى يححدم لكل ذلك ادخلوا النار وهلم حينئد مقرون || العالمكله علوية وسفلية 
بذلك بالسئتهمأم لاولا بدمن احدما فان قالوا م عارفون بكل ذلك مقرون به بالسنتهم ||] على نظام واحد وصار 
وقلوبهم قلنا أم مؤمئون أم غير مومنين فان قالوا وغير مؤمنين قلنا قد تر تركتم قولسم ان || النظام فى الكل محفوظا 
الامانهر المعر فة بالقلباوالاقرار بالسانفقط اوكلاما فقط 00 الاآخرة ||| بمناية الممدأ الاول على 
قلنا لممفاذجوزتم تقل الاسماءعن موضوعما فىاللغة فالا خرة فمزاين منعثم من ذلك | أحسنترئيب و أحك نو ام 
فى الدنياوم نحوزوه للهءز وجل فيهاوليس فاماقة اكثرمنهذاوان قالوابلهممؤمنون || متوجبا ال ىالخير وترئيب 
قلنا هم والناراذن أعدت للمؤمئين لاللكافرين وهى دار ااؤمئين وهذا خلاف ال ران الموحدودات كلبا فى طباع 
والسئن واجماع اهل الاسلام المتقين وانقالوابل هم غيرعار فين بالتوحيدولا بصحةالنبوة || الكل على نوع نوع ليس 
فى حال كو : نهم فىالنار اكذمهم نصو صالقرآن وكذبوا رمبمعز ول فاخمارهانهمعارفون ||] علىتر”يبالمساواة فلس 


بكل ذلك هاتفوزبه بالسنتهم راغبون ف الرجعة والاقالة:ادمونزطهماسلف منهم وكذبوا 
نصوص الممقول وجاهروا مدال اذجعلوامنشاهدالقيامة والحساب والجزاء غيرعارف 
بسحةذلك فصحلهذا انه لاإيمات ولاكفر الا ماسماءالته :ءالىابمانا وكفر اوشركافقط 
ولامؤمن ولاكاذر ولامشمرك الامنسماه اللهتعالى بشىء من ذلك اماف القران واماعيلسان 


حال السباع كحالالطائر 
لاحالها كتعال النباتولا 
حالالشاة كحال الحيوان 
وليس مع هذا التفاوت 













الى صلى الله عليه وس منقطعا بعضبا عن سض 
( قال ابو #د) وأمامن قال انالابمان هو العقد بالقلب والاقرار باللسان دون العمل || بحيث لاينسب بعضها الى 


عمن قال لاله الااله تمدرسول الله و بر“ منكل دين حاشا الاسلام وصدق بكل ماجاءبه 
النى صلى الله عليه وس واعتقد ذلك بقليه وماتاثرذلك أمؤّمن هوأم لافان حوابا انه 
يمن بلاشك عندالته عزوجل وعندتاقالوا فاخبرونا اناق ص الايمان هوم كامل الايمان 
قالوافان قلت انه كامل الايمان فهذاقولناوان قلتم انه 1 الايمان سالنا كم ماذا نقصه 


اتصال واضافة جاممة 
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من الادمان و ماذا معه مع الايمان 
للكل مجمع الكل الى الاصل (قال أبوحد) فحوابنا وبلته تعالى التوفيق انهمؤمن ناقص الابمان بالاضافةالى من ايمان 
الاول الذى هو المدأ | زائد بأجمال لم سملها هذا وكل واحد فبو ناقص الابمان بالاضافة الى منهوافضلاحمالا 
لفيض الجود والنظام فى | منه حتى ياغ الامى الى رسول الله صلى الله عليه وس الذي لا احدا ثم ايمانا من عمنى 
الوجود على سايمكن فى || احسن احمالا منه واما قولحم ما الذى نقصه من الاعان فانه نقصهالاعممالالتي مملهاغيره 


طباع الكل أن,ترتب عنه 
قال وترئيب الطباع فى 
الكل كترتيب المنزل 
الواحد من الارباب 


|| والتى ربنا عزوجل اعلم بمقاديرها 

( قال أبوتمد ) ومما يبين ان اسم الايمان فى الشريعة منقول عن موضوعه فى اللفة وان 
الكفر أيضا كذااك فان الكفر فى الا ةالتفطية وسمى الزراع كافرالتغطيته الحب وسمى الليل 
كافر ألتفطيته كل ثىء قال القهعز وجل * فاستغلظ فاستوى عليسوقهيمحب الزراع » وقال 









والاحراروالسيدوالبهائم || الى » كزرع اعجب الكفار نباته » يمنى الزراع وقال لبيد بن بيع ةيمينهاالقت زكاة 
والسباع فق د جمعهم صاحب ||| فى كافر ٠‏ يعن اليل ثم تقل الله تمالى اسم الكفر فىالشربعة الى جحدالربو بية وجحدنبوة 
المتزل ورئبلكل واحد !| ى عن الانبباء حت نبونهفى القرآن أوجحدثىءمما انىبهرسول الله صلي الله عليه وسلم 

مكانا خاصا وقدرله عملا | ثما صح عند جاحده بنق ل الكافة أوعم ل شىءقامالبرها نبا العمل ب ةكف ر مماقد بيناء فىكتاب 
خاصا ليس قدأطلق لهم | الإبصالوالمداتهرب العالمينفلوان! نساناقال نمدا عليهالصلاة و السلامكافر وكل من تبعه 
أن يعملواماشاوًا وأح.وا ||| كافر وسكتو هو يريدكافرون بالطاغوتكاقالتعالى » فن بكفر بالطاغوت ويومنْبالشّهفقد 
فانذلك ,ؤدى ال ىتشويش !| استمسكبالمروةالوث ىلاانفصاءلها » ما اختلف احدمن اهل الاسلامف انقائل هذاحكوم 
النظام فهم وان اختلفوا [| هبالكفر وكذلكلوقالان بليس وفرعونوابا جهلمومنون ل اختلف احدمن اهل الاسلام 
فى مر اتبيووانفصل بمضهم | فىانقائ لهذا عكوم هبالكفر وهويريدمؤمنو نيدي الكذر فصح عند كل ذى مسكامن تحيز 
عن بعض باشكالهم وصورم || أناسمالايان والكفرمنقولانفىالشريمةعن موضوعهافى اذ" بيقين لاشكفيه وانهلاحوز 
منتسبون الى مبدأواحد [| ايقاعاسم الامان المطلق على ممنى التصديق باىشىءصدق به المرء ولانجوزا يقاع اسم الكفر 
صادرون عن رأيه وأمره | طيممى التغطية لاي شىء غطاء المرء لكن على ما'وقع الله تعالى عليه اسم الايمانواسم 
مصرفونتحتحكه وقدرء || الكفر ولاءزيد وثبت يقينا ازماعدا هذا ضلال مخالف للقرآن ولاسنن ولاجماع اهل 
فكذلك يحرى الحال فى || الاسلاماونهم عن آخرم وبالهتعالى التوفيق و بق حكم التصديق طيحالهف الغ ةلا تف 
العالم بأنيكو نهناك أجزاء ||| ففذلك انسى ولاج ولاكافر ولا.ؤمن فكلمنصدق بشيءفهو مصدق به فن صدق 





باللهتعالى و برسوله صلىالله عليه وس ولميصدق عالاءتم الايمان الابوفبو مصدوبالله تعالى 
أو برسوله دلي الله عليهوسل وليس مؤمناولاسامالكنه كافرمش ركاذ كر نا وباللهتمالى 
التوفيق والجدلتمرب المالمين 


أول مغردة مقدمة لبا 
أففال مخصوصة مثل 


السموات وعحركتها 

ومدبراتها وما قبلبا من حؤؤز اعترافات للمرجئية الطبقات الثلاث المذ كورة - 
المقلالفمال وأجزاءمركية || ( قال أبو عمد ) انقال قائل الب سالكفرضدالامان قلناوبالته تمالى التوفيق اطلاقهذا 
متأخرة محري أكثر أو رى أ القولخطأ لانالاءان اسم مشترك يقععلي معانشتى كا ذكرنا فنتلاك المعالشىء يكون 


الكفر ضداً له ومنهامايكون الفسقضدا له لاالكفر ومنها مايكون الترك ضدالهلاالكفر 
ولاالفسق فاما الايمان الذىيكو ن الكفر ضدا له فبوالمقد بالقلب والاثرار بالاسان فان 
الكفر ضدهذا الايمان واما الايمانالذىيكون الفسق ضدا له لاالكفر فبو ماكان من 
الامال فرضا ذان تركه ضدالعمل وهو فسق لا كفر واما الايمانالذي يكو نالتركله 


على الاتفاق محلو طبالطبع 


شٍ _لداا) 
ضدا فبو كلماكانمن الاجمال تطوعا فان تركه ضدالعمل بهوليس فسقاولا كفراً برهان 


































ذلك ماذ كر ناءمن ورود النصوص بنسمية اللهعزوجل اجمال البركلهاابمانا ونسميتهتعالى ||| والارادة والجبر الممزوج 
ماسمى كفرا وماسمي فسقا ومادمى معصية وماسمى اباح ةلامعصية ولا كفراولا ايماناوقد ||| بالاختيار ثم ينسب الكل 
بالقلب فقط لا بالاسان كفرا فلابد من نعم قال فبجب طي هذا انيكونالتصديق باللان ||| عظمته. (المسئلة الماششرة) 


وحدءاما نافجوا بناو بالتدتمالى التوفيق انهذاكانيصح ل لوكانالتصديق بالقلب وحده 
او باللسان وحدهاماناوقداوضحنا آنفاانه ليس شىءمن ذلك ط انف رادهايا ناوانهليسايمانا 
الاما.ماء الله ءز وجل ايماناو لدس الكفر الاماءماءالله عز وجل كفرافقط ذانقال6ائ لمن اهل 
الطائفةالثالكة أ لدس <حد الله تعالى بالقلب وباللسانهوالكفركله فكذلك بح ب أن يكو نالاقرار 


| فى أن النظام فى الكل 
متوجه الى الخير والشير 
وافع فى القدر بالمرض 
وقال لا اقاضت الحمكة 


باللهتعاى باللسان والقلب هوالامان كلهقاناو باللّهتعالى تتايدليس شىءمماقلتم بل الجحد لثىءمما الالبية نظامالعالمعى أحسن 
صح لبر هان انهلا اران الابتصديقه كفر والنطق بثىءم نكل ماقام البرها نان النطق به كفر كفر إحكام وإتقان لا لارادة 
والعمل بشىءتماقام البرهانبانه كف ركفر فالكفر يزيد وكلازادفيهفهو كفر والكفر ينقص وكله © ||| وتصدفالسافلحتى ,قال 
ذلكمابق منه وما نقص فكله كرو بعض الكفر اعظم واشدواشنع من بعص وكله كفر وقداخبر انمأ بدع المقل مثلا لغرض 


تعالى عن بعضالكفر انه تكادالسموات,تفطر زمنه وتنك قالارص وتخرالجالهداوقالء*ز 
وجل هل تحزوزالاما كنم تعملو نج ثمقالمانالمنافقينى الدرك الاسف لمن النار. وقالتمالى || 
أدخلوا آل فرعون اشد العذاب * فاخبر تعالى انقوما يضاعف م العذاب فاذكل 
هذا قولالله عزوجل وقولهالحق فالجزاء علي قد رالكفر بالنص وبعض الجزاء اشدمن يعض 
بالنصوصضرورة والاعان ايضابتفاضل بنصوص ماح وردت عن رسولالتهصلى اللمعليه 
وس والجزاءعليه فى الجن ة.تتفاضل بلاخلاف فانقال م نالطبقتين الاو لتين اليس من قو لي من 
عرفالله عزوجل والنىسفىاللهعليه وسل واقربع) بقلبهفقط الاانه منكربلسانه لكل 
ذلك اولبعضه فانهكافر وكذلك منقولم ازمن اقربالته عزوجل وبرسوله سلىالتهعليه 
وسلم بلسانه فقط الاانهمنكر بقلبه لكل ذلك اولبعضهفانه كافر 

(قال ابوحمد ) فحوابنا نعم هكذا تقول قالوا فقدوجب منقولج اذا كانبماذكر ناكافرا 


فى السافل <قى يفيض 
مثلا على السافل فيضًا 
بل لامر أعلى من ذلك 
وهوأن ذاتهأبدع ماأبدم 
لذاته لا لعلة ولا لغرش 
فوجدت الموجودات 
كاللوازم واللواحق ثم 
توجهت الى الخير لانها 
صادرة عن أصل الخير 


ش 0 وكان المصير فى كل حال 
ان يكوز فءله ذلك كفراولابدا اذلايكو نكافرا الايكفره فبجب عي قولسم انالاقرار بلله ||| رأس واحد ثم ريا بقع 
تعالى و برسوله سلى الله عليه وسلم بالقاب كفر ولابد ويكون الاقرار بلله تعالى اإيضا كر ؤضسافتن مضادمات 
و برسوله صلىالله عليه وسلم باللسان ايضا كفر ولابد وانتم تقولونانع) ايمان فقد وجب || فى الاسباب السافلة هون 
طلي قولج ايكون كفرااماناساوفاعاه | كافرا موٌمنا معا وهذاما ترون العالية الى كلها خير مثل 
( قال أبو جمد ) فحوابنا وإلله ت#الى التوفيق ان هذا شنب ضميف والزام كاذب إم المطرالذى ل ببخلق الا 
سموء لا نا نل قط ازمن اعتقد وصدق بقابهفقط بلقةتمالى و ,رسوله صلىلتهعليهوسم || خيرا ونظاما لءالإفبتفق 
وأنكر بلسانه ذلك اوبعضه فاناعتقاده لتصديق ذلك كفر ولاانه كان يذلاك قفرا وامافلنا || أن بخرب به ببتعجوز 


اندكفر بتركاقرارء بذلك بلسانهفهذا هوالكفروبه صار كافرا و بهاباحاللهتعالىدمهاواخذ 
الجزيةمنه باجماعم معنا واجذاع جميع اهل الاسلام وكانتصديقه بقلبه فقط بكل ذلك لذوا 
محبطا كانه لم يكن ابس اانا ولا كفرا ولاطاعة ولامعصية قال تعالى » لئن أشركت 
لبحبطن ملك « وقال تعالى «» ها الذرين آمنوا لاترفهوا اصوائيم فوق صوت الى 


كازذلك وانْعا بالمرض 


)١7١( 





































ولانجبروالهبالقو لكجبر بعضع لبعض ان تحبط امالك وان ملانشعر ونيه و بالضرورةيدرى 


بالذات وبان لابقع [] كل عسل ازمن حب طسملهوبطلفقدسقط حكهوتائيرءو يب قله رسم وكذلك إنقل انمن 


جزئى فى الام لان | _اقر بلسانه وحدء ةناو برسوةص قلق عليهوسم وجحديقلبه اناقرارم ذلك بلساته | 
ال ممكة أن يوجد خير كثر ولاانه كازْبه كافرأ لكنه كان كافرا جحده بقليه ا حعحد دن ذلك وححده لذلك 


هو الكفر وكان اقراره ككل ذلك بلسانه لغوا ماما ذكر نالااايما ناولا كفرا ولاطاعة 
ولامعصية وبالله تعالىالتوفيق فسقط هذا الايهام الفاسد فان قال قائل منهماليس بعض 
الايمان ايمانا وبعض الكفر كفرا واراد ان بازمئامن هذا ان العقد بالقلب والاقرار 
اللسان والعملالموارح اذا كان ذلك ابمانا فابعاضه اذا انفردت ايمانا أوان تقول ان 
ابعاض الادمان ليست ابمانا فيموه.هذا 

(قال| بوتمد) فحوابناوبالته تعالىالتوفي اننا نقولونصرحانهليس بعض الايماناي|نااسلابل 
الابمانمتركب من اشياء اذااجتمعتصارتابمان كالبلق ليس السوادو-ده بلقا ولاالبياض 
وحده بلقا فاذا اجتمعاصارابلقاوكالباب ليس الخشب وحده باباولاالمساءير وحدها بابافاذا 
اجتمعاط شكلممى حينئذ بابا وكالصلاةفانالقياموحدهليسصلا:ولاالركوع وحدءصلاةولا 
الجلوس وحدءصلاة ولاالقراءةوحدهاصلاة و لاالذكروحدءصلاةولااسةةمالالق.لةوحده 
صلاةاصلا فاذا اجتمع كل ذلك ممى المجتمع حي 4صلاة وكذ لاك الصيام المذترض والمندوب 
اليه ليس صيام كل ساعة من النبار على انفر ادها صياما فاذا اجتمع صيامها كلها يسمى 
صياما وقد بقع فى اليوم الاكل واجماع والشراب سهوا فلا نع ذلك من ان يكون 
صيامه صحيحا والتسمية لله عزوجل 5 قدمنا لالاحد دونه بل من الاءان ثىء اذا 
انذرد كان كفرا كن قال مصدةا بقلبه لاله الاالته تمد رسول الله فهذا ابهان فلو افرد 
لااله وسكت سكوت قطع كفر بلاخلاف من احد ثم نساهم فنقول لحم فاذا انفردصيامه 
اوصلاته دون ايان اهى طاعة فن قوم لافقد صاروا فيا أرادوا ان يموهوا به علينا 


كلى فان فقدان المطر 
أصلا شر كلى وتخريب أ 
بدت عجوز شر جزلى 
والعالم للنظام الكلى 
لا الجزئى فالشمر اذا وقع 
فىالقدر بالعرضوقالان 
اليولى قدلست الصورة 
علىدرحات ومراتبوا'ما 
يكون لكلدرجةمايحتمله 
فى تفسهادون أن يكون 
فى الفيض الاعلى امساك 
عن بعض وأفاضة على 
بعض فالدرجة الاولى 
احتالبا على و أفضل 
والثانيةدون ذلكوالذى 
عند نا من العناصر دون 


اجيم لان كل ماهية من 
اشع ن ل ا من انابعاض الطاعات اذا نفردتلمتكنطاعة بل كانت معصيةواذا اجتمعت كانت طاعة 
هات هده سسأاء 5 ١‏ 


(قالابو تمد )فان قالوا اذاكان النطق باللسان عندك اإيانا فيجب اذا عدم النطق بأن 
يسكت الانسان بعد اقرارء ايكون سكونه كفرا فيكون إسكوته كافرا قلنا ان هذا 
بلزءنا عندكم فا نقولون ان سألكم ااب مد بن كرام فقالوا لكم اذا كان الاعتقاد 
بالقلب هو الابيان عندكم فيجب اذا سها عن الاعتقادواحضارء ذ كرءامافيحالحديثه 
مع من ,تحدث اوفى حال فكره اونومه ان يكو ن كافرا وان يكون ذلك السهو كرا 
فجوارم انه ول طي ماصح منه من الافرار باللسان ٠‏ 
(قال ابوتمد) ونقول للحبمية والاشعرية فى قولحم انجٍحد الله تعالى وشتمه وجحد 
الرسول هلى اللّهعليه وسلم اذا كان كلذلك باللسان فانه ليس كفرا لكنه دليل طي ان 
فى. القاب كفرااخبرونا عن هذا الدليل الذي ذكر”ماتقطعو ن بهفتشتونهيقيناولاتشكون 
فى ان فى قلبه جحدا للربوبية وللنبوة ام هودليل يجوز ويدخلهالشكو يكنا نلايكون 
فى قلي ةكفر ولابد من حدما فان قالوا أنه دليل لانقطع به قطما ولانثبته بقينا قلنا هم 
فما بالكم نحتحو نبالظن الذى قال تعالى فيه * ان شعو نالاالظن وأنالظ نلا بشن من 


ان تحتمل ما يستطيع أن 
لبس من الفيض علي 
النحو الذى كؤىلهولذلك 
تقعالعاهات والتشويبات 
في البدن لا يازم من 
صورة المادة الناقصة 
الى لاتقب لالصورة على 
كالها الاول والثانى قال 
انا ان لمنجر الامو رعلى 
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الحق شيا *# واعجب منه ذا انم اعاقلتم اناعلان الكفر اعاقلنا انهدليل طى انفى 
القاب كفرا لانالله تعالى دماهم كفاراً فلامك:نا رد شهادةالله تعالى فماد هذا البلاء عام 
لاني قطعتم انها شهادة الله عز وجل ثم لمتصدقوا شهادته ولانطعتم ابل شَككتم فيها 
وهذا تكذيب من لاخفاء به واما تحن فمعاذالله منان نقول اواتقد انالله تمالى شبد 
موذاقط بل منادعى انالتمشهد بازمن أعلن الكفر فانه جاحد بقلءه كذب طىالله عز 
وجل وافترى عليه بل هذشهادة الشيطان التىأضل مها اولياءه رماشرد التدتمالى الابضد 
هذا وبانهم يعرفون الحق و,كلتمونه وبعرفون ان الله تمالى حق وان مدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حقاو يظهرون بالسنتهم خلاف ذلك وماسمام اللهعزوجلقط كفارا 
الاعاظهر منهم بالسنتهم وافعالهم كافمل بابليس واهل السكتاب وغيرم وازقالوابل,ثبت 
هذا الدليل ونقطع به ونوقن انكل من أعلن ا يوجب اطلاق اسم السكفر عليه فى 
الشريعة فانهجاحد يقلبه قلنا لحم وبللهتعالى التوفيق هذا باطل منوجره ( اونما ) انه 
دعوى بلابردان ( وثانيها) انهعلم غيبلايعطله الاالقه عزوجل والذى يضمرهوقد قال 
رسولالله صلى الله عليه و-ل انيمأ بدث لاشق عنقلوب الناس فدعى هذا مدعي ء 
غيب ومدعى عل الغيب كاذب ( وثالئها ) ان القران والسن نك ذ كر ناقد جاء تالنصوص 
فيمء! ببخلاف هذاكا تلونا قبل ( ورابمها ) انكان الامر ما تقولون فمن ابن اقتصرتم 
بالإعازطى عقدالقلب فقط ولمتراءوا اقرار الاسان وكلاهما عندكممرتمط بالا خرلا.مكن 
انفرادهما وهذا يبطل قولسم انه اذا اعتقد الايمان بقلبه لم ,كن كافرا باعلانه الكفر 
فجوزم أنيكون يعلن الكفر من يبطن الامان فظبر تناقض مذهبهم وعظم فساده 
( وخامسها ) اندكان يلزءهم اذاكان اعلان السكفر باللسان دليلا على الجحدبالقلب والكفر 
بدولايد فان اعلان الايمان باللسان تحبايضا انيكو ن دليلا قاطمسا باتاولابد علي ان فى 
القلب ايمانا وتصديقا لاشك فيهلان التهتمالى سمي هو لاء مومنينكا سمى اوائك كفاراً 
ولافرق بينالشوادنين ذانقالوا انالله تعالى قد أخبرعن المنافقين المعلذين بالايمان المبطنين 
للكفر والجحدقيل4م وكذلك اعدهنالته تعالى واخبرنا ان بليس واه لالكتاب والكفار 
بالنبوة انهم يملئون السكفر ويبطنون التصديق ويؤهنونبانالله تعالرحق وان رسوله 
حق يعرفونهكا يعرفون ابنائهم ولافرق وكل ما موهتم بهمن الباطل والكذب فىهؤلاء 
امكن للسكراءية مثله سواء بسواء فى اانافقين وقالوا لبيكفروا قط بابطانهم الكفر لكن 
ملسماهم اللهبائهم آمنوا ثم كفروا عامنا انهم نطقوا بمدذلك بالسكفر واللتحد بشهادة الله 
تعالى بذلك كاادعيتم انتم شهادته تعالى عليمافى نفوس الكفار ولافرق 

( قالابوجمد ) وكلتا الشهادتين منهاتين الطائفتين كذب علي الله عزوجل وماشهدالله 
عزوجل قط عىا بايس واولى الكتاب بالكفر الابما اعلاوه من الاستخفاف بالنبوة 
وبا دم وبالنى صلىالله عليهوسلم فط ولاشهد تمالى قط علي المنافقين بالكفر الابمابطنوه 
من الكفر فقط واما هذا فتحريف ا-كا 
من الخذلان 

( قالابوجمد ) ونظروا قو م قالوا مئله ان نقول رسول التهصلى القمعليهوس! لايدخل 


معن مواضعه وافك مفترى و نعوذ بالله 





١1 (‏ الفصل المال ( 


هذا اياج ألأننا 
الغسرورة الى أن نقع فى 
محالات وقوفيها م نقبلنا 
كالئنوية وغيرم* [المسالة 
الحادية عشر ) فى كون 
الحركات سسرمدية وأن 
الحوادث لم تزل قال ان 
صدور الفعل عن الحق 
الاول ان)بتاخر لابزمان 
بل محسب الذات والفعل 
ليس مسبوقا بعدم بلهو 
مسسوق بذات الفاعل 
ولكن القدماء ا أرادرا 
أن سيروا عن العلية 
افتقروا الى ذكر القبلية 
والقبلية ف اللفظ تتناول 
الزمان وكذلك فى المءنى 
عند من م درب 
وأوهمت عباراتهمانفيل 
الاول الحق فعل زماني 
وان نقدمه تقدم زمالى 
وقال وتحن أثيتنا أركف 
الحركات تاج الى محرك 
غير متحرك ثم تقول 
الحركات لا لوا اماأن 
9 نل تزل أو تكون 
قد حدثت بعد أنم تكن 
وقد كان الحرك موجودا 
لما بالفعل قادرا ليس انمه 
مالم من أن كون عنه 


ولاحدث حادث فى حال 
ماأحدثهافرغبه وحمله ملي 
الفمل اذ كان جنيع مابحدث 
انيم #ددعنه ولبسثيء 
غيرهبعوقه أويرغيه ولا 
يمكن أن يقال قدكان 
لابقدر أن يكون عنه 
فقدر أولم برد فاراد أُولم 
يهل فمام فان ذلك كله بوجب 
الاستحالةو يوج بأنيكون 
ثى آخر غير ههوالذى أحاله 
وأنقلناانهمنعه مانع يازم 
أن يكون السبب المانع 
أفوى والاستحالةوالتثير 
عن المانع حركة أخرى 
استدعت مركا وباجلة 
كل سبب ينس باليه الحادث 
فى زمان حدوثه بعدجوازه 
فى زمان قبله وبعده ناما 
ذلكالسبب جزثئي خاص 
وجب حدوثْتلك الحادنة 
التى لمتكن قبل ذلك والا 
فالارادة الكلية والقدرة 
الشاملة وال الواسع العام 
ليس ,يخصص إزمان 
دون زمان بل نسبته الى 
الزما ن كلها نسمة واحدة 
فلايد لكل حادث درن 
سيب حادث و بّعالىعنه 
لواحد ال ّالذىلابجوز 


)0( 





هذه الدار اليوم الاكافر أو يقول كل مندخل هذه الدار اليوم فهو كافرقالوا فدخول 


تلك الدار دليلطليى انهيعتقد الكفر لاأزدخول الدا ركفر 
(قالابوتمد) وهذاكذب ومويه ضعيف باندخول تلك الدار فى ذلك اليوم كفرخض 
محرد وقديمكن انيكون الداخل فيبامصدقا باللهتعالى وبرسوله صل الله عليه ول الاان 
تصديقه ذلك قدحبط بدخوله الدار وبرهازذلك ان لايختلف اثان من أهل الاسلام 
فيان دول تلك الدار لاله-ل البتة لعائشة ولالاني بكر ولالملى ولالاحد من ازواج 
النى لى الله عليهوسم ولالاحدمنأصحابه رذى اللهعنهمكا ان الله تعالىقد نص طلي انه علم 
ماف قلو مهم وأنزلالسكينة عليهم واذ ذلك كذلك فقدوجب ضرورة انهؤلاءرذيالله 
عنهم لودخلوا تلك الدار لكانوا كفارابلاشك بنفس د<وهمفيهاو ل طايانهمفان قالوا 
لودخلما دؤلاء ل,كفروا كانوا مقد كفروا لانبم .هذا القول قاطمون بانكلامه ص_لى الله 
عليه و -مكذب فىقوله لايد اها الاكافر واحتج بمضهم فىهذا المكان بقول الاخطل 
النصرانى لمنه الله اذ يقول 
ان الكلام افىالةوّاد وا :ا حلدل اللسان علىالفؤاد دليلا 
(قالابو تمد ) فحوابناءلىهذا الاحتحاج اننةول ملءون ملعون قائلهذاالبدتوملءون 
ملعونمن جعلقولهذا النصراني سحة فىدين الله عز وحل وادسهذا هنباب اللغهالى 
حنج فيها بالعربي وازكانكافرا واماهيقضية عقلية فالعقل والح سيكذب بانهذا البيت 
وقضية شرعية فالتهعزوجل أصد قم نالنصراني اللميناذيقولعز وجل * يقولونبافواه,م 
ماليس فىقلوموم » فقد أخبر عزوجل بان من الناس منيةول بلسانه ماليس فى فؤاده 
بخلاق قول الا خطللمنه اللهانالكلام لفىالفواد والاسانداي ل على الفؤادفامائمن قتصدق 
اللهءز وجل وتكذب الاخطل واءنالله منيحمل الاخطل حجةفىدينه وحسبناالقهونم 
الوكيل ذان قالوااناللهء زو جلقال * ولنغرقنهم فى لحن القول * قلنا لولا ازالله عزو جل 
عرفه ببمودله علوم بلحن القول ماكان لحنةوهم دليلا عليهم ول يطلق الله تمالى هذ اعلي 
كل احد بل على أوائك خاصة بل قد نص تمالىطي اخر بن بخلاف ذلك اذيقول « وممن حولم 
من الاعراب منافقون ومن أهلالمدينة مردواطالنفاق لاتعامهم نحن نعامهم »* فب لاءهن 
أهل المدينة منافئقون مردوا على النفاقى ليعامهم قط رسو ل الله 2 بلحن قولهم ولو 
ازالناسلميضربوا قطكلام رم تعالى بعضه بعض واخذوه كله على مقتضاهلاهتدوالكن 
منيهده اللهفبوالمبتد ومنيضلل فلن نحدلهوايامرشدا * وقدقالعز وجل #انالذين 
ارتدواعلي ادبار م من بعد ماثيين هم المدىالثيطان سو لهم واملى ل مذلك بانهمقالو اللذين 
كرهواما أنز لاله سنطيمم فى بمض الامر واللهيسل اسرارم فكيف اذاتوفسمالملائكة يضر بون 
وجوههم وادبارمم ذلك بانهم اتبعوا ماأسخط اللهوكرهوارضوانهفاحب طأجمالمم» لحملهم 
تعالى م رندين كفرا بعد علمهمالحق وبعدأنتبين ل الحدىبقوله إلكفار ماقالوا نط واخبرنا 
تعالى انه يعرف اسرارم ولميقلتعالى الهاجحد ا وتصديق بلقد صمح ان فيسرعالتصديق 
لانالهدى قدتئين لمم ومنتبيناشىء فلايمكنالبتةان مححده بقليهاصلا وا<برناتءالىانه 


قد احبط أعمالهم باتباعهم ماأسخطه وكراهيتهم رضوانه وقال تعالى » ياأيماالذين آمنوا 
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ْ وفلف 
| لاترفءواأصوائ فوقصوتالنى و لانجور واله بالقول كحبر مدع لبعض ان#بط امام 
و أنم لاتشعر ون »* فوذانس حلى وخطاب للم مئينبان! عامهم بطل جملةواعمالهم خبط رفع 
أصوامم فوقصوت النى بعكب دون جحد كان ممم أصلا ولوكانءنهم جحد الشعر والهوالله 
أعالى اخبرنا بان ذلك يكون وم لابشعرون فصان من امال المسدمايكون كفر امبطلا 
لاءان فاعلهجملة ومنهمالايكون كفرا لكن على ماحم اللهتعالى به يكل ذلك ولامزيد 
( قال ابوتجد) فان قال قائلمن أينقلتم ان التصديق لابتفاضل ونحن نحد خضهرة أشد 
من خضرة وشحاعةأشد منشجاعة لاسموالشجاعة والتصديقكيفياتمنصفات النفس 
معا والجواب وبالله تعالى التوفيق انكل ماقبلمن الكيفيات الاشدوالاذءف فانم بشبله) 
مزاج يداخله من كيفية أخرى ولأبكون ذلك الافمابينه وبين ضده ماوسائط قدمازج 
كل واحدمنالضدي نأوفماجاز امتزاج الضدين فيمكانحدبين الخضرة والدياض وسائطمن 
حمرة وصفرة ممازجه) فتولد حيائذ بالمازجة الشدة والذءف وكالصحة الىهى 
اعتدال مزاج العفو فاذا مازج ذلك الاعتدال فضل ماكان مرضه محسب مامازجه فى 
الشدة والضعف والشجاعة اما هى استسهال النفس للثبات والاقدام عند 
الممارضة في اللقاه فاذا ثبت الاثنان فاثانا واحدا وائدما اقداما 
مستويا فه) فىالشجاعة سواء واذا بت احدحما أو اقدم فوق ثات الآخر واقدامهكان 
اشجع مندوكان الآخر قدمازج ثبانه اواقدامه جبن واما ماكانم نالكيفياتلا.قبل المزاج 
أصلافلا سديل الىوجود التفاضل فيهوكان ذلك عي حسب ماخلقه اللهعزوجل هنكل 
ذلك ولامزيد كالاون فانهلاسبيل الىان يكون لو نشد دولا فىانه لونءن لونآخر اذ 
لو مازج التصدق غيره لصار كذبا فىالوقت ولو مازج التصديق شىء غيره لصارشكافى 
وحده بل اشياء مع التصديق كثيرة فانما دخل التفاضل فكثرة ملك الاشياء وقلتما 
وفيكيفية إيرادها وباللهتعالى التوفيق وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ انهمخرج 
منالاار من فىقليه مثقال شعيرة منابمان ثممن فىقليه مءثقال برةءن يمانم من فى قلبه 
مثقال ذرةمن ابمان الى ادنى ادني من ذلك ان,أراد عليهالسلام منقصد الىعمل شىء 
من الخير اوم به ولميعمله بعدانيكون مصدقا بقلبه بالاسلام مقرابلسانهم فىالحديث 
المذ كور من قال لاالهالاالقه وفىقلهمثقالكذا 
( قالأبو د ) ومن النصوصطى ان الامال ايمان قولاللهتعالى * فلاور بكلا ومنو نحت 
كير ك فباشجربدنهم ثملامحدوا فىأنفسهم حرجا مماقضيت ويساموا تسام) © فنصتعالى 
نصا جارالا#تمل تأويلا وأقسمتعالى بنفسهانه لارؤمن أحد الامنح؟ رسو لههلى الله عليه 
وسلم فباشجر بينهوبينغيرء نمس لماحم بدعليهالسلام ولابحدفى نفسه حرجاءما د 
وهذه كلم اأعمال بالأسان وبالجوارح غيرالتصديق بلاشك وفىهذه كفابة لمن عقل 
( قال أبو تمد ) ومن العجبقوام ان الصلاة والصيام والزكاة ليست ايمانا لكها 
شسرائع الايمان 
( قالابوممد ) هذه تسمية ياذن اللهتعالى جا ولارسوله ل اللهعليهوسلم ولاأحدا من 
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عليه التؤير والاس:حالة 
قالواذ لابد من رك 
للدركات ومن حامل 
للحركات ومين أن الورك 
سر مدى فا مركا تسر مدية 
والمادركات سرمدية ولو 
قل ان حامل الحركة 
وهو الجسم م محدشلكنه 
نحرك عن سكون وجب 
أن تمثر على السبب الذى 
شير من الكو نالىاطركة 
ذان قلا ان ذلك الجسم 
حدث القدم حدوث 
الجسم حدوث الحركة فقد 
بان انالحركة والمتحرك 
واازمان الذىهوعاد الى 
الحركة أزلية سرمدية 
والحركات اما مستقيمة 
أو مستديرة والانصال 
لأمكو نالالمستديرة لان 


المستةيم بنقطع والاتصا لأمر 


ضروركىللاشياء الازلية 
فان الذي يسكن ليس با زلى ٠‏ 


والزمانمتصل لانهلا يمكن 


أن يكون من ذلك قطع 
مستورة فيحب من ذلك 
أن تكو نْ الحركة متصلة 
وهكان المستديرةهى 
وحدهامتصلة فبحب ان 
ككون هى أزاية نيجب! 


أنيكون محرك هذ الحركة 
المستديرة أيضا أزليا اذ 
لامكو نماهو أخس علةاا 
هو أفضل ولانائدة فى 
ركات سا كنة غير محركة 
كالصور الافلاطون.ة فلا 
اشبغي أن ضع همه الطريءة 
بلافعول فتكونه:مطلةغير 
قادرة أن نحرك ونحبل » 
(المسثلةالثائية عدر ) ىكيفية 
تركن: الشاصر .حك 
(فرفور يوس) عنهأ :قال 
كل مو جوفذءله مثل طريعته 
فما كانت طيرمئه سيطة 
لنيله سط: ١‏ انهل 
الله تعالى واحدسيط 
وكذلك فيله الا <ّلابالى 
الوجود فانه موجود كن 
الجوهر اكان وجوده 
بالحركة كان بقاؤه أيضا 
بالحركة وذلك اله ليس 
لاحوه رأ نيكونموجودا 
#ؤذاتة ها اةالوسهو الأول 
الح لكنمن التشيه ذلك 
الأول الحق وكلحر 3 
كوق انا مستقمة أو 
مستديرة ةالح ركةالمستقمية 
يجب ان تكون متناهية 


ااا سس سسسب يبب يبي بيب ب يي سس سس سس 
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الصحابة رضي اللهعنيم بل الاسلام هو الادمان وهو الشرائع والشرائع هى الايمان 
والاسلام و بائهتءالى التوفدق 

( قال ابوحد) واختلف الناسفالكفر والشرك فقالت طائفة هىاممانواقعان لى مءنيين 
وا نكل شير ككفر ولي سكل كفر شركاوقال هؤلاء لاشرك الاقول من جل للهشرككا 
قال هؤلاء اليبود والنصارى كفارا لامشركون وسائر الملل كفار مثشركون وهو قول 
الليحنيفة وغيرء وقال اخرونالكفر والشرك سواء وك لكافرفهو مشرك وكل مشرك 
فبوكافر وهو قولالشافمى وغيره 

( قالابوتمد ) واحتحت الطائفةالاولى بقولاللهعز وجل #لبكنالذبن كفروامناهل 
الكتاب والمشركين منفكين ب قالواففرق الله تعالى بين الكفار والمشركين وقالوالفظةالشرك 
ماخوذة م نالشريك فمن لميحمل لقه تعا شر يكافلييس ششركا 

( قال ابوخمد ) هذه جمدة ححتهم مانملم لم ححةغيرهاتين 

( قالابوتمد ) امااحتجاجهم بقولالته عزوجل « لميكن الذين كفروا من اهل الكتاب 
والشركين .ه فلو باتفىهذ امم غير هذ اللمنىغير هذه الآيةلكانت حجتومظاهرة لكن 
الذى انز لهذهالابة هوالقائل » اتخدوا احبارم ورهباتهم اربابا مندون الله والمسيح 
ابنمريم واماامرواالاليسدوا الحاواحدا © وقالتمالى * ياعيسى بنمريم أأنتقلت للناس 
اتخذوني وأمى المينمندون الله وه وقال تمالى عنبمانهم قالواأنالته تالثثلاثة وهذاكله 
تشريك ظاهر لاخفائه ذاذ قد صح الشرك والتشريك فالقران من اليهودوالنصارى 
فقد صح انهم مشركون وان الشرك والكفر اسان للمتى واحد وقد قلنا 
ان التسمية لله عز وجل لا نا فاذ ذلك كذلك فقد صح ان قوله تمالى » 
الذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين كقوله تمالى»ان اللّه جامعالمذافقين والكافرين 
فى جيم جميعا * ولاخلاف ببن أحدمن أهل الاسلامفى أن المنافةينكفار وكقوله تعالى 
قل من كان عدوا للهوملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فانالله عدو للكافرين * ولا 
خلاف فى أنجبريل وميكائيل من جملةالملائكة وكقولهتمالى بوذيها ذا كبةونخل ورمان 
والرمان الرمانمن الذا كبة والقراننزل بلئة العر ب والعربتعيد الثىء باسمه وا نكانت 
قد أحملت ذكره تأكبدالامره فطل تعلق من تعلق بتفر ربق اللّهتمالمى بين الكفار والمششركين 
فياللفظ وبالته تمالىالتوفيق وأما احتحاجبم بانلفظ الشركماخوذ منالشريكفقدقلنا 
أن التسميةلته عزوجل لالاحد دونه ولهتعالى أن يوقعاى اسمشاءعي أى مسمىشاءبرهان 
ذلك أن من أشرك بينعيدين لهفىعمل ماأو ببناثنينفىهة وهبها لهمافانه لايطاقعليه 
اسم مشرك ولاحل أنيقال أزفلانا أشركولاان عمله شرك فصحالهالفظة منقولة أيضا 
عن موضوعها فى اللغة كاأن الكفر لفظة منقولةأيضا عن موضوعبها إلىماأوقمما الله تعالى 
عليه والتعحب من أهله ذه المقالة وقولهم ازالنصارى لبسوا مش ركين وش ركبم اظهر 
وأشبر م ن أن نحبله أحد لانبميقولو نكلبم بعبادة الابوالابن وروح القدسوان المسبح 
اله حقثم يحعلون البراهمة مشركين وهلا بقرون الابللهوحده ولقدكان بازمأهل هذه 
المقالة أنلا محعلو ا كافر | الامن جحد الله تمالى فقطفانقالقائل كيف اتنخذاليبودوالنصارى 
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البوود والتصارى رمو نّماحرم حارم ورهاهم و لون ماأحلوا كانت هذه ربودة 
يعدة و عبادة كرد ةقددانو | مهاو 22 الله ثءالىه ذا العمل | :خاذار داب من دون اللهو عمادة 
كر باللهعزْو دل و ازكانو ١‏ مص دقن به تعالى أكن لمااحيدط الله تعالى تصديقهم قط حكة 
حملة ذانقالوا كي فلةولونان الكفار مصدقون ,اللهتءالى والله تعالى.قول * لايضلاها 
الاالاشق الذىكذب وتوى* ويقول الى #واءاا نكا نمن الكذ بين الضالين فنز لمن جيم 
وتصايةجحيم 5 قلناو بالكه”ء الى نايد ان كل من خرج الى الكفر بوحه من الوحدوه ولا بدله 
من أن يكو نمكذيا بشى م مالاايصح الاسلام الابهأوردأمر امن أمورالله عزو للايصحالاسلام 
الا بهفيومكذب بدلكالثىء الذىرده أ وكذب بهولم يقل اللهتعالى الذىكذب باللهمعزو جل 
كن قالكذبو تولى ولاقال :الىواما انكانمن الكذ بين باه وأعاقال 'ثءالى من الكذبين 
الضالين فقط ف نكذب بامر من أمورالله عزو جللارصيح الاسلام الابهفيومكذبعلى الاطلاق 
8 سماء الله تمالى وانكانه صدقا باللهتعالى وعاصدق به 

(قال أبواتمد) فانقالوا كدف تقولون ان اليهود عارفون باللهتعالى والنصارى والله ثعالى 
يول . قانلوا الذي نلايؤمنوا بالتهولاباليوم الآخر ولابحرمونماحزمورسوله ولايدينون 
دين الحق من الذي نأوتواالكناب . قانا و باللهتعالىالتوفيق قدقانا أ نالتسمية الى الله عز 
وحدل لالاحد دونهوقلناان اسم الاءان مقو ل عنموضوعه فياللغة عنالتصديق المجرد 
الى معن ىار و3 ادمع التصديق فلم يستوفوا تلاك المعاني بطل تصديقهم خلة واستحقوا 

1 2 5 ل : 5 
بطلانه ان سموا عيرمومين بالله ولاباليوم الا حر ان قبل فيلم مصددرن بالله وباليوم 
الآخر قازا نعم فان قل ففيهم موحدون لله "مالى قلنا نعم فان قبل فيهم 
كل ماقلنا واخبر تمالى انهم عرفونته وشرونث به ويعرفون ثيه دلي الله عليه وسلم 
وانه نى فاقرر نا بذاك واسقط تعالى عنهم أسم الأعان فاسقطناء عنهم ومن تعدى هذه 
الطريقةفق د كذب ربه تعالى وخالف القرآن وعاند الرسول وخرق اجماع أهل الاسلام 
وكابر حسه وعقله مع ذلك وبالته تعالى التوفيق وهكذا نول فيمن كان مسامائم اطلق 
واعتةدمابوحب الخروج عن الاسلام كالقول شوة اسان بعد النى صلى الدع ليه وس 
١‏ أوتحليل ار أو غير ذلك قانه مصدق دالله عر وحل وبرسوله صلى اللفعليه وسلم 
موحدءالم بكل ذلك وليس مَوٌ هنا مطلقًا ولا موٌمنا الله تعالى ولا بالرسول صل الله عليه 
وسلم ولا باليوم الا خر دا ذكرنا انفا ولا فرق لاجماع الامة كلها على استحةاق اسم 
الكفرعلى من ذكرنا وله تهالى التوفيق وصلى الله على تمد وعلى آله وسلم تسلءا 
والْجد لله رب العالمين . 
الكلام فيتسمية الاؤمءن بالمسلم والمسم بالمؤّ من وهل الامان والاسلام أسمان اسمى 
واحد ومءئى واحد أولسميين ومعنيين . 

( قال أبو مد ) ذهب وم الى ان إلاسلام والامان اسهان واثمان على معنيين وانه قد 
يون مم غير دؤمن واحدوا بقول ألله عر وحل ون قالت الاعراب امناقلمنؤمنوا 











اريابا مندون ادوم بكرونهذا #لناوبالله :مالى التوفيقان النسمية للفعز و<ل فاماكان ا 







فالجوهي :حر كف الاقطار 
الثلائة الى هى الطول 
والعرض والعمق ل 
خطوط مستقيمة ح ركه" 
متناهية فوصير بذلك جسم] 
وبق عايه ان يتحرك 
بالاستدارة على الههة التى يمكن 
فيها بالاستدارة حركة بلا م,اية 
ولا بسكن فى وقت من 
الاوقات الاانهليس بمكن 
انبتحرك باجمعه حركة 
علي الاستدار : وذلك أن 
الدائر متاح . الى شىء 
سأكن فىوسط منه كالنقطة 
فاتقسماأوهرفتحرك بعضه 
ع الاستدارة وهوالفلك 
وشكن :شه فالوس ظ قال 
وكل جسم شح ر لكفياس جسم| 
سا كارف طنيعتهق.ولالتاثير 
مئهاحدث سخرنةفية واذا 
سحن اط ف وام لوجف 
فكان طبيعةالنارئلى الذلك 
المتحركوال1سم الذى إلى 
النار دعن الفلاك و درك 
حركة الناراكن جزة منه 
دون سذونة الناروهو 
والجسم الذي إلى الهواء 


لاتحرك لعدمعن الحرك 
لافبويارد بسكونه ورطب 
بمحاورةالمواءالخحارالرطب 
وكذلك امحل قليلاوالجسم 
الذى في الوسط فلانه 
بعد الفاية ع نالفلك ول 
يستفد من حركته شيا 
ولاقبل منه تائيرا فسكن 
وبرد وهوالارض واذا 
كانتهذه الاجسام تقبل 
التاثير بعضها من بعض 
وتختلط يت ولد عنها أجسام 
مركبة وهى المركبات 
الحسوسات الى هى 
المعادن والندات والحدوان 
والانسانثم ,يختص بكل 
نوع طبيعة خاصةتقبل فيضا 
خاصا علي ماقدرء اناري 
جلت قدرتنه »» ( المسئلة 
الثالئة) عش فى الآ ثارالعلوية 
قال ارسطوطاليس الذى 
يتصاعد من الاجسام 
السفلية الى الجو ينقسم 
قسمي نأدخنة ناربة باسخان 
الشمس وغيرها والثال 
أبخرة مائية قتصعد الى 
الجو وقدصحتتها أجزاء 
أرضية فتكاتف وتجمع 
بسبب ربح اوغيرها 
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ولكن قولوا أسابنا ولما دل الأمان في كلو بك به وبالحديث الماور عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم اذ قال له سعد هل لك يارسول الله فى فلان فانه مؤمن فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ . أو مسم . وبالحديث المأثور عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ اذ أناء جبريل صلى اللّه عليه وسلم فى صورة فتى غير معروف المين فساله 
عن الاسلام فاجابه باشياء فى جملتها اقام الصلاة وايتاء الزكاة وأ>مال أخر مذكورةى 
ذلك الحديث وساله عن الابمان فأجابه باشياء من جملتها ان نؤْمن بالله وملائكته 
وبحديث لايصح من أن المرء بخرج عن الاعان الى الاسلام وذهبآ<رونالىانالايمان 
والاسلام لفظان مترادفان على «ءنى واحد واحتّحوا بقول الله عز وجل * فاخرجنا 
من كان فيها من المؤمنين فا وجدنا فيها غير ببت من المسامين * وبقوله تعالى * يمنون 
عليك ان اساموا قل لاتمنوا علي اسلامم بل الله عليكان هدا كللاءانانكتتم صادقين 
( قال ابو مد ) والذى نقول به وبالته تعالى التوفيق ان الامان اصله فاللغةالتصديق 
على الصفة التى ذكر نا قبل ثم اوقعه الله عز وجل فى الششريمةعلى جميع الطاعاتواجتناب 
المعاصى اذا قصد بكل ذلك من عمل او نرك وجه الله عز وجل وان الاسلام اصله فى 
اللغة التبرو تقول أسلمت ام ركذا الى فلان اذا تبرأت منه اليه فسمى المسلم مساما لانه 
أبرأ من كل شيء الى الله عز وجل ثم نقل الله تعالى اسم الاسلام ايض الى جميع الطاعات 
وايضا فان التبروٌ الى الله م نكل شيء هو ممنئى التصديق لانه ليبرأ الى الله تعالى من 
كل شىء حتى يصدق به فاذا اريد بالاسلام المننى الذى هو خلاف الكفر وخلاف 
النسق فهو والايمان شىء واحدكا قال تمالى » لاهمنوا على اسلام بل الله ءن عليكم 
ان هدا كم للايمان * وقد يكون الاسلام ايضا ؟مئى الاستسلام اى انه استسلم للملة 
خوف القتل وهو غير ممتققد لها فاذا اريد بالاسلام هذا المعنى فهو غير الايمان وهو 
الذى اراد الله تعالى بقوله * لم تؤمنوا ولكن قولوا اسامنا وما يدخل الإعاذ قلوبكم 
و بهذا تنالف النصوص المذّكورة من القرآن والسان وقد قال تعالي » ومن ستغ غير 
الاسلام ديذا فلن بل منه به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لابدخل الجنة الا 
نفس مسامة فهذا هو الاسلام الذى هو الايمان فصح ان الاسلام لفظةمشتركة كاذكر نا 
ومن البرهان على اما لفظة منقولة عن موضعبا فى اللغة ان الاسلام فى الاغة هو التبرٌ 
فاىثىء تبر أمنهالمر فقداسلممن ذلك الشيء وهو مسامكاانمن صدق بشيء فقدامن بهوهو 
مو من بدو ببقينلاشك فيه يدرىكل واحدانكلكافرعلى وجهالارض فانهمصدق باشيا هكثيرة 
من أمور دنياءومتبرىء مناشياء كثيرة ولايختلف اثنينءن أهل الاسلامفى انه لاحل 
لاحدانيطلق عىالكافر مناج ل ذلك انهمرٌ من ولاانه مسلّفصحيقينا انلفظة الاسلام 
والايمان منقولة عن موضوعبا فىاللغة اللي معان محدودة معر وفةلم تمرفها العرب قطحتى 
انز الله عزوجل بهاالوحىعلي رمول الله يكل انه م نأنى بم ااستحق اسم الابيان والاسلام 
وحمى مؤمنامساماومن هيات بهالوسممومنا ولامساما وازصدق بكل ثىءغيرهااوتبرأمن 
كل ثىء حامى مااوجبت الشريعة التبرأمنه وكذلك الكفر والششرك لفظتان منقولتان 
عن موضوعع اف اللخة لان الكفرفياللغة التغطية والشرك أن تشرك شيثامعآخر فىاىممنى 
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جم يدنه ولاخلاف بين احدمناهل التدريز فى ان كل »ومن فى الارض فانه يشطى اشياء 
كثيرة ولا خلاف بين احد من أهل الاسلام فىانه لايحوز انيطلق عليه هناجل ذلك 
السكفر ولا الشرك ولا انيسمى كافرا ولامشركا وصح يقينا انالله تعالى نقل اسم الكفر 
والشرك الى انكار اشياه لمتعرفها العربوالىأمال تعرفها العرب قط كمن جحد الصلاة 
أوصومرمضان أوغير ذلكمنالشرائعالتى لجتعرفها العربقط حت انزل الله تعالى بواوحيه 
اوكمن عبد ونافمن الى بشىءمنتلك الاشياء نمى كاذرا اومشركا ومن ميأت بشىءءن 
ثلاك الاشياء ليسم كافر اولامشركا ومن خالف هذا فتدكابر الحسو <حد العيان وحالف 
الله تعالى ور-وله 0 والقران والسين واجماع المسادين وباللهتعالى التوفيق 
( قال ابوجمد ) واختلف الناس فقول المسلم انامؤمن فروينا عنابن مسعود وجماعةمن 
أدابة الافاضل ومن بعده منالفقهاء انه كره ذلك وكان يقولانا مو من انشاء الله وقال 
بعضهم آمنتبلقه وملائكنه وكتبه ورسله وكانوا يقولون منقال اناءؤمنفليقلانه من 
اهل الحنة 
( قالابوتمد ) فهذا ابن مسعود وأحابه حجج ف اللغة ذاين جهال المرجئة المموهون 
فى نصر بدعنهم 
(قالابوجمد ) والقول عند نا فيهذه المسثلةانهذه صفة يعلمماامرء من نفسهؤانكان يدرى 
انهمصدق بالله »نز وجل وبمحمدسلى الله عليه وسلم وبكلماأني بهعليه السلاموانه يقر بلس انه 
بكل ذلك فواجب عليهان ترف بذاك كا أمرتءالى اذقالتعالى »وأمابنعمةريك نحدث » 
ولانعمةاوكدو لاافضل ولااولى بالشكر من نعمة الاسلامفواجب عليه انيقولانامؤمن 
مس قطما عندالله تعالى فو تتى هذ اولافرق بينقولهاناءؤمن مسل وبينقوله انااسود اوانا 
ابيض وهكذا سائر صفانه ااتىلا.يشك فبها وليسهذا من باب الامتداح والعحب فىثىء 
لانهفرض عليه انيحةن دمه بشهادةالتوحيدقالتءالي * قولواآمنابالته وما أنزل اليناوماأنزل 
الىابراهيم واماعول واسحق ويمقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسي وما اوني 
النبيون منربهم لانفرق بين احدمنهم و>نله مسامون * وقول ابن مسعود عندنا بح 
لانالاسلام والاعاناسمان منةولان عن وضوعهما فى اللغة ا ى جميع البر والطاعات فاما مع 
|بنمسعودمنالقول بانه ملم مؤه نط معن انهمسةوف يع الطاعات وهذاصحيح ومنادعى 
لنفسه هذا فقد كذب بلاشك ومامنع رضي الله عنه من ان يقول المرء الى مؤءن بممنى 
مصدق كيف وهو ,قول قل آمنت بالله ورسله اىصدةتواما منقال فقل انكفىاطنة 
فالجواب اننانقول ان متنا علي مانن عليه الآ فلايد لنا من انة بلاشكوبرهسان 
ذلك انه قد صصح من نصوص الةران والسان والاجماع ان من آمن بالله ورسموله 
صلىاللّه عليه و سل وبكل ماجاء به أولم يات بما ه وكفر فانه فى الجنة الا اثنا لاندرى 
مايفمل بنا فى الدنيا ولانامن مكر اله تعالي ولا اضلاله ولا كيد الشيطان ولاندري ماذا 
نكسب غدا ونعوذ الله من الخذلان . 
( قال ابو مد ) اختلف الناس فى تسمية المذنب من اهل ملتنا فقالت المرجئة هو 
مؤمن كامل الايمان وان لم يعمل خيرا قط ولاكف عن شر قط وقال بكر بن اخت 
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فيصير ضبايا أوسحايا 
فيصادفها برودة فتءصر 
ماء وناحا وبردا فيزل 
الىمركز اماءذلك لاستحالة 
الاركان بعضها الى بعض 
فك ان الماه يستحيلهواه 
فيصعد كذلك المواء 
إستتحيل مام فنزل م 
الرياح والادخنةاذااحتقنت 
فيخلالالسحاب واندفت 
عرة سمع لها صوت وهو 
الرعد ويامع من اصطكاكها 
وشدة صدمتها ضياءوهو 
البرق وقد يكون من 
الادخنة ماتكون الدهنية 
على مادتم! أغلب فيشتعل 
فبصير شهاباثاقباوهىالشبب 
منها ماتحترق فى المواء 
فيتحجر فيتزل حديدا 
وححرا ومنها مابحترق 
نارا فيدفمها دافم فيتزل 
صاعةة ومن المشتعلات 
ماسى في هالاشتعالووقف 
نحت الوكب ودارت به 
النار الدائرة بدورانالفلاك 
فكان ذايا له وربما كان 
عريضا فرأى كأنه لحية 
ك وكب ور ماوق عل صقيل 
الغلاهر منالسحابصور 
النيران وأضواؤهاكا بقع 


مي المرأى والجدران 
الصةيلة فيرى ذلك على 
الوان + تلفة “سب اختلاف 
بعدها من الاير وقربها 
وصفائها وكدورتها فيرى 
هالة وقوس قزحوثعءوس 
وشبب والجرة وذكر 
أسبابكل واحدمنهذهى 
كتابه المعروف بالآآثار 
العلوية والسماه والمالم 
وغيرها ( المسثلة الرابعة 
عشمر) فى النفس الانسانية 
الناطقة واتصالها بالبدن 
قال النفس الانسانية ليست 
بحسم ولاقوة فيجسم وله 
فى اثياتها ماخذ منبها 
الاستدلال علي و<ودها 
با حركات الاختيارية ومنما 
لاستدلالعلهابالتصورات 
العلمية أما الاول فقال 
لايشك ازالحيوانرتحرك 
الى حبات 2:لمفة ح ركه 
اختيارية اذ لوكانتحركاته 
طبيعية أ وقسري ةلتتحركت 
الىصجبةواحد:لائختاف 
البتةفلم) تمركت الى جرات 
متصضادة عَم ان حركاته 
اختيارية والاسانمعانه 
يعختار في حركائهكالحيوان 
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عبد الواحد بن زد ه وكافر مشر ككدابد الوثن باىذنبكان منه صغيراوكبيرا ولو فعله 
على سيل المزاح وقالت الصغرية انكان الذنب من الكبائر فهو مشرك كمابد الوثن 
وانكان الذب ص خيرا فليس كافرا وقالت الاباضية ان كان الذاب من السكبائر 
فبوكافر نعمة تحل موارئته ومنا كحته وا كل ذبيحته وليس مؤمنا ولاكافرا على 
الاطلاق وروى عن الحدن البصرى وقنادة رضى الله عنما ان صاحب الكبيرة 
منافق وقالت المسّزلة انكان الذنب من الكبائر فهو فاسق ليس مؤمنا ولأكافرا 
ولامنافقا واجازوا منا كح<ته وهوارثنه وا كل ذببحته فالوا وانكان من الصغائر فهو 
من لاثىء عليه فيها وذهب اهل السئة من اصحاب الحديث والفقهاء الى انه مؤمن 
فاسق ناقص الايمان وقالوا الايمان اسم معتقده واقراره وله الصالحوالفسقاسم عله 
السىء الا أن بين السلف منهم والخلف اختلافا فى تارك الصلاه عمداً <تى يخرجوقتها 
وتارك الصوم لو ٠غى‏ كذلك وثارك الزكاة وتارك المج كذلك وفى قاتل الملم مدا 
وفي شارب الخمر وفيمن سب ننيا من الاننياء عليهم السلام وفيمن رد حد بثاقددمح 
عنده عنالنى دلىالله عليه وسلم فروينا عن عمر بنالخطاب رضىالله عنه ومعاذين جل 
وابن مسعود وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم وعن ابنالممارك واحمد بن حن.ل واسحاق 
ابن راهويه رحمة الله عليوم وعن ”ام سبعة عثمر رجلا من الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم ان منترك صلاة فرض عامداذاكرا<تى يرج وقتهافانه كافرمرند وبهذايقول عبد 
الله بن الماجشون صاحب مالك وبه يقول عبد الملك بن حيب الانداسى وغيرهورويناعن 
عمررضى الله عنه مثل ذلك في نار ك المج وعن| بن عداس وغيره مثل ذلاك فى ”ارك الركاة والصيام 
وفى قاتلالمسم عمد اوعن ابىموسى الاشعرى وعبد الله نمر و بنالعاصفى شار بالخمر وعن 
اسحق بنراهو به ان من ردصحيحاعند معن الى صلى الله عليدوسم فقدكفر 
(قال ابو تمد) واحتّج منكفر المذنبين بقولالتهءزوجل « ومنل ميحكم بماانزل الله فاولئك 
7 الكافرون هو بةولهتءالىهفانذر كم نارا تاظلى لا .يصلاهاالا الاشقى الذ ىكذ ب وتولى» 
فلا ءكلهم م ن كذ بو تولىوال_كذ بال ّولىكافرفبؤلاء كفار 
ر قال ابوتحد ) والمجب ان الممرجئة المسقطة للوعيد جملة عنالمسلمين قداحتجوابهذه 
الا يةنفسها فقالوا قد اخبر نا انالتهعز وجل انالنارلا يصلاهاالاالاشقى الذىكذب و:ولى 
فصح أن من لم يكذب ولاتولى الايصلاهاقلواووجد نادؤلاء كلوم لمبكذبواولاتولوابلم 
مصدقونمءترفونبالا,,انفطح انهملا يصلونها وانالمرادبالوعيدالمذكورفيالا يا تالمنصوصة 
انما هو فعللك الافاعيلمنالكفار حاصة 
( قال ابو تمد ) واحتج ايضا من كفر من ذكر نا باحاديث كثيرةمنهاسباب الى مفسوق 
و قتالهكفر ولايز نىالرأ يي حين ,بزنى وهو مؤمن ولا يسرقالسار ق<ين سرق وهومؤمن 
ولا يشرب ار حين يشربها وهو مؤمن ولا ينيب هبةذات سر وحينينيهاوهومؤمن 
وترك الصلاة شرك وان كفرا , نترغبواعن ابائ-كومثل هذا كثير 
قال بو تجد) ومانعل نقال هو منافق <حة أصلا ولا من قال نهكافر نعمة الاانهم نزعوابقولالله 
ع زوجل»المئر الى الذرين بدلو نعمةالّهكفر ا وأحاواقومهمدارالبوارجبنم يصلونماو بس القرار 
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(قالا بو تمد وهذالاححةارمفيه لانكاراائعءة»لىيقع٠نا.ؤ‏ ٠ن‏ والكافر ولبس«وملةولا 
اسمدين فمنادعى اسمدين وهلماغير الاءازااطانى والكفر الطاق فةدأتي ا لادليل 
عليه وأما هنقالهو فاسق لاءومن ولاكافرفمالهم <ححةاصلاالاامم-. قالواقدسحالاجماع 
علىانه فاسقلان الوارج قالواهوكافرفاسق وقال غيرم هوهو نفاسقفاتفةوا عالفسق 



































الا انه يتحرك اصااح 
عقءة براها فى عاقية كل 
أمر فلاصير عله در كانه 


فو<سالةول بذاك ول :تفقو اعلٍ اانه و لاعلي كفر هفلم > زالقول بذاك الا الوغرض وكال وهو 
) قال ابو تمد )وهذا خلاف لإجماع من ذكرلانه ليس منوم أحد جء ل الفس قانمدينه واما معرقئه 0 عاقية كل حال 


سموابذلك ملهو الاجماع والنصوص قدمح كل ذلك يانه لادين الاالاسلام أواللكفرءن 
خرجمن أحد همادخ ل فى الا" <ر ولا بداذليس بدنه,|وسيطة و كذلاك قال رسولاللههلىالله 
عليه وس لايرث المسلم السكافر ولاالتكافر اال ودذا حدرثقد أطبق جيعالفرق المنتمية 
ْ الى الاسلام عليصحته وطيالقول بدفلم لل عليه السلام دينا غير احفر والاسلام ولم 
|| تحمل هاهنا دينا ثاثا أصلا 
(قالابو ممد) واح:حت الءنزلة اراز قات قال لله 'ءالى » أن نكان.رٌ::1 كن كان 
واستا لاستوون * 
ْ زقال ‏ بوتمد) وهذا لاححةهمفيه لان الله تعالرة ل ع افتجل الى 4ينكالجرمينمال» كيف 
محكدون #فصح ان«ؤلاء الذذينسمام الله تعالى محرهين وفساقاواخرح,م عناامنين نصا 
امهم يوا طيدين الاسلام واذا لم يكونوا علىدين الاسلامفرمكفار بلاشك اذلادين هاهنا 
غيرهما اصلابرهان هذاقوله تءلى » فنذرتم نار أناظظىلا.ه لاهاالاالاشةى الذى كذب || 
ونولى »وقدعانا ضرورةانهلادارالاالجنةاوالنار واناطنه لايد خاباالاالاوٌء:ونالمسه4ون 
فقطونص اللهتعالى على انالنار لايدخاما الاالمكذب الماولى والمولى المكَذْ ب كافر بلا 
خلاف فلا خلد فالنار الا كافر ولايد خل الخة الا٠و‏ من فصحانهلادينالاالايمان والكفر 
فقط واذ ذل ككذلك فرؤلاء الذرينسماماللهءز وجل محرهين وفاسةين واخرجرمءن المؤمنين 


والل.وان لست حركاته 
]| بطعةط هذاالممج فييحب 
أن ,تيز الانسان نفس 
خاس كم يز الحو ان عن 
سائر المودودات نفس 
خاص وأما الثاني وهو 
المعول عليه قاللا نشك 
انا نعقل وتنتصور أمرا 
مءة و لاد فامثل الاتصور 
من الا نسان انها نسا نكلى 
يعم جميع أشخاص النوع 
ومحل هذاللمةقول جوهر 
ليس يسم ولافوة فى 
حسماو صورة الجسم 
| كانه ان كان حسم واما أن 


فهم كفار #أمركون لاوز غيرذلاك وقالااؤءن #ود عدن وى للهعزوحل والمذنب دكون مح لالصورةالمعقولة 
مذموم مسى ععدو لله قالو| ومن الخال ان يكون اسان واحد #ودا مذموما سنا مسيما طرقا مهلا بنقسم أوجملته 


عدوا للهوايا له مءأ ال . وبطل انيكون 


طرقا منه دير منقسم وانه 
لوكان كذلك لكان اجل 
كالنقطة التى لاعيز لها في 
الوضع عن الخط فان 
الطر ف نبهاية الخطوالناية 
ايكون لها نهاية أخرى 
والا تسلسل القول فيه 


(قال ابوتخد) وهذا الذى انكروملا نكر : فيه بل هواهرهوجود مشاهدفمناحسنمنوحه 

واساءمنوجه آخر كنهلى ْم زلى فهوسن #ود ولى لله فيا احسن فيه من صلاة وهو 
مسىء: هوم عدو لله فيمااساءفيه.ن !از ناقالء زوج ل * واخروناعترفوابذنوبوم خلطوا 
عملاصاطها واخرسياء» فااضرورةندرىانالءءلى الذى شهداللهءز وجلانهسيءفاز عامله 
فيهملىهوم:سيء عاص لنهتعا ى ثم يقال همماتقولون انعارضءي المرجئه كلامم نفس فقالو أ 
٠ن‏ امحالان يكوزانسان واحدتحودا مذموما محسنا مسيئًا عدواآلته وليا لهمعا ثم ارادوا 
تغليبالمدو الاحسان والولايةواسقاط الذء والاساءة والعداوةكااردثم انمبهذه القضية 
نفس هاتغلب الذم والاساءة والعداوةواسقاط اندو الاحسان والولايةبما ينفصلون عنهم |أ 
فانقااتالم يز لةازا شسرط فيح دهوا<سانه وولايتهان تاب الكبائرق لام ان عار ص 
المرجئة فقالتانالشمر طفىذههواساءتهواءنه وعداوتهترك شهادةالتوحيد فانةاتام«نزلة 


( 17 الفصل الملل ثالث ) 


فكون النقط هتشافمة 
ولكل نباية وذلاك محال 
وانكان محل المعقول 
دن الجسم ثىء منقسم 
فرحب أن يلقسم المعقول 
بانقسامحلهو م نالمعلو مات 
مالانقسمالتة وان ما نقسم 
يحب أن يكو شيئا كالششكل 
أوالمقداروالا نسانيةالكلية 
المتصورة فى الذهن لس 
كشكل قابل اقطع ولا 
كقدار قا بل لافصل فتبين 
أن النفس ليست يحسم 
ولاصورةولافوةفى جسم 
(المسكلة الخامسة عشر) 
فى وقت اتصالها بالبدن 
ووجهاتصالها قالاذا تحقق 
انها لبت سملم تتصل 
باليدن اتصال انطباع فيه 
ولاحلول فيهبل اتصلت 
به اتصال تد بير وتصرف 
واعا حدثت مم حدوث 
البدن لاقله ولابعدءقال 
لانها لو كانت «مو<ودة 
قال و<ودالابدان لكانت 
إما متكثرة بذواتها أو 
متحدة وبطل الاولفان 
المتكير إماأن,يكون بالماهية 
والصورة وقد فرضناها 
متفقة فى النوعلا اختلاف 






)١0( 


از الله قدذم المعاصى و توعد عليها قبللممفانالمر جكه تقوللك!ا ن الله تعالى قدحمد الحسنات 
ووعد عليها واراد بذلك تغليب احمدك اردثمتغليب الذمواز ذكر” آيات الوعيدذ كروا 
أيات الرحمة 


(قال ابو جمد ) ود خامالا خلص للمعتزلة »نه ولاالمرجئة أيضافوضحبهذا انكلا الطائفتين 
مخطئة وان الحق هوجم ع كل ماتعلقت به كاتاالطائفتين م نالنصوص ااتىفي القران والدخن 
ويكفيءن ذا كله قول اللهءزوجل » الى لااضيعجمل عامل مي*ن ذكرأوانثى «وةوله 
تعالى » اليوم نحزى كل نفس عا كسبت .وةولهتعالى . فمن يعمل مثةالذرة خيرا بره 
ومن دمل هثقال ذرة ثمرا بره. وقال تعالى . من حاء بالحسئة فله عثمر اءثالها ومن جاء 


بالسيئة فلامجزى الاءثلها .وقالتعالى » ونضعالموازين القسط ليوم القياءة فلا نظام نفس 


شيئًا وانكان. قال حيةمنخردلاتدنا بهاوكفى ذا حاس.ين» قصصح مذ ا كله اهلا بخرجه 
عنام الاعان الاالكفرولابخرجه عناسم الخفرالا الامان وازالاجمال حد:ها حسدن 
ايمان وقبيحباقيح أدساعانا والموازنة تمغى عطيكل ذلك ولابحبط الاعمال الا الثمرك 
قال تعالى . لثئن اشر كت لعحبطن تملك وقالوا اذا افررتم ان اعمال البركلبا ايماناوان 
المحاصى ليست اعانا و مون غير ٠ؤدن‏ قلنا .م ولانكرة فى ذلك وهو١٠ؤءن‏ 
باأدمل الصالح غير هوه نبالعولل ااسي ء كانقول محسن عاأ<سن فيه مسيء غير مح نمها 
بما اساء فيهوليس الامان عندنا التصديق وحدءفيازمنالتنائضرهذا هومدنىةو[الاى 
دلي الله عليه وسَلم لايزنى الزانىحين يز نى وهومؤمناى لس مطيعاق زناءذلاك وهوهومن 
سائر حسناته واحتتحوا بةول اللهتعالى . وكذلكحقت كلمة ربك على الذين فسةواائهم 
لارؤمئون .ففرق أنعالى بينالفسق والايمان 

رقالابومحد )عم وقد اوذنا انالابءان هوكلءءل صااح ف..ةين ندرىاراافسق لس 
ابمائافمن فسىفام رومن بذلك العمل الذى «والفسق ولميقل عز وجل انه لارؤمن 
فىشىء هن سائر اعماله وقد قال تعالى . انما المؤمنون الذين أمنوا الله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفس.م . فهولاء قدشهد الله تعالى هم بألا يمانفاذاوقع منرم 
فق ليس ابمانا فمن الال أن..ط ل فسقه ايوانه فى سائر اعماله وان بطل ايمانه 
فسائر الاعمال فسقه بل شبادة اللهتمالى ل بالابءان فى جهاده حق وبانه بوه ن فى فسقه 
حق أرضا فان اللمعزو حل قال . ومن لم ع نما انزل الله قاولتك م الكافرون.ومن 
لم ع بما انزل الله فاولك م الفاسةون . ومن ام حكم .ا انزل الله هاولئك مالظالمون 
فرازم المءتزلة ان يصرحوا يكف ركلعاص وظالم وفاسق لاركل عامل بالمعصية فل حكم 
بما انزل الله 

(قال ابوحمد )وأمانحن فنةرلان كل منكفر فبوفاسق ظاام عاص واي سكل فاسقظالم 
عاصكافرا بلقد يكون وما وبالله تعالى التوفيق وقدقال تعالى . وازر بك لذوءخفرة 
للناس على ظلههم . فعض الظلم خذور لاص القران 

( قال ا بوتمد )وقلوا قدوجب لعن الفساق والظالميزوقال تعالىألالمنة اللَدطي الظالمين. 
وااؤمن يحب ولابته والدعاء له بالرحمة وقدلعن رسولاللهه لىالله عليه وس السارق ومن 


( سو) 


(قالاو * د)فنةول انااؤٌّمن الفاسق::ولى دنه ومائه وعقده واقراره وإتبرأمنعمله 
الذي هوالفسق واليراءة والولاية لدست من عينالانسان +>ردة وقطل واعا هي له اومنه 
د عمله الصالح |والفاسد فاذذلك كذاكت ف.رةين ندرى ان إلى دن ف بض أفمالهمن المؤمئين 
تثولاء من اجل ما أحدن ويه وايراً منء مله السىءأقط وأماالمهثءالى فاذء رد و ىتم له 'لصالح 
عنده وعادى عمله الؤاسردد واماالدعاء بالاءئة والرحمة معافلس: ان كره بلهومءق صعحيح 
١‏ معصديه ولترحم عليه لاحسائه ولو ان آم زئى اوسرق وحال الحول ِل ماله وجواهد 
لوحب ان »_-د للزناوال رقة ولولءن لاحن لاعنهو عطي تصوءه دن المذئم ونش ضزكاة 
عليهم ازصلانك سكن لهم »* وبين ندرىانهقدكان فى اولك الذينكانعليهالسلام يقنض 
صدقامم ويصلى عل.هم مذنن.ون عصاةلايكن اليتة اند<لوجيع <زبرة العرب من عاس 
وكذل ككل منئمات عدر ءعليه التلاموضلى عليه هو علءةالسلام والمسامونمعهو مده 
فبيةين ندرى انهتئدكان فيهم مذاب بلاشك واذا ص_لى عليه ودطله بالرحمة وان ذ كر 
) قال ابو محد ( وتمكسعليوم مذالدؤال تفسهى اصداب الصؤائر الذين يوقع علوم 
المنزلةاسم الاعان ف ,»السو الات كلبالازم الحم اذ السذائرذنوب ومعاص بلاشك الا اننا 
لانوقع 7 اممفسق ولاظهاذا انفردت عن ال -كباير لانالله 39 ضمدن غفرام ١‏ أن 
اعتنبالكرا” عادر ومن غذر اذ نه فمن الهالأن يوقع عليه اسمفاسق أواسمظاإلان هذين 
أسهان سقطان بول الشهادة وعء لنب الكبائر وان ” اسكر بالصءا 5 فشرادته مقولة لانه 
لاذنيله وبالله تعالى التوفيق 
( قال أبوت#د ) ولناطلي المعتزلة الزامات أريضا تعمهم والوارج المسكفرة ننيهعليما عند 
تقضناافوال المكفرة انشاءالله تءالىوبه تيد 
( قال ابوتمد ) ويقالان قالان صاحب الدكبيرةكافرقالاللهءز وجل © يااباالذينآمنوا 
كتب علي القصاص فى القدلى الحر باحر والعبد بالعيد والانثىالانثى فمنعنى لهمن أخيه 
ثىءفاتباع با معروف واداء اليه باحسان ذلك زيف من ديع ورحمة فمن اعتدى بعل 
ذلك فله ءذاب الم ه فابتدأ لله عزوجل بخطاب اهل الايمان منكازفيهم من قاتل أو 
دمقتولو نصتعالى على نالقاتل عمدا وولى المقتولاخوان وقدقال تعالى * امائاؤمئنون 
اخوة *# فصح ان القائل عمداً مؤّمن بئص القران وحكمه لهبا<وة الابمان ولايكون 
للكافرمع المؤمن :لاك الاخوة وقالتعالى * وانطائفتان من ااومنين اقتثلوا فاصلحوا 
بدنهما فان بغت احداهالٍ الاخرى فقائلواالتىتمغىحتى :فى" الى أمر الله ذانفاءتفاصلحوا 
بينومابالعدل واقمطواانالته يحبامقسطين االمؤمنون اخوةفاصلحوا بيناخوبكوائقوا 
الله ع فرذءالا يةآرافعة للثشلك جتلةفىقوله 'نعالىانالطائفة الباغيةطيالطائفة الاخرىمن 


المؤّمنين اامورساءئرالموءنين بقتالحاحتى 'نفىء ال ىامرالته تعالى اخوة للمؤمنين المقاتلين || 





فيهافلاتكثر ولامايزواءا 
أن كو متكثر - من حبة 
النسة الي العنهسر والمادة 
المتكثرة بالامكنة والازمئة 
وهذا محال أيضا ذانا اذا 
فرضئاها قبل البدن ماهية 
#>ردة لانسة لحاالى مادة 
دون مادة وهى منحيث 
انها ماهية لا اختلاف فها 
وان الاشياء الت ذوا! 
معان فتكثر نوعيائها بالحوامس 
واذاكانت #ردةفحالان 
7 ون بدنهامغايرة ومكائرة 
ولعمرى انها تق بعد 
الددن متكثر:فان الانفس 
باختلاف موادهاالقكانت 
وباختلاف أزمئنة حدوثها 
وباختلافهيئا توماكات 
حصات عند الاتصال 


| بالندنقي ,حادثةمع حدوث 


ادن إصيرءنوعا كسائر 
الفصول الذانية وباقية بعد 
لقارقة الدان نوارك 
معينة لم توجد نلك 
العوارش قبل اتصالها 
بالبدنو بهذا الدليلفارق 


استاذ.رهارق كدماءهواما 


وحد فى أثناءكلامهمايدل 


)©( 





وهذاامر لايضل عنه الاضال وهانانالا” ينانح ةقاطعة ايضاطل الممكزلةأيض المسقطةاسم 
الاءان عن القائل وعلي كل من اسقط عن صاحب ال_كائراسمالايمانوليس لاحد ان 
يقولانه تءالى انما جملهماخواننا اذا تابوالاننص الا ايه الهم اخوان فيحال'ليغىمقبل 
الفثة الى الحق 

( قالاب ود ) رقال ..ضهمانهذاالافتتالاءاهوالتضارب 

بلادليل وماكان هكذافووباطل بلاشك بالثانىان ذ رب المسم للمسلم ظافا وبذبا فسق 
ومعصية ووه الث وهوان اللهتءالى لولم بردالقتال المعوود اامرنا بقتالمن لابزيد على 
الملاطمة وقدعم تعالي فيها باسم البئى إكل بغى فوو داخل نحت ه_ذا الحم 

( قال ابو _د) وقد ذكرواقول الله عز وح-ل * وما كان اومن أن يقتل 
موٌمنا الاخطأ » 

( قالابو#د ( فهذه الاي دظاهرها دونثاوبل حدة لتاعليهملانه لسن فراان القائل 





على انهكان إمتقدأنالافس 






كانت موجودة بل وجود 
لادان فحمل عض 
مفسسرى كلامه قوله ذلك 
علي انهأر ادبهالفيض والصو 
الموجودة بالقوة فىواهب 
الصور مم يقال إن النار 
مو<ودة فى الخشب 











أو الانسان موود ف 
النطفة والانخلة موحودة 











فالنواة والضياء مو<دود 3 8 ' 

في الشمس ومنهم من أجراء الءامدلس مومناواما فيها نمسىالمؤمن عنقتل المؤمنءم د افتطلانهءالى قال * وما كان 
طلظاهره و حو بلقيزبين اؤمنانيقتل »مناه وهكذا :قولليس لامؤمن قل الو منعمداثمقال تعالى ب الاخطا 
النفوس بالوواس البقم | [[| » فاستئنى عزوجل الخطا فى القتلمنلة ماحرم منقدل الموّمن للمؤمن لاذه لاوز 





النهىء. لاءكن الانتهاء عنه ولابقدر عليه لازالتهتهالى امننامن ان ,كلئنا مالا طاقةانا به 
وكلفءل خطافل ننهعنه بلقالتءالى . ليس عليكجناح نيا اخطائم به ولكن ماتسمدت 
قلوبم . فبطلتعلةهم مهالا إبة وكذلك فول رسول اله صلى القدء ليه وسل لاثرجءوا بدى 
كفاراً غمرب بعك رقاب بعض فووا يضاط ظاهرءواتمافىهذا اللفظ النوىعنان يرتدوا 
بعد الى ال كفر فيتتلوافى ذلك فقطوليس فىهذاالافظ ان القائ لكافر ولافيهايضا النوى 
عن لقال الجرد اصلاوا مانب ىعنهفى نصوص ارم نالقران والسننكال.س فيه_ذا اللفظ 
ايضانوىءنالزنا ولاعن السسرقة و لرسق )كل دك ثم كل شر بعةفبط ل تعلقهم مذاالخبر 
وكذلكقولهعليهالسلام سدابالمؤمن فسوق وقتاله كذ_فهوارضاطلي عمومهلانة_وله عليه 
| السلام المسلمهاهناموم للحنس ولاخلاف فى انمن نابذجميع ال سلمين وقائلهم لاسلامهم فهو 
كافر برهان هذاهوماذ كر ناقيلمن نص القرانفىانالقائل عمدا والمقاتل مؤمئان وكلامه 
عليه السلا لايتءارض ولادةتاف وكذلك قولهعليه السلام لاترغبواعن اباي فانهكفر 
لسك انترغيو اعنأ بائسي فاندعليهالسلامام بقل كفرمنع ولم يقل انه كفر بالتهءتءالى نممو نحن 
أقرانمنرغبعناببه فقد كفر بابيه وجحدء ويقال1نقال إنصاحب الكبيرةليس مؤمنا 
ولكنه كاف رأوفاس قألميةلاللهعزوجل .. ولاتنكحوا المشركات <تى رومن ولامةمؤمنة 
خير من مشر كة ولوأعحبديم ولاتذكحوا المشركينحتىيؤمنواواعبدءؤ من خيرهشرك ولو 
اعحسم . وقال :مالى . وانعامتموهن مؤمنات فلا ترجءوهن الى الكفار لاهن حل هم ولام 
بحلون لحن . وقال تعالى . ولاتمسكوا بعصم الكوافر . وقال تالى . اليوم احلى 
لي الطيبات وطعام الذين أونو الكتابحل لم وطعامع حلم والحصنات منالمؤمنات 
وانحصنات منالذ نأونواالكتاب منقباع اذا انيتموهناجورهن محصنين غيرمسافحين 





وقال اختصت كل نفس 
انسانية مخاصية لم يشاركها 







بالنوع أعنى النوع الاخير 
ومنهم من حك بالعييز 
بالعوارض التي هى مهيئة 
نحوها وكا انها تتيايز بعد 
الاتصال بالبدن بأنها كانت 
متهادزة ف الماد ةكذلك تادز 
باتها ستكون مثمايزة 
بالابدان والصنائع والافما 
واستعداد كل نفس لصاعة 
خاصة وعلم خاص قتنوض 
هذه فصولا ذائية أو 













عوارض لازمة لوحودها 






جم ) 









وفىسورة الذساء محصئات غير مسافحاتفهده آيات فىغابة الءيانفيانهليس ف الارضالا || 


17 من أوكافر أو ْ ام كافرةولابو جد دين ثالث ران ااوٌ منة حلال:كا حهالاموٌ من وحرام 
نسكاحراطي الكافروأن الكتابية حلال للمؤمن,الزواج ولاكاف رطأ برو نااذازنت المرأة وهى 
غيرخصنة أووهى حصن ة أو إذاسرفتأوشربت الجر أوقذفت أواكات مال يتم أوتعمدت 
ترك الغسل حت خرج وقتالصلاة وهىعامة بذلك أولم:خرج زكاةمالافكانت عندك بذلك 
كافرة أو بريئة منالاسلام خا_جة عن الاعان وخارجة منملة المؤمنين أل للموٌ من 
الفاضلابتداء :سكاحواواليقاهمعراطالزوجية ان كانقدتزوجها قبل ذلك أوحرمط بها 
الفاضل أواخم الب رأ ن يكو:الماوليدين فىتزوحها وأخبرونااذاز ف الرج لأوسرق أوقذف 
أوأكل مال يدم أوفرمنالزحف أوسحرأوترك صلاة مدا حتى خرج وقتها أو بخرج 
زكاتماله فصار بذللكعندم كافرا أوبريمًا منالاسلام وخرج منالاعان وعنجملة المؤمئين 
ارم عليه بتدا نكا امرأة مؤْمنة أووطوها بملا» الوينأوترمعليه امرأته المؤمنة التى فى 
عصمته فينفسخ ذكاحها منه او#رمعليه أن يكون وليا لا بنته المؤمنة اواختهالمؤمئة فى 
تزويحرا وهل حرم عليالى ذ كر نا والرجل الذي ذكر ناميراث ولي,ماالمؤمن او بحرم علي 
وليوما امو من ميراثمماأو حرم اكلذببحته لاندقدفارق الاسلام فى زعمم وخرج عنجملة 
المؤمنين فانهم كلهم لايقولون بشيء من هذافن الخلاف الجردمنهم لله تءالى أن رم الله :الى 
المؤمنة على من لدس بز من فببحلونما م ور مالله:مالى التى ليست مو منة علي المؤمن الاأننكون 
كنابية فيحلونما م ويقطءاللهتءالى الولابة بينالمؤمن وم نليسمؤمنا فييقونم! فىالانكاح 
ويحرمتمالى ذبائئح من ليسم ومن االاأنيكون كتابها فبحاونها ثم ويقطع عزوجلالموارثة 
بيذ المؤمن ومن لدس مؤمنافيثبتونهام ومن خالف القرآن ود ت طلي ذلك بمدقيام الححة عليه 
فنحن برأ الى الله تعالىمنه 
( قال أبوتمد) واكثرهذه الامورالق ذكرنا فانه لاخلاف ببن أحد من أهل الاسلام 
فبواولابينفرفة منالفرق المنتمية ال ىالاسلام وفىءضهاخلاف نشير اليه لثلا يظنظاناننا 
اغفلناء فى ذلك الخلاف فىالزانى والزانية فانط بنابى طالب رذى اللهعنه يفسخ النكاح 
قبل الدخول بوقوءهمن حدما والحسنالبصرى وغيرء منالساف لاتحيزون لازانىابتداء 
نكاح معمسامة البتة ولاللزانية ارضا الا ان وبا وبوذا تقول حنليسلانعاليسا مسامين 
بل همأ مسلمان ولك هاشريءة من الله :مالى واردة فىالقران فى ذلاككا رم على اله رم النكاح 
مادام محر ماوبالله:ءالى الثوفيق وذلاك قولهتعالى * الزانى لان كحالازانية اومشركةوالزانية 
لاينكح,االازاناومشرك وحرمذلك عليااؤمين 


فرق بينم فرق لا تمل البتة ان ريكون على سديل التاكيد بلطي انبماصفتان عذتلفةانواذالم 
'مشركين فحياخ مر ور ةمساهان ماقد بيذاق لمن انكل كافر فو ومشش رك وكل مش رك فهوكافروكل 
من دكن كاف رأمشركافم ومو من اذلاسبيل الى دين ثالث وبالله تمالي التو فق ومن الخلاففى بعض 
ماذكرنا قول عمر بن الخطاب رذى الله عنه وابراهيم النخمى اناسل اذاارئد والمسامة 
اذالموسل زوجهافعى امر أنه كانتالاانهلا,طؤهاوروىء نم رايضاائماتخيرفىالبقاء معه 


اوفراةهوكلهذا لاححدة فيه ولا ححة الا ىُّ نص قران اوسنة واردٌ عنرسول إلله 


فى بقائرا عدالبدنوسعادتها 
فى الءالمالعقلى قالانالنؤوس 
الانسانية اذا استكملت 
قوني العلم والعمل نشبهت 
بالاله تعالى ووصلت الى 
كالما وا:ا هذا التشه 
بقدر الطاقة يكون ءا سب 
الاستعداد واما #سب 
الاجتهاد فاذا فارق البدن 
اتصل بالروحاندينوانخرط 
فى سلاك الملائكة المقر بين 
وينم له الالنذاذوالابتماج 
ولبسكللذةفهى جممانية 
فان “لاك اللذات لذات 
نفسازية عقلية وهذه 
اللذة الحسمانية تنتهى الى 
حدوإءرض للملتك سااءة 
وكلال وذءف وقصور 
إن 'مدي عن الحد ال#ودد 
بخلاف اللذاتالءقليةفاتها 
حيث مااذدادت ازداد 
الشوق والحرص والعمشق 
اليبا وكذلك القول فى 
الألام النفسانية فانهائقع 
بالضد كما ذكرنا ولم يحتق 
المعاد الا للانفس ولميثبت 
حشر اولانششراولا ملالا 
لهذا الرياط المحسوس من 
العالم ولا ابطالا لنظامه 
كا ذكرءالقدماء نهذمئكت 


كلامه استخرجناها من 
مواضع 2تلفة وأكثرها 
والشيخ ألى طل بن سينا 
الذى ,تمصب له وينصر 
مذه.هولاءةولمن القدماء 
إلا به و سنذكر طر د شه 
ان بطناء عند ذ 00 فلاسفة 
| ارسطوطاليس 0 
على منوالهبءدءدو نالا راء 
العلمية اذلاخلاف ينرم 
ىالا راءوالءقائدووحدت 
فصولا وكلات للحكيم 
متفرقة فنقائها على الوجه 
وان كان فى بعضنها مايدل 
على أن رأ يهط خلاف ما نقله 
سينامنها فرحدوث العالم 
الصورااتضادةفايدس 1 ون 


أن بكو نَ بعك صاحيه 


فبتعاقيان عل المادة فقدبان | 


أن الصور تبطل وتدثر 
فاذا دثر مءنى وجب أن 
إيكون لهبدوا لان الدئور 
غابة وهو أحد الحاشيتين 


)1:( 


صل الله عليه و سم 
(قال اوتهد) وأيضا فأنالله عزوحل قدأمر بقل المشمركين حملة وم إسدان منماحدا الا 
اا ديا شرم الحزبة معالصؤار اورسولاءتى ودى رسالته وبرجع لى ما*مذه اوستحيرا 


سم ع كلام الله :هالى ثم بسلغ الى نامئه وآمر رسول الله لاه :قال , نَ بدل دنه فأسال كل 
من قال بان صاحب الكيرة قدخرجءنالاءانوبطل اس لامة وصا ر يد نا اخرانا الكفر 
واما الفسق اذا كانالزايوالةاتلو الا رقءالشارب لخ هرءالقاذف الفارمنالز تب 
وآكل مالاليتّم قد خرج ءن الاسسلام وت ركدينهأيقئلونةأأمر رسول الله صلىاللّه عليه وسلم 
عن الهأ ملايقتلو نهو لفون الله ئءالى ورس ولهصلى الله #ليهوسل ومن وله م كارم <وارح لم 
ومعمزليهم انم لاءةتلو نه وامافى بعض ذلك حددودمءروفة من قطع بداوسادماثة اوثها نوق 








١‏ بض ذلك أدب فقط و ا نهلا ل الدمبثىءمن ذلك و هذ اانقطاع ظاهر و بطلان لقو هملاخفاء به 


( قال ابو#د/وهدذا خلاف الاجماع المث.قن وخلاف لاقران رد لان اللّهتعالى .ول »* 
والذين برمونالحصنات مل انوابار عةشوداء فاحلدوم وانين <لد:ةولا: تقلوالحم شهادةابدا 
وأولئكعالنا سكون ن الا الذين ناوا ب« ققد حرمالله:نالى ووم وافترض استءقاءم مع أصرأر م 
ول ءل فهم الارد شوادتهم فقط ولوحاز داوم فكيف كانوايو دو نشوادةلاتقيل بعدقتلهم 
(قال ابوت#د) وقال الله عزوجل » لاأكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فن يكفر 
( قالابو#د )لاخلاف بيننا وينم ولابين أحدمنالاءة فىان منكفر بالطاغوت واءن 
بالله واستمسك بالعرو الوثتق التىلاانفصام لافانه مؤمن مسافلوكازالفاسق غيروٌمن 
لكان كافر او لابدولوكانكافر الكان مر نداب قتله وبالله:مالى التوفرق قالالله عزو جل * 
ماكان للمشركين ان .مر وا مساءد الله شاهدين ل نفسهم بالكفر أولئك حبطت أعماهم 
* وقال :الى انماسمر مساجد الله من'آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ فىالزكاة 
ولم,خش الا الله فعسى أوائك أن يكونوا من المهتدين ‏ فوجب بةينا بامراله عزوجلان 
لا.ترك سم رمساجد الله بالصلاة فيها الاالاؤمنونوكاهم متفق مهنا على ا نالفاسق صاحب 
الكبائرمد عو ٠لزم‏ عمارة المساجد بالصلاة برط ذلك وفى اجماع الام ة كلها على ذلك 
رهان واضحلااشكال فيهءلى انه سخرج عندن او منين وابهمسم «وٌهنوقال عزوحل 0 
إأسها الذين1منوالاتحلواشعائرالته ولاالشه رالحرام ولاللهدىعه الىقولهتعالى . اليوم يمس 
ثالث وقال تعالمى هومن يداغ غيرالاسلام دينا فلن ,قبل منه . فصح نلادين الادينالاسلام || 


د 4 ااؤنون 000 0 عض ل رقل دل . والذين كفرأبعضهم ونام 0 
دؤمن وله دما تعملون بصير أصح قينا اهامس فالناس ولافىان امو من كاذ 


(ه) 
فنخرج ع نأحدما دل فالآخر فنسآلهم عنرجلمنالمسامين فسق وحاهر بالكبائر 
ولواختان احداهما نصرائية والثانية مساة فاضلة لايتهايكون هذاالفاستى وايافىالنكاح 
ووارثا وعن امرأة سرقت وزنت ولها ابنا عم أحدها يرودى والا خرمسافاضل أيوما 
يحلل نكاها وهذا مالا خلاف فيه ولا<فاء بهفصح انصاحبالكبائر ٠‏ ومن وقالالله 

تعالى . ان الصلاء كانت على الم منين كا باموقونا . وقالتهالى . انا يتقبل الله منالمتقين * 
فاخبرونا أ:أمرون الزانى والسارق والقاذف والقائل بالصلاة وتؤديونه ان لمرصل أملا 
فنقوهم لمم ولوقالوا لالخالفوا الاجماع المتيقن فنقول هم أفتاءرونه با «وعليهأم ا ليس 
عليه وعا ».كن ان يقله الله الى ام ما بوقن انه لايقبله از قلوا نامرهلدسعليه#اظهر 
تعالى ا<بران الصلاة كانت علىااؤمنين كتابا هوقو باواز قالواناهره:الا ع؟كن انيةملمنه 
إحالوا اذ من الهالان ودر أدد بعودل «وعليةين دن انه لاءة.لهنه وانقالواءلناءره دما 
رحوآن شيل منه قلنا صدام وقد صصح بهذا ان الفاسق دن الثقين فعم ل هن عمل صالح 
طلمةهاأم لافاز قالوا نامره بذلاكلزمهم انه من المحسنين ااتقين لازالله تعالى يقول و التمةحقا 
سل انين وحقا طيالمتقين فصح ان الفاستى محسنفيا#لى هن صالح ومديء فيا #ملءن 
وعير المتوكخىء والمنب ماهور ين بالصلاةمبكبين عي تر كهافانا لا كم يقرمونماأصلايل 


لمنعهم منهادى يسم الكافر ويتوضا المحدث ورنتسل الاب ويدوضا أو يتي.م وايبس 
كذلكالفاسق بل بره على اقامسها 
(قال ابوجمد) وهذا لاخلاف فيهمناحدالاان الجائى الم مزلى رمد بنا!طرب الياثلانىذهيا 


هن بين جميع الامة الىان هنكانتله ذنوب فانهلانة.لل له توبةءن ثىء منها <تى,توب ٠ن,‏ 
ابيع واتبعمماط ذاك توموتدناظر نابمضيم ف ذلك و لزنام ان يوج.واط كل ناذابذناً 
واحداً انينرك الصلاةالفرض والركاتودوم رمضازواعه واج واهاد لازاقاءة كل 
ذلاك توبةالى الهمن ت ركبا هاذا كانت تو بتهلاتق.لىدن ثىء-تى .تو بمن كل ذنب لا فانهلا يقل 
لدتو بةهن نر لادلاة ولاءنتر كه وم ولا نترك زكاةالا<تى .توب هنكل ذاس لهوهذ اخلاف 
مع الامةازقلوه أوتناةض ان ءةولوهءعانهفوللادارل مط ته حرحه اصلاوم كاز هذا 
فووباطل قالالله ال » أل هانوابرهانكان 5م صاداين * وقال. الى » واشيدواذوى 
عدل من-كم * وقالته لى »* وصالح|ا.ء نين » ددح رقي :ا ببذا الاهظ ارهينا عيرعد ل وغير 
صااح وهامناو حنانه:ون فهوءوءن بلاثك وقلت.ل » فازتابوا ىمنا مرك » 
واقاءواالعلاة واتوالزةةفا< واكم ف لدين # و«خااص- لىطيارءنهلى» ناه ل هادة 
الاسلاموزك فبواخوناف الدين وليةلتعالىمالمنات يكبير تفص انههنا وان اميا -حبائر 
رقالا بو د) فاز ذكرواةول الله:».لى .بذ رين بين ذلك لا الى ٠‏ ؤلاء ولا لي ٠‏ ؤلاء #و فوله 
تعالى ٠‏ الميرالى لذين “نولواقم خضب الله علييم هام مسح ولامنيم . وراءوائد اك اثأتايهلا 
هودن ولاكافرفهز الا دح لهم فيه لان الله تا ى | ماوصف ببذ لك المنافقيز المطنير للكفر المظه رين 





مادل على أن جايبا جابه 


فقد صح أن الكونحادث 
لامن ثىء وان الحامللما 
غير ممتنع الذاتمن قوليا 
وله اياها وهىذات بدو 
وغاية يدل طي ان حاءلله 
ذويدو وغابة وانه حادث 
لامنثىءويدلعل عدث 
لابدوله و لاغاية لا نالدثور 
آخر والاآخرءاكازلهاول 
ذل وكانت الجواهر والدور 
ليزالا فغير جائزاستحالتهيا 
لار الاسة<الةدنورالصورة 
ااتىكان بهاالثىءوخروج 
الثىء من جد الى حت 
ومن حال اليحال يوجب 
دثور الكيفيسة وتردد 
امستحيل فىالكون والفساد 
يدل ءلى دثوره وحددوث 
أحواله يدل على ابتدائه 
وابتداءجزثهيدلءلى بدو 
كله ووا<بان قل بعض 
مافى العالماامكون والفساد 
أن يكون كل العالم قابلا 
له وكان ل يدو ية. ل الفساد 
وآحر يس :حيل الى كون 
فادلدو وااغاية يدلارت 
الى مدع وقد سال .عض 


الدهرية ار طوط لس 


ول اذا كاز يرك ولاثىء 


غيره ثم أحدث العام فم 
أحدثه فقال لهلم غير 
حائزة عليه لان أم 
يقَتمىعاة والملة #ولة 
فياه ىعلةلامنمعل فوقه 
ولاعلةفوقه ويس بم ركب 
فتحيل ذاته العلل فلمعنه 
منفية فانم فمل مافع ل لانه 
جوادفقيل فيح ب أنيكون 
فاعلا لم ازلك لانه حواد 
لمرزل قال ممنى أميزل 
أن لاأول وفل يفضي 
أولاو اجناعأنيكو زمالا 
أولله وذو أولفالةول 
والذات محال متناقض 
قل له فبل «طلهذا 
العالم قال نعم قيل فاذاأ بطله 
بطل ال+ودقال اله ليصوغه 
الصيخةالتى لا حتمل|افساد 
لازه_ذء الصرغمة محتمل 
الفسادهمكلامهو مزىهذم 
الأصل الى سةراطدس 
قاله لقراطيس وهو بكلام 
القدماء أشبهوبما نقل عن 
ارسطوطالس محديده 
العناصر الاربمة قال اار 
ماخلط بض ذوات انس 
عض وفرق بيت بعض 
ذات الجأس من بعض 
وقالالباردها جع بينذوات 


زحسى) 


ممع المسامين ولامنهم ولاالبهم لابطانهم الكفر و ليس فى« اتين الآبتينانهمليسواكفار أوتدقال 
عزوجل . وه ن ,توم من فانهمنهم . فص حيقيناأنهم كفار لامو منوز اصملاوبالله تعالى التوفيق 
ويقال لمن قال ان صاحب الكريرة منافق مامد هذه الكلمة تاداهم الذى لاجواب لاحد فى هذه 
المسئلةغير هوا نالمنافق من قن النناق صفدّه ومع النفاق ف الشر بعةهو اظهارالاعازوابطان 
الكفر فيقال له وبالله تعالى التو فيق لابعلم» فى ال :فس الاالله ته الى ثم" لك النفسالتى ذلك الشوى«فيها 
فتطولابحوز ان نقطع طي اعتقاد احهالكفر الا باقراره بلسانه بالكفرو بوحى هن عندالله 
ايدان 3 عم نتوين فل ا ا وعخاخ ا مليقن بعلم بالغعرورة 
ر 0 يقول باسانهماليس فىقلبهفقال عليهالسلام انيلم ابم ثلاشقعنتلوبااناس 
وقدذ " 'رالله تعاى المنافةين فةال لرسول اله لى عليه وسلم ود ومد نحو لسكممن الاعر اب 
منافقون لاتعاموم تحن نعلههم ٠.‏ قاذ كانزرسول الله هلى الله عليهوسم لابسرف المنائقين وم 
مع4دوهو برام و يشاهد افعالهم فن بعد أحرى ازلايعلههم ولقد كان الزناة علي هده دلى الله 
عليهو- لم وااسرقةوشراب اذ رومضيءوافرضاصلا:ف الجماعة والمَا "لون مدا والقذفة 
قماس يعليه اأسلام قط احداً مهم مافايت بلانام الحدودفىذاكو:وعد حرق امازل 
وامر لدي والعذووابقام فىلة المؤمنين وأبقى علميهم حم الا.ءاز واسمه وقد فلنا ان 
الكبيرةمنافقافازقالوا قدصحعنالنى صلى اللهعارهو ل انهقال وقدذكر <صالا ٠ن‏ كن فيه 
كازمنافقا خالصاوازصام ودلىوقالانىمسام وذكرعليه السلام تلاك المنصال فونها اذا 
حدث كذ ب واذاوعد أحَاف واذائتمن حانواذاطاهد عدر واذا حادم تدر وذ كرعليه 
السلامانم كانت به<ه لهم كانت فيه <ه لقن الن فاق <تى دعهاةلنالهو بالله تعالىالتوفيق 
صدق رسول اللههلى الله عليه وسلم وقد أخبر اكانالمنافق هو م نأظهر شياو أبطن خلافه 
ماخوذ فىياصل الاغةمن نافقاء الير بوع وهوباب قحا أب حعد ره مفتوحقدغطاء بشيء من 
تراب وهذه الخلال كلها اتىذ كرها رسول الله ملى اللهعليهوسلم كلهاباطن صاحيما بخلاف 
مايظبر فبو منافقهذًا النوع دن الثقاق ولس هر النفاق الذى يبظن صاحيهال_كفر بالله 
برهاز ذلك ماذكر ناه انفامن اجماع الامةعبي أخذ زكاتمال كلمن: ودف رسول الله صلى 
اللهعليه وسام بالنفاقوطى انكاحه وتكاحها ازكانت أمرأة وموارثته واكل ذدحته وتركه 
ييصلى مع المسلين وعلي ريم دمه وماله ولوةنا انه سطن الكفرلوجبةدله و<رم انكاحه 
ونكاحيا وموارنته وا كل ذسعحةه وام نتركهيهلى مع المسلء لوق ولكنتسميةالنىسلىاللهعليه 
وس من ذكرءنافقا كتسميةالله عزوجل الذراع كفارا اذبةولتعالى »* قثلغرثأءحب | 
الكفار ناته هه لان أصل الخفر ف الاغة التغطية فن-ترشيئافهو كافرله وأصلالنفاق فىالاغة 
سترثيء و 0 خلافه 1 ستن شيا وأظبرخلافه فهومنافق فيه ا 






4 وق ثم تقول ار 0 ار نت كير تفط ذانةاللافيزله 0 لكيرة 
لانه 


(بم)م) 


عست حنج سس سس سحت مص سج تم مسيم تمص مسمس سسسب حمس سس ساك ا 


لانه تزكية وقدنهى الله عزوجل عنذلك فقال تعالى » فلازكوا أننسكم #وقد عامنا 
اله لايعرى أحد من ذنب الالملائكة والنبيين صلى الله عليهم وس وأمامندونهم غير 
معصوم بل قداختلف الناس فعصمة الملائئكة والنبيين علد,مالصلاةوالسلام وانكنا 
قاطمين على جعلاً دن <وز عل أحد من الملامكة ذش اصغير اأوكير ١‏ عمدو ا زْ 
على أحد من النبيين ذنيا بعمدصغيرا أوكبيرا كنا أعلناانه لم بتفق علي ذلك قط وان 
قال بلي قدكان لى كبيرة قيل لههل كنت فى حالمواقسك الكبيرة شاكا فىاللهعز وج لأو 
في رسوله صلى الله عليه وس أوكافرا بهماام كنت موقناباللهتعالى وبالرسوللىاللهعليهوس 
وما انيبه موقنا بانك مسىء مخطىء فى ذ نك ذان قال كن تكافر ااوشاكافهواعل بنفسه 
وبلزمه انيفارق امرأته وامته المسلدتين ولايرث مزمات له من المسامين ثم بعدذلك لا 
يخوز له ان يقطع علي غيره من المذنءين بمثل اعتقاده في البحد ونحن نعل بالضرورة 
كذب دعواء وندرى اننا ثىحين ماكان هناذنب مؤمئون باللّهتعالى و برسولهه فى الله عليه 
وسوانقال بل كنت مؤّءنا لله تعللى وبرسوله على الله عليه وسلم فى جال ذنبى قيل 
لهدذًا ابطال منك للقول بالنفاق والقطع به علي المذنبين 

(قال ابوت )فنى اجماع الامةكلها دون لف من احد منهم على ان صاحبالكبيرة 
مامور بالصلاة مع المسامين وبصوم شهر رهضان واج وباخذ زكاة مالهواباحةمناكحته 


وموارثنه واكل ذبحيته وبتركه يتزوج المرأةالمسلبة الفاضلةويبتاعالامة المسلمةالفاضلة . 


ورطاها وخر >مدمه وماله وان لابوّخذ منه حزية ولايصنر برهان صحيح على انه ملم 
مؤمن وفىاجماع الام ة كلها دون مخالف طى تحريم قبول شهادته وخبره برهان مي انه 
فاسق فصح قينا انهممن فاسق ناقص الايمان عن المؤمن الذى ليس بفاسققالتمالى 
يأأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا انتصيبوا قوما يحبالة فتصبحوا على ما 
فعلنم نادمين © فامامن قال انهكافر نعمة فالهم ححة أصلا الا انبعضهم نزغ بقول الله 
تعالى #الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جيتم يصلونها وبئس 
القرار * 

(قال ابوممد )وهذا لاححة هم فيه لان نص الآية مبطل لقوفملان الله تعالى يقول 
متصلا بقوله * ويئس القرار وجملوا للهاندادا ليضلوا عن سبيله »ه فصح ان الابة فى 
اللشركين بلاشك وايضا فقد يكفرالمرء نممة القه ولأبكون كافرا بل مؤمنا باقهتعالكاذرا 
لانعمه بمعاصيه لاكافرا علي الاطلاق وبالله تعالى التوفيق 

( الكلام فيدن يكفر ولآيكنر ) 

( قال ايوهمد )ا<تاف الناس فى هذا الباب فذهيثطائفة الىان من خالفرم ىشثىءمن 
مسائل الاعتقاد اوفى شيء منمسائل الفتيا فبوكافر وذهبت طائفة الىانهكافرفي بعض 
ذلك فاسق غيركافر فى بعضه على حسب ماأدتهم اليدعقولهم وظنونهم وذهبتطائفة الى 
انمن خالفهم فى مسائل الاعتقاد فهو كافرو انمنخالةهم فىمسائل الاحكام والعبادات 
فليس كافرا ولافاسقاولكنه حتهد معذور ان اخطأ ماجور بنيته وقالتطائفة عثلهذا 
فيمن خالفهم فىمسائل العبادات وقالوافيمن خالفهم فى مسائل الاعتقاداتان كان الخلاف 


مس ل لسلس 
| - الفصل والملل_ثالث 


555 
لان البرودة اذا حمدت 
لماه حتى صار جليدا 
اشتمات طي الاجناس 
الختلفة من الماء والندات 
و غير ه) قال والر طب 
العسير الامصار من نفسه 
الدسير الامحصار منذات 
غيره واليابس اليسير 
الانحصار من ذاته السير 
الا تخصارمن غير والحدان 
الاولان يدلان على الفعل 
والآخران يدلان على 
الأفيان ١‏ . وقنن 
ارسطوطاليس عن جماعة 
هن الفلاسفة أن مداق : 
الاشياء فى الء_اصر 
الاربعة وعن بعضهم أن 

المبدأالاولهو ظامةوهاوية 
وفسيزوم المطاء ,وخلاء 
وماية وقد أنبتقوم من 
النصاري تلك الظلمة 
وسوهاالظلمة الخارحة 
وممالحالفارسطوطالدس 
اسداذهافلاطن ان قال 
افلاطن* من الناس من 
يكون طبعه مهيا لثىء 
لايتعداء فخالفه وقالاذا 
كان الطبع سلما اح لكل 
ذيء وكان أفلاطن باعتقد 
أنالنفو س الانسانية أنواع 
ينها كل نوع لشىء مالا 
يتعداه وأرسطو طالس 
يعتق دأ نالنفوس الانسانية 
نوع واحدواذاتهياصلف 


لذىه تمياله كل النوع 
رح الاسكندر الرومي) 
وهوذو القرنين الملكوليس 
هو المذكور فالقران بل 
هو انفيافوس | الك وكان 
مولدهفي السنةالثالثة عشر 
من ملك دارا الا كبرسلمه 
أبوه الى ارسطوطالس 
الحكيم المقيم مد ينةايفياس 
فاقام عنده ةس سلين 
يتعل مئه الحسكمةوالادب 
حتى باغ أحسن المسالغ 
وثال من الفاسقة مالمينله 
ساثر تلامذانه فاسترده 
والده حين استشعر من 
نفسهعلة خافهنهافلم) وصل 
اليه جدد العبد له وأقبل 
اليه واستولت العلةقتوق 
منها واستقل الاسكتدر 
باعباء الملك فن حكنه أن 
ساله معلمهوهوف الكتب 
أ نأفغى اليك هذا الامر 
بوماأين تضعئىقال حيث 
تضعك طاعتك ذلك الوقت 
وقيل انك تعظممؤ دبك 
أكثر هن تعظيمك 
والدك قال لان أني كان 
سسبس حيافىالفانيةودؤدني 
سيب حيانى الباقية وفى 
رواية لان أإىكان سبب 
كوني ومؤدنى كان سبب 
:دو يدحيانى وفروايةلان 
ألى كان سبب كوني 
ومؤدلى كان سبب 
نطق وقال أبو زكريا 
الضميري لو قيل لى هذا 
لنات وطرا بالطبيعة الى 
اختلفت بالكون والفساد 


)١م(‎ 
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فى صفات الله عزو جل فبوكافر وانكان فمادو زذلك فهو فاسق وذهبت طائفة الى 
انه لايكفر ولايفسق مسلم بول قله فى اعتقاد او فتياوا نكل من اجتبدفىثىءمن ذلك 
فدان بما رأى انه الحق فانه ماجور علي كل حال انأصاب الحق فاجران وانأخطافاجر 
واحدوهذا قولابن ابي إلى وابي -نيفة والشافمى وسفيان الثورىوداودبن علمررذى 
لله عن جيعهم وهو قولكل من عر فنا له قولا فيهذه المسثلة منالصحابة رذي أللهعنوم 
لالم منهم فهذلك خلاا اصلا الاماذكر نا من اختلافهم فىتكفير من ترك صلاة متعمدا 
حتّى خرج وقتها او ركاداء الزكاة اوترك الحجاوترك صيام رمضان اوشر بار واحتج 
م نكف ربالخلاف فى الاعتقادات باشياء نوردها ازشاءاللهءز وجل 
قال ابومد )ذكروا حديثاعنرسولاللهه لىاللهعايهوس أن القدرية والمرجئيةمدوس 
بهذه الامة وحديثا آخر تفترق هذه الامة علي بضع وسبعين فرق ة كلها فى النار حاثى 
واحدة فبىفالنة 
قال ابوتمد) دذان حديثان لا يصحان اصلامنطر يق الاسناد وماكانهكذ افليس حححة 
عند منيقول بخبرالواحد فكيف من لايقولبه واحتجوا بالخبر الثابتعنرسول الله 
سي الله عليه وسام منقال لاخيه ياكافر فقدباء بالكفر احدهما 
زقال ابو تمد )وهذا لاححة لهم فيه لان لفظه يقتضى انه يلم برميهللكفر وليقل عليه 
السلام انه بذلككافر 
(قال ابوعحد )والجبور من لحتجين بهذا الخبر لأيكفرون منقال للم يأكافر فى مشائهة 
تحرى ببنهما وببذا خالفوا الخبر الذى احتّحوا به 
رقال ابو جمد )والحق هوا نكل منئثبت لهعقد الاسلام فانهلايزولعنه الا بنصاواجماع 
واما بالدعوي والافتراء فلافوجب ان لايكفر احد بقول قله الابان يخالف ماقد صح 
عنده ان الله تعالى قاله اوان رسول اللّهصلى النهعليه وس قاله فيستحيز خلاف الله تمالى 
وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام وسواءكازذلك فى عقد ديناوفى نحلة اوفي فتيا 
وسواءكان ماصح منذلك عن رسول اللهصلى اللدعايه وسلم منقولا نقل اجماع :واتراو 
اونقل احاد الاان من خالف الاجماع المتيقن المقطوع علي تهفبو أظهر فىقطع حبحته 
ووجوب تكذيرء لاتفاق الميع عليمعرفة الاجماع وعليتكفير مخالفته برهان صحة قولنا 
قول الله تعالى » ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له ا هدى و يتبع غير سبيل المؤمنينٍ 
نوله ماتولىونصله جيم وساءت مصيرا » 
( قال ابوتمد )هذءالابة نص بتكفير من فءل ذلك فانقالقائل ازمن اتبع غير سبيلالمؤمئين 
فلدس من الؤمنين قلنا له و بالته تعالى التوفيق ليسكل من اتبع غير سبي لاللؤمنينكافرا 
لا ن الزنا وشعرب ار واكل اموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين وقد 
عابنا ان من اتبعها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وليس مع ذلك كافرا ولكن البرهان 
فى هذا قول اللهعزوجل 8ه فلا وربك لايومنون <تى تحكوك فيما شجر إينهم ثم لا 
بحدوا فيا نفسهم حر جاماقضيت ويسلمواتسليا 
(قالابوجمد) فهذا هوالنص الذى لايحتمل تاو يلاولا جاء نص بخرجه عنظاهره اصلا 





ا لك 


)١مو(‎ 








ولاحاء برهان بتخصيصهف بعض وجوه الايمان 

( قال ابو تخد ) واماما لتقم المحة على الخالف لاحق في اى شي ءكان فلا يكو نكفرا 
الاان ياتى نص 5-6 هقنوتف عنده كن بلغه وهوفى اقامى الزنج ذكر النى 2 
فقطفيمسك عن البحث عن خبرءفانةكافر فان قالقائلف|ئةولون فيمنقال انااشهد ان 
تمدا رسول الله ولا ادرى أهوقرثى امتميمى أمفارسى ولادل كا نبا محازاو بر اسان 
و لاأدر: ي احى هواو ميت و لاادرى أءلههذا الر<لالخافر امغيره قبل لهانكان جاهلا 
لاءلم عنده بشىء من الاخبار والسدير لم يضره ذلك شيئا ووجب تعليمه م وصحٍ 
عنده الحقفان عائد في وكافر حلال دمه وماله تحكوم عليه بي المرتد وقد علبنا أنُكثير | 
من يتعاطى الفتيا فيدينالله عزوجل ثم وكثيرا منالصالمينلايدرى؟لموتالنى مييق 
ولا أبن كان ولا فىاي بلد كان ويكفيه م نكل ذلك اقراره قله وأسانه ان :ربجلا اسمه 
تمد ارسله الله تعالى اليئا بهذا الدين 

( قال ابو#د ) وكذلك منقال ازربه جسم ذانها كان حاهلا أومتاولافبومعذور لاثىه 
عليه وبحب تعليمه فاذا قامث عليهالححةمنالقرآن والسئن فخالف مافيهعنادافهوكافر 
يحي عليه بي المرتد وأما من قال ان الله عزوجل هوفلان لانسان بمينه أوازالله تعالى 
يحل في جسم م نأجسام خلقه أوان بعد تمد هل اللهعليه وسل نبيا غير عيسى بنمهم 
فانه لابختاف اثنان فى كفيره لصحة قرام الححة بكل هذا كل أحد ولو امكن ان 
يوجد احديدين بهذا لم سلئه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم الحدة عليه 
(قالابوتمد) وأما من كفر الناس بماتوث ول اليهاقو الهم فخطالانه كذ بعل الخصم وتةويل 
ل مالم يقل بدوان لزمه فلم #صل على غير التنائض فقط والتناقض ليس كف ربل قداحسن 
اذ فر من الكفر وايضا فانهليس لاناس قول الا وعخالف ذلك القول يلزم خصمه الكفر 
فى فساد قوله وطرده فالمتزلة تنسب الينا وير الله عز وجل وتشبهه بخلقه ون 
ننسب اليهى مثل ذلك سواء بسواء وثلزمهم أيضا تعجيز الله عزوجل وانهم بزمون 
امهم بخلقو نكخلقه وانله شركاء فى الخلق والمهم مستغنونءنالله عزوجل ومنأثبت 
الصفات يسمي من نفاها باقية لانمهم قالوا تعسدون غيراللهتمالى لان الله تمالى لهصفات 
وأنْم تعبدون من لاصفة له ومن ننى الصفات يقول ا نأثيتهاا نم لون مع الله عزوجل 
أشياء لم تزل وتشركون به غيره وتشندون غير الله لان الله تءالى لاأحد معه ولاثىء معه 
ف الازل وأثتم تعبدون شيثامنجملة أشياء لم تزل وهكذا فىكل مااختلف فيه حتىفى 
الكون والجزء وحتى فىمسائل الاحكام والعبادات فااب القراس يدعون عليناخلاف 
الاجماع واحابنا يثتون عليهم خلاف الاجماع واحداث شرائع لهباذنالله عزوجل بها 
وكلفرقة فهى تنتقى ما تسميهابه الاخرى وتكفر منقال شيثامن ذلك فصحانه لأيكفر 
احد الابنفس قوله ونص ممتقده ولا ينتفع احدبان يعبر عنمعتقده بلفظ سن بدقبحه 
لكن الحكوم به هومةتضىةولهفقط واما الاحاديثالواردة فىان ترك الصلاة شرك فلاتصح 
هن طر بق الاسئادواما الاخمارالتى ؤيبامن قال لاإلهالاالله دل اللنةفةدحاءت!حاديثاخر 


ومؤدق أنادنى العقل الذى 
به انطلقت الى مالس 
فيهالكون والفساد وجاس 
الاسكندر يوما فلم يساله 
أحد حاحته ثقال لاصحابه 
والله ماأعد هذا اليوم 
أيام من ممرى فىملكي قيل 
وم أيها الملاك قال لان 
املك لا يوجد التلذذ به 
الاعلى السائل الود وأغانة 
الملووف ومكافاة الحسن 
والابانالةالراغب واسءاف 
الطالب وكتب اليه 
ارسطوطالس فق كلام 
طويل أجمع فى سياستك 
بين بدار لاحدة فيهوريت 
لاغفلةممه وأمز جكل شىء 
بشكله حتى تزداد 3وة 
وعزة عنضده <تّى مير 
لك بصورتة ومن وعدك 
من الخلف فانهشينوشب 
وعيدك ,العفو ثانه زبن 
وكن عيدا للحق فانع.د 
الحق حر وليكن وكدك 
الاحسان الى جميع الخلق 
ومن الاحسان وضم 
الاساءة فى وضعهاوأظهر 
لاهلكأ نك منهم ولاتها بك 
أنك بهم ولرعيتكأنك4م 
وتشاور الحككاء فى أن 
إسحدو الداجلالاو تعظها 
قال لاسعدود لغير بار ىه 
الكل بل #قلهالسحود 
علي م نكساه بوحة الفضائل 


بزيادة على هذا الذبر لا محرز ترك لك الزيادة وهىقولهعليهالسلاما مرتاناقائلالناسحق ||| وأغاظله رجل من أهل 





انشة فقام اليه عض 
قوادءليةا بل بالواجب فتاال 
لهالاسكندر دعه لاتعدحط 
الى دناءنه ولكنارذءه الى 
الحياة لاله فلا تساءظم 
الموت به وقيل له ان 
روشنكأمرأنك!بنتدارا 
الاك وهى من أجل 
النساء فلوقر بها الى نفسك 
قال أكره ان يقال غلب 
الاسكندر دارا وغدت . 
روشنك الاسكندر وقال 
من الواج بطي أهل الحكمة 
أن يسرعوا الى قبول 
اعتذار المدنيينوانسطئوا 
عن العآوبة رقالساطان 
العقل علي باط نالعاق ل أشد 
تحكيا من ساطانالسيف 
علي ظاهر الاحمق وقال 
أيس الموث بالملانفس بل 
لاحسد وقال الذى بر ايك 
أن ينظر الى أذال الله 
مردة فلي فعنالشهوات 
وقال ان نظم جميع مافى 
الارض شبيهبالنخامالسماوى 
لامها أمثال له مق وقال 
المقل لايالمفىطلب معرفة 
الاشياه بل الجسد ياهو يسام 
وقال النغار فىالراةيرى 
رسم الوجه وفى أقاويل 
الحكاء يرى رسم النفس 
ووحدتفىءضدء صحيفة 
فيها قلة الاسترسال الى 
الدنا با أسلم والادكال ص 


القدراروح وعند حسن 
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يقولوالا إل الا اللهوانى رسول الله وبو“منوا ماارسات بهفبذاهوالذىلااعان لاحدبدونه 
(قال ابوا تمد واحاج لعض م من يكفر من سب الصحابة ره ي الله عنهم بولالله عزوحل 
#تخدرسولالله والذينمعه اشداءطي الكفار رحداء بينهم . اليو له . ليغيظبما الكفار : 
قالفكلمن ن أَغْاظه احدم: ن ا حاب رسولاللّه صلى الله عليه و سل فبوكاذر 

( قال ابوتد )وقد أخطامن حمل الأبة علىهذالان اللهدعز وجل يقل قط انكل منغاظه 
واحدماءمفهوكافروا عااخير تعالىانه يهل بهءالكفار فقطونم دوذاحق لكريم 
وكل مسا فهو يغيظ الكفار وايضا فالهلابيشك احدذوحس سليم فىازعليا قدغاظمعاوية 
وانمعاويةويمرو بنالعاصغاظا عللءاوانعمار اغاظ اباالعادية وكلبماداب رسو لاللةسلى 
الله عليه وسلم فقدغاظ بعضرم عضا فلزمطي هذا كير من ذكر نا وحاثي لله من هذا 

(قال ا بومد) و نقول لمن كفرا نسا ناب:فسمقالته دو نان تقوم عليه الح<ةفيعاندر سول الله هلي 
اللمعليهو سل وبحد فى نفسه الحرجماأىبه اخبرنا هلترك رسول الله هلى الله عليه وس 
شيثامن الاسلام الذى يكفر من لم يقل به الا وقد بنه ودعا اليه الناس كافة فلا بد 
من نهم ومن لكر هذافروكاذر بلاخلاف فاذااقر بذاك سثل هلجاء قطعنالنى صلى اللهعليه 
وسامانهلمرشلاعاناهل قر دة اوأهل محلةاوانساناثاءمن حراوعددالوامرأة الاح بقران 
الاستطاعةقيل الفملاومع الفعل اوانالقرآن لوق اوان اللهتءالييرى اولابرى اوازله 
سمعاو بصراوحياة اوغيرذلك من فضول المتكامين التىاوآمها الشطان بينهم ليوثع بينوم 
العداوةوالغضاءفان ادعى ان الى صلى الله عليه وسم يدع احدايس ل الاحتى يوكفهط هذه 
المعايكانقد كذ ببا اع المسلين من أهل الار ضوقال مايدر يانهفرهكاذب و ادعىان جميع 
الصحابةر ضى الله عنهمتواطوٌاطي كتان ذلك من فمله عليه السلام وهذا حال متنع فىالطبيعة 
فيه سةاككفر الوم اذ كتم و امالاءتم اسلام احد الابه وانقالوا انهصلىاللهعليه وس ميدع 
قطاحد االىثىء منهذًا ولكنه مودع فىالق رآنزوفكلامه صل الله عل » وس قبل #صدقت 
وقد صح بهذاانهل وكان جب ل شى من هذا كلهكفر الماضيع رول اللههلىالله عليه وس ببان 
ذلك للحر والءيد والحرةوالامة ومن حوزهذا فقدقال انرس ول الله سلى الله ع لوس ل ملغ 
كاامر وهذاكفر حردم ن أجازه فص حضرورةانالجبل بكل ذلك لايخ رشيئاوانماياز م الكلام 
منها اذ اخاض فيها الناس فبلزم حينءذ بان الحق منالقرآن والسئةلقولاللهءزوجل . كونوا 
5وامين لله شبداء بالقسط ٠‏ ولقولاللهعزوجل . لتبيننه للناس ولآتكتمونه . فمنعند حينئذ 
بعك مانا لو قى فهوكافرلانه كر سول الله دلى الله عليه وس ولاسلم اقغىبهوقد مح عن 
رسولاقة لى علوم انرجلام 00-0 قطفاما <غرهالموت قاللاهله اذامت 
قاحدرة قونى مذر وارمادىقبو مراح تصفهقالحره ونصفهقالير فواللهكنقدراللهته الى طلي 
لذبن عذابالميعذبه أحد آمن خلقه واناللهء زو جل جمع رمادهفاحياءوسالهماحملك طي ذلك 
قال <و فكياربوازالله تءالى غفرلهلهذا القول 

(قال ابوتمد) فهذاانسان جهلالىان ماتازالله عزوجل يقدرطجمع رماد.واحيائهوقد 
غفرلهلاثراره وخوفهوحبلهوقدثال إعض من بحر ف لكام عن مواذءه ان معنى لثن قدر الله 
طيانماهو لان ضيق الله عليكم قال تعالى ٠.‏ وأمااذاماابتلاه ذقدر عليه رزكه . 
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(قال ابو تجد) وهذا ناويل باط ل لايمكنلانهكان يكون معناه حينئذ لشن ضيق الله طى ليضيقن ل 


وايضا فلوكانهذالماكان لامرء بان حرق وبذررمادهممى ولاشكفى انها هامر بذلك ليفلت من 
من عذاب الله تعالى 

( قال أبومد ) وابينمنثىء فىهذاقول الله تعالي ‏ واذقال الحوواريون ياعيسى بن 
مريمهل ستطيع ربكان نز لعلينا مائد:من المسماء د الىقوله © ونعلهان قد صدقتنا 
* فبؤلاء الحواريونالذين أثىالله عزوجل عليهمقدقالوا بالجبللعيسى عليه السلام هل 
يستطيع ربك|نينزل علينامائدة منالسماء ول يبطل بذلكابمانهم وهذامالاخلص منهوانا 
كانوايكفرون لوقالوا ذلك بسد قيامالحجة وتيدينهملها 

( قالأبومد ) وبرهان ضرورى لاخلاف فيه وهوان الام ةمجمعة كلها بلاخلاف م نأحد 
منهم وهو انكل من بدل آبة من القرآنعامدا وهويدرى انها في المصاحف بخلاف ذلك 
واس طكلمة مدا كذلك او زاد فيها كلمة عامدافانهكافر باجماع الامة كلها ثمان المرء 
ببخطى» فى التلاوة فهزي دكلمة وينقص اخرى و يمد لكلامه جاهلامقدر |انهمصيب ويكابر 
فذلكويناظر قبلان ينبن لهالحق ولايكون بذلكعند أحدمن الامة كافراً ولا فاستنا 
ولا آما فاذاوتف على المصاحف أو أ خبره بذلك م نالقراء من تقوم الحجة بخبرءفان تمادى 
على خطاه فوو عندالامة كلها كافر بذلك لامحالة وهذا هو الح الجارى فى 
جنيع الديانة 

( قال ابو محد ) واحتج بعضبم بان قال اللهتعالى به قلهل انبكي بالاخسرين اعمالاالذين 
ضلسعيهم فى الحياةالد نيا وم محسبون انهم يحسئون صنعا به 

( قال ابوتجد) واخرهذهالا"بة مسطللتأويلهم لاناللهعزوجل وصلقوله محسنونصنعا 
بقوله * أولئكالذين كفروا بايآت رمهم ولقائهفحبطت اتمالهم فلانقم لهم يومالقامة وزنا 
ذلك جزاؤم جهنم واتخذوا اإنى ورسلى هزوا »ه فهذا بين ان اولالااية فىالكفار 
الخ لفينلديانة الاسلام جملةثم نقو لهم لونزلت هذه الا بية فىالمتأ ولين من جملةأهل الاسلام 
كا تزجمون لدخل فىجملتهاكل متأول مخطىء فىتاويل فىفتيالزمه تكفير جميع الصحابة 
رضى الله عنهم لانهم قداختلةوا وببقين ندرى انكل امرءمنهم فقديصيب ورسخطيء بل 
يبلزمه تكفير جميعالامة لانهمكلهم لابدمنأن يصيبكل امرىءمنهم ويخطىء بل يلزمه 
تكفير نفسه لانهلابد لكل من تكلم فى شي من الديانةمنأنيرجع عنةولقلهالىقولاخر 
بانبين انه اصح الا انيكونمقادافهذءأسواً لازالتقليد خطاكلهلا.يصح ومن بلغ اليهاهنا 
فقد لاح غوامرةوله وبالله تعالى التوفيق وقد اقرعمر بنالخطابرضىاللّهعنهلرسو لاللّهصلى 
اللدعليه وسلم انه لميفهماية الكلالة فما كفره بذلك ولافسقه ولا اخبرءانه آثم بذلك 
لكنأغلظ لففى كثرة تكراره السؤال عنهافقط وكذلك أخطاجماءة منالصحابةرضى 
الله عنهم ف حبار سول الله صلى الله عليه وس ف الفتيافيلغه عليهالسلام ذلكفما كفر بلك 
أحدمنهم ولافسقهولاجعله بذلك ١‏ ثمالانه لمبعانده عليه السلام أحد منهم وهذاكفتيا 
اليالسنابل بن بسكك ىآخر الاجلين والذين افتواطالزاتى غير الحصن الرجم وقدتقصينا 
هذانيكتابناالمرسوم بكتاب الاحكام فىاصول الاحكامهذ! وايضا ذانالابة المذ كورة 








الظن ثقر المين ولا ينفع 
ماهو واقع التوق وأَحْذ 
يوما تفاحة فقالماألطف 
قبوله زه المي ولىالشخصية 
لصورتها وانفعالحانا تؤثر 
الطبيعة فبها من الاصباغ 
الروحانية من تركيب 
سيط وسيط مركب 
حسب عا لالمقل شا كل 
ذلك دليل ل بداع مبدع 
الكل واله الكل ولوقيل 
ألطف منها قبول هذه 
النفس الا نسانيةلصورتها 
العقلية وانفمالها لما ؤر 
النفس الكلى فيها درن 
العلوم الروحانيةمن تركبب 
سيط وسيط مركب 
حسب مث لالعقل لهاكل 
ذلك على ابداع مبدع 
الكل وساله اطوسايس 
الكلى أن يعطيه ثلاث 
بات فقال الاسكندر 
ليس هذهعطية ملك فقال 
الكلى اعطن مائةرطل 
من الذهب فقال ولاهذا 
مسثلةكلى وقال بعضهم 
كنا عند شبر المحم اذا 
وصل الينا انهاه الملك 
واقامنا فى جوف الليل 
وأدخلنا بستانا ليرينا 
النحوم فجعل شبر يشير 
الييا بده وسير حتى 
سقط فى بر فقالمن نعاطي 
علم مافوقه فلا نحبل ماته 
وقال السعيد منلايعرفنا 


ولانعرفه لانا اذا عرفناه 
أطلنا يومه وأطرنا نومه 
وقالاستقا لكثير ماتعطي 
واستكثر قايل ماناخذ 
ثان قرة عين الكر يم في 
على ومسمرة الائيم ذم 
ياخذ ولا نجمل الشحيح 
أمينا ولا الكذاب صفيا 
ذانه لاعفة مع شح ولا 
أمانةم كذ ب وقالالظفر 
بالحزم والحزم باجالةالرأى 
واجالة الرأى بتحصين 
الاسراروداتوفى الاسكندر 
برومية المدائن وذءوهق 
نابوت من ذهب وحملوه 
الى الاسكندربة وكان قد 
عاش اثنين وثلاثين سنة 
وملك اثنى عش رةسنةو ندبه 
جماعة منال-كماء الندية 
فقال بليموس هذا يوم 
عظيم العبر ةأقبل منشره 
ماكانمدبراوادبرمن <يره 
ماكانمقيلا فن كان بأكيا 
على من قد زال ملكه 
فلييكه وقال مبلاطوس 
خرجنا الى الدنياجاهلين 
وأفمنافيهاغافلين وفارقناها 
كار هين وقال زينو نالادغر 
ياعظيم الشازما كنتالا 
ظل سحاب اضمددلى فلا 
أضل ف #س لماسكك 
أثراولا نعرفله 'خبرا 
قال افلاطن الثالى أيها 
ساعى المتعصب معت 
«اخذلك ماتولى عاك 


055 





لانخرج على قولاحدممن خالفنا الانخذف وذلك اموميةولون انالذنفىقولهتعالى الذبن 


ضل سعيهم فى الحاة الدنياهو خبرا ابتداءمضمر ولأيكون ذلك الامحد ف الابتداء كانهقال 
#الذين ولايحوز لاحدان .ول فىالقرآن حدْفا الا,نص آخر جلى يوجب ذلك أواجماع 
علي ذلك أوضرورة حس فبطل قولحم وصار دعوى بلا دليل وأمانحن فان لفظة الدبن 
عند نا على هو ضوعما دون حذف وهو نعت للاخسربن ويكون ا لابتداء قوله تعالى 
أولئك الذين كفروا وكذلك قوله »الى به ويسون انهم عليثيء الاانهم م الكاذبون 
. فنعم هذه صفة القوم الذينوصفهم التهتمالى ذا فيأول الاي ورهالضمير البهم وم 
السكفار بنص أولالا-ية وقالقائلهم أيضا فاذاعذ رتم للمحتهدين اذا أخطاءوا فاعذروا 
اليوودوالنصارى والجوسوسائر الملل فانهم أيضاعتهدون قاصدون الير فجوابنا والله 
تعالى التوفيقاتنالم :مذرمن عذرنا بارائنا ولا كفر نام نكفر نابظننا وهو ناوهذه خطةلم 
يوْتها الله عز و<ل أحدادونهولايدخل الجن ةوالزارأ<دا بل اللهتعالى يدخابها من شاء 
فنحن لانسمى بالايمان الامن سماءاللهتعالى بهكل ذلك عىلسان رسوله هلى اللهعليه وسلم 
ولاختلفاثنان منأهل الارض لانقولءنالمسادين بل منكل ملة فيان رسول اللههلى 
للهعليهوسل قطع بالكفر ع أه لكل ملة غير الاسلام الذينتبرأ أهله منكل ملة حائيالقى 
انام بهاعليه السلام ذقط فوقفنا عند ذلك ولايختاف أيضا اثنانفىانه عليه السلام قطع 
باسمالائان عليكل منائعه وصدق بكل ماحاء بدو تبر أمن كل دن سوي ذلك فوقفنا أيضا 
عند ذلك ولامزيد فمنجاء نص فى اخراجه عن الاسلام بعدحصولاءم الاسلامله اخرجناه 
منهسواء أجدم علي خروجه منه اولم يجمع وكذلك م نأجمعاه ل الاسلام علي خروجه عن 
الاسلام فواجب اتباع الاجماع فىيذلك وامامن لانص فى خروجه عنالاسلام بدحصول 
الاسلام له ولا اجماع فيخروجهايضاعنهفلا يحوز اخراجه مماقدصح بةينا حصوله فيه 
وقد نص الله تعلط ماقلنا فقال «ه ومن يبتغ غير الاسلام دينافان يقبلمنهوهوفىالا خرة 
من الخاسرين . وقال ثعالى . ويريدون ان يذرقوا بين الله ورسله ويةولون تؤمن سعض 
وتكفر ببعض ويريدون ان يتخذوابين ذلك سبيلا أولئك #الكافرون حقا * وقال تعالى 
. قل أبالله وآيانه ورسلة كلتم نستهزؤون لاتتذروا قدكفرتم بعد ايمانيم » فهولاء 
كلهم كفار بالنص وصح الاجماع على ا نكل من جحد شيئًا صحعندنا بالاجماع ازرسولالله 
صلى الله عليه ول التى بهفقد كفر وصح بالنص انكل من استته زا باللّدتعالىاويملك منالملامكة 
أوبنى من الاندياء عليهم السلام اوبا بة منالقران اوبفريضة منفرائض الدينفهى كلها 
آياتالله تعاللى بعد بلوغ الحجة اليهفهوكافر ومنقال بنبى بعدالنى عليهالصلاةوالسلام او 
جحدشيًا صحعنده بانالنى صلى الله علليهوسلم قالهفهو كافرلانه لم بحوالني صلي اللهعليه 
ول فماشحر بيه وبين خصمه 
( قال ابو #د ) وقدشقق اصحابالكلامفةالوا ماتقولون فيمن قال لهالننى صلىاللّه عليه 
وسلم قمصلفقاللاافمل اوقالله الى صلى القهعليه وس ناوانى ذلك السيف ادفع بدعن نفسى 
فقالله لاافمل 


( قالابوا تند ) وهذاامي تدكفوا وتوعه ولافضول اعظم من فضول مناشتغل بشىء 
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قد أيقن انه لأمكون ابدا ولكن الذى كان ووقعفاننا نتكلم فيه ولادول ولا قوة الا 


بألتهالعلى الم 
( قالابوتمد) قدأمر النىدفىاللهعليه وس افض لأه ل الارض وههل الحديميةبانبحلةوا 
وينحروافتوقفوا حتىأمرم ثلاثاوغضب عليه السلاموشكاذلك الىام سامة فما كفر وا بذك 
ولسكنكانتمعصية تدا ركهم اللهبالتوبة منهاوما قالمسل قط انهم كفر وابذلكلانهم إيعاندوه 
ولاكذبو ه وقد قالسعد بنعيادة واللّه يارسول اللهلازوجدتلكاع يتفخذها رجلادءهما 
<تى! يبار بعةشهداء قال نع قال اذن واللهيقضى اربهوالته لاتحلانهمالاسيف ف يكن بذلك 
كاف راذليسكنعانداً ولامكذبا ب لأفر انه يدرىا الله تعالىامر بخلاف ذلك وسألوا ايضا 
عماقال| نا ادري اناس الىمكا فرض ولسكنلاادرياهى با +.جازام بخراساناءبالاندلس 
وأناادري انالخيزيرحرام ولكنلاادرى اهوهذ الموصوف الاقرنامالذى حرثبه 
( قال ابو جمد ) وجوابناهو أنهنقالهذا فان كان جاهلا عل ولاثىءعليهفان المشسين 
لايعرفون هذا اذا أسامو <تى,ماموا وانكان هلما فهو عابث مستوزىء بآيات الله تعالى 
فهو كافر ميد حلال الد م والمالومن قذف عائشةرذى اللهعنهافهوكافرلتكذ ينه القران 
وقد فذفها مسطح وحمنة فل يكفرا لانهما لميكونا حينئذ مكذبين للهتمالى ولو قذفاها بعد” 
نزول الآبة لكفر وامامن سب احداً من الصحابة رضى الله عنهم ذان كانجاهلا فمذور 
وان قامت عليه الححة فتادى غيرمعاند فهو فاسق كن زنى وسرق وان عاند اللهتمالى 
فى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم فهوكافر وقد قال حمر رضى الله عنه بحضرة النى 
صلى الله عليه وس عن حاطب وحاطب مهاجر بدرى دعنى اضرب عن هذا المنافق 
فاكان مر بتكفيره حاطيا كافرا بلكانخطتا متاولا وقد قالرسول الله لى اللمعليهوسلم 
آية النفاق بغض الانصار وقال على لاببغضك الامنافق 
(قال ابوتمد) وم نأبغض الانصار لاجل نصمر نهم للنى صلىالله عليه وسلم فووكاف لاله 
وجد الحر ج في نفسه مماقد قغى الله تعالى ورسوله صلىاللّه عليه وساممناظهار الايمان 
بإيديوموه نعادى عليا لمثل ذلك فبوايضا كافروكذلكمنعادى من ينصر الاسلاملا جل 
نصمرةالاسلام لا لغير ذلاك وقدفرق بمضهم بين الاختلاففالفتياوالاختلاف فالاعتقاد 
بان قال قد اختلف اسحاب رسول الله دلى الله عليه وسلم فىالفتيا فلم يكفر بعضهم بعضا 
ولافسق بعضهم بعضا 
(قال ابومد) وهذا ليس بثىء فقد حدث اتكار القدر فىأيامي فاكفرع أكثرالصحابة 
رضى الله عنهم وقداختلفوا فى الفتيا واقتتئلوا عوذلاك وسكت الدماءكاختلافهم فىتقديم 
ببعة على علي النظر فىقتلة مان رضى الله عنهم وقد قال ابن عباس رضي الله عنه من شاه 
باهلته عند الحجر الاسود ان الذى احهى رمل عالم لم يمل فى فريضة واحدة نصفا 
ونصفا وثلثا 
(قال أبو تمد) وهنا أثوال غربة جدافاسدة هنها ان اقواما من المذوارج قالوا كلممصة 
فيها حد فليست كفرا وكل معصية لاحدفيها فمي كفر 
(قال أبوجمد) وهذا تك بلابرهان ودعوى بلا دليل وما كانهكذا فبوباطلقالتعالى « 





فلزمتك أوزارهوطاه على 
غيرك مبناء وثماره وقال 
فوطس ألا تتعجبوا تمنلم 
عظنا احتارا<نى وعظنا 
بنفسه اضطراراوقال 
مطور قد كنا بالامس 
نقدر على الاستماع و لانقدر 
على القول واليوم نقدر 
على القول فبل در على 
الاسماع وقال ثاونانظروا 
المحم النائم كيف انقغي 
والىظل الام كيف اتجلى 
وقالسوس5فدأمات هذا 
الشخص لثلاءوتتفات 
فكيف ميدفع الموت عن 
نفسه بالموت وقال حكيم 
طوى الارض العريضة 
فلم يقنع حتى طوي_منها 
فى زراعين وقال اخر 
ماسافر الاسكئدر سفرا 
بلا اعوان ولا آلة ولاعدة 
الاسفرههذا وقال آخر 
ماارغينافمافارقت واغفلنا 
عماعاينت و قالآخر نوْدبنا 
بكلامكاادينا سكويدو قال 
آخر من برهذا الشخص 
فايئق و ليعيم ان الدبون 
هكذا قضاؤها وقال آخر 
قد كن بالامس طلءته 
علينا حماة واليوم النظار 
اليه سقم وقالآخرقدكان 
إسال تماق له ولا سالعما 
بعده وقال آاخر من شدة 
حر صه على الارتفاع انحط 
وكله قالاخر الا نيضطرب 
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الاقاليم لانمسكرافدسكن 
حكيم ديوجانس الكلى 
وكان حك فاضلا متقشفا 
لابقتتنى شيئا ولا ياوىالى 
منزل وكان من قدرية 
الفلاسفة لمابوجدفىمدارج 
كلامه من الميل الى القدر 
قال ليس الله علة الشرور 
دل التهعلة الخيرا توالفضائل 
والجود والعقل جعله بين 
خلقه فمن كسبهاوعسك 
ببانالها لانهلايدركالخيرات 
الايهاساله الاسكندر يوما 
فقال بى شىه يكنسب 
الثواب قال بافعال اخيرات 
وانك لتقدر ايها املك ان 
تكتسب فى يومواحد مالا 
يقدر عليه الرعي ةا نتكتسبه 
فيدهرها وساله عصبةمن 
اهل الحهل ماغداؤك قال 
ماعفتم يعنى الحكمة قالوا 
ف عفثقالماا تطهتم يعنى 
الحبل قالوا كم عبد لك 
قال اربابم يعنى الغضب 
والشبوة والاخلاقالردية 
الناشئةمنهم| قالوا فيا اقبح 
صو رتكقالم املك الخلقة 
الذميمةفالام عليباو لاملكتم 
الخلقة الحسنة فتحمدوا 
عليها واما ماصار فىملكى 
وأني عليه ندبيرى فقد 
استكملتترتبهو نحسينه 
بغاية الطوق وقاصية الجبد 
واسكملام شيئين مافى 


ملككر قالواخ) الذىف الملك 
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قل هاتوا برهاتي انكتم صادئين » فصح ان من لابرهان له علي قوله فليس صادقا فيه 


(قال أبوتمد ) فصح با قلنا ازكل منكان عىغير الاسلام وقد بلغه ام الاسلام فبو 
كافر ومنثا*ول من أهل الاسلام فاخطا فانكان لمتقم عليه المجةولاتبين له الحق فهو 
معذور ماجور اجرا واحدا لطلبهالحق وقصده اليه منفورله خطؤه اذل يعتمدءلقول 
اللدتعالى مه وليس علي جناح فياأخطاتم به ولكن ماتعمدتقلو بم « وانكانمصيبافله 
اجران اجر لاصابتهواجر اخر لطلبه اياه وانكان قد قامت الحجة عليه وتبيزله الحق 
فند عن الحق غير معارض لهتعالى ولالرسولهصلىالله عليه وسلفهو فاسق لجراءته على 
الله تعالى باصراره علي الامر الحرام ذان عند عن الحق معارضالله تمالىولرسوله 2 
فهوكافر مرئد حلال الدم والمال لافرق فى هذه الاحكام بين الخطافى الاعتقاد فىايشىء 
كان من الشمر بعة وبين الخطا فالفتا فىاى شىءكان علي مابينا قل 
رقال!بومد) ونحن نختصر هاهناانشاءالله تعالى ونوضحكلمااطلنافيه قالتعالى . وماكنا 
معذ بينحتى نبعثرسولا . وقالتمالى . لانذرم بهومن بلغ . وقالتعالي فلا ور بكلا منون 
حت محكموك فياشجريينهم ”م لاحدوافى نفسهم حرجاماقضيت ويسامواتسليا . فبذءال يات 
فيها بين جميع هذاالبابخصح انهلايكفراحد<ت د سلفه امالنى صلى الله عليه وسلم فان بلغهفلم 
بؤّمن بهفهوكافرفانامن بهثماعتقد عتقد ماشاء التهان يعتقدمفى تحلةاوفتمااو عمل ماشاءاللهتعالىان 
يعملهدون | نيبلغهفى ذلك عنالنى صل الله عليه و سل حي بخلافمااعتقدوام قالا و عمل فلا 
ثىءعليه اصلا حتى يبلغه فان بلغه وصح عنده فانخالفه محتهدافها بين 4و حه الحققى 
ذلكفبو مخطىء معذور ماجور مرةواحدة كاقالعليه السلام اذااجتهدالحا لكأفاصاب فله 
آخر ازوانأخطافلهأجر وكل معتقداو قائلاوعاملفبوحا امففذلك الثىءوان خالفه بعمله 
معانداللحق معتقدا بسخلافما عمل به فبومؤمن فاسقٌ وانخالفه معاند أبقوله اوقلبه فهوكافر 
مشر كسواء ذلكفى المعتقد ات والفتياللنصوص الت اورد ناوهو قول اسحاقبنراهويهوغيره 
وبه تقول وبالله تعالى التوفيق 
( الكلام فى تعبد الملائكة) 
( وتعبدالحورالمين والخلقالمستائف وهل ,عصى ملكاملا) 

(قالبوحد) قد نص اللهعز وجل علي االملائمكةمتعبد ون قالتعالي*و يفعلون مايؤمر ون » 
و نص ءاي علي انهامي#بالسحود لأدم وقالتعالى»دوقالوا اتخذا ل رحمن ولداصبحانه بلعباد 
مكر مون لايسبقونه بالقولو#بامره يعملونهالىقوله . ومنيقلمنهماتى الهمندونه فذلك 
نجز يه جبنم كذلك نحزى الظالمين. وقال تا ى ولله يسحدمافى السموات ومافى الارضمزدابة 
والملائكةوولا يستكير ون بيخافون رموممنفوقهمو يفعلوزما بو مرون . 

(قال! بومد) فنص اللّهتعا ىل انهم مامور وزمنبيون متوعدون مكرمون موعودوزبايصال 
الكرامةابدامصرفو ن فىكتاب الاعمال وقبص الار واح واداءالرسالةالى الا نبياء عليه الصلاة 
والسلام والتوكل في العالمالاعلى والادنى وغير ذلك خالقهم عزوجل بهعلم وقولهتعالى 
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وأمانات وطاعة ومرائب ونص تعالى على امم م كلهم معصومون بقوله عزوجل . عباد | 
مكرمو نلايسبةونه بالذول وم بامره يعملون . وبقوله . ومن عندء لايستكيرون 


عنعبادتهو لاس سرون سحو نالل ل والتهار لا يفترون. وبقوله . فالذين عند ريك 
مسبتحون له اليل والنهاروم لايسائمون . فنص تعالمى علي انب مكلم م لايسا“ مون منالمبادةولا 
مهابة ذقال:مالى . من كانعد والله وملائكنه ورسله وجبر بل وممكاء. ل ثان الله عدوللكافربن 
فكثر تالىمنعادى احدام:وم فانقال قائ ل كيف لايعصون واللهتءالى يقول . ومن 
شل منهم الى اله مندرنه فذلك #ز يه جام . قانا نعم متوعدون عي المعادمى لماتوعدرسول 
الخاسر بن ٠.‏ وقدعلم عزوجل!:عليهالسلام لايشرك ابدا وازالملائكة لايقولاحده:هم 
ابدا الى اله من دون الله وكذلك قوله تعالى . يانساءالنى مزيات متكن بفاحشة مبي'ة 
إنضاء ف لا العذاب ضعؤين ٠.‏ وهوتمالل قد برأهن وعهانه لاياني احدمنون بفاحشة ابدا 
بقوله تعالى * والطيباتللطيبين والطييون للطيءات أولثك يرن ممارقولون #لكنالله 
تعالى رقو لماشاء و بشرع ماشاءو بفعلما يشاءو لامعقبٍلمكمهو لاإسالتما يفعل رم سالون 
فاخبر عزو جل 2؟ هذه الامو رلوكانت و' قدعم المهالاتكونكقالتعالى.لو أردنا ان تخد لوا 
لان<ذ ناءمن لد نا انا كنافاعلين. وكاقال . لوأراد الله ان,تتخذولدالاصطق ممايخلق مايشاء 
.وكا قالتعالى . ولوردوا اعادوالما نبواءنه . وما قالتعالى . قل لوكان فى الارض ملاكة 
يعشونمطءءين لنزلنا عليرمعنالسهاء ملكارسولا . وكل هذا قدعلم اللهتعالىانه ليكون 
أبدا وله تعالى التوفيق فان قال قائل ان الملاكة مامورون لامنهيون قلنا هذا باطل 
لان كل مامور إلى م فبو مني عن ركه وقولهتعالى» حخافون رمهم من فوقوم + بدلعل 
أنهم منهبون عن أشراء يخافون من فبلها وقالعز وجل #ه وماننزل الملاتكة الابالحق وما 
كابوا اذن منظاررن 03 
(قال أبوتمد) وهذا مبطل ظن منظن انهاروت وماروت كانا ملكين فعصيا بشرب 
اخ والزنا والقتئل وقدأعاذ الله عز وجل االاتكة منمثل هذهالصفة عاذكر نا آنفا امهم 
لإبعصوزالله ويفعلون مانومر ون وياخياره ثعالى! عو لايسامو نولايفترونولاسةحسرون 
عن طاعةهع زوج لفو جب يقينا أنه أدس فالملاككة اليتة:ماص لا يعمد ولا بخطاولا بنسيان 
وقال عزو حل * حاعل الملامكة رسلا أولى أحاحة مثنى وثلاث ورباع* فكلالملائكة 
رسلالله عزو حل نص القرانوالرسل+مصومون فصحانهاروتوماروتالمذكورينى 
القران لاخو أمر ه) من احدوجبين لاثااث لما اما انبكونا جين مناحياءا نكا 
روينا عن خالد بن ابي ممران وغيره وموضمه) حيندْ فى الهو بدل من الشياطين_كانه 
قال ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت ويكون الوقوف طىةولهماا تزل علي الملكين 
فصارت كفر ا كاتمل إنشسر بعةموسى وعسى علءي| الصلاةوالسلام فمادىالشياطينط تعليمها 


(19 - الفصل فالملل ثالث ) 





من النزبين و التبحينقال 
أما التزين فمارة الذهن 
بالحكمة وجلاء العقل 
بالادب وقمعالشهوةبالعفاف 
وردع الضب الحم وقطع 
المرص بالقنوع وامانة 
الحسد بالزهد وتذليل 
المرح بال ون ورياضة 
النفس <تى تصير مطية 
قدارناضت ف:صرفت حيث 
درفها فأرسلها فى طلب 
العليات وهر الدئيات 
ومنالمجين تمطيل الذهن 
من الحكمة وتوسيح الءقل 
بضياعالادبو اثارة الشبوة 
باتباع الموىواضرا النضب 
بالانتقام وامداد الحرص 
بالطلب وقدم اليه رجل 
طماما و قال له استكثر منه 
فقال عليك بتقدمالا كل 
وعلط ناياستمالالعدلوقال 
زماالعافية بيدال,لاورأس 
السلامة نت جناح العطب 
وباب الامن مسدور باذوف 
فلا وق في حال من هذه 
الثلاث غير متوئع لضدها 
ول له مالك لا تغضب 
قال أما غضب الانسانية 


35 2 2-5 .6 3 
الث اعضه واما عصتبت 


الييمية ذاني تركةه لترك 
الشهوة السبميةواستدعاء 
الك اسكندر الى محلسه 
يوما فقال للرسول قل له 
ان الذي منعكمن المصير 
الينا معنا منالمصير اليك 


)045 
علي الما-كين بها بل هاروت وماروت * مذ كرعز وجلماكانيفعله ذلك الملسكان فقال'مامى 


وماءءامانمن أحد حت بقولا اها تن قتنةفلاتكفر فيتعامونمنه) مايفرقونبه ببنالارء 





بسلطائك ومنمى عنك 
استءنا فى شناعتىو صائيته 













السةالمو نائءة قءيوالو < ١‏ 00 
دالسةالءو'انية بقح الوحه وزوجه وما م إضارين بهمناحد الا باذن الله ويتعادون مايش رع ولا يتفعهم ولقدعاءوالمن 


اشتراء ماله فى الآخرة من لاق * 

( قالا بود ) فقول الما.كين اها #ن فتنة فلا :.كفر قول 2ح و تهى عنالمنكر واء|الفتئة 
فقد :كو زضلالا وتكون هديقالالته عزوجل حا كياعنموسىعليهالسلام ابدقاللربه . 
امباكنا عافمل,السفباء مناانهى الافتنتك تضلبهامن 'نثاء وتهدىمننشاء » فصدقاللهعز 
وجل #ولهدوصج ان يودى الفتنة من بشاء ويضل بهامن يشاءوقالآعالى اهااموالتعواولادم 
فتذة . ,ليس كل ا حديضل عالهوولده فد كان للذى صلىاللّه عليه وسلم أولاد ومالوكذلك 
اكثير من الرسل عليهم السلام وقال:مالى *ه وما جعلنا أداب النار الا ملائكة وما جعلنا 
عدتهم الافتنة لاذينكفر وا لدستيقن الذين أنواالكتاب ويزدادالذبنآمنواإيمانا . وقالتعالى 
* وازلو استقاءوا عليالطربقة لاسةينام مامغدةالنفتنهم فيه . فبذه سقياالماءالتىهى جزاء 
لي الاستقامة قدسماهاالتهتعالىف:نة فصمح انمن الفتنة خير اوهدى ومْماضلالا وكفراوالماكان 


وزذفانة انور نتال تار 
الرجل بعد الخير وتهبر 
النساء بعدالماظار فخ<ات 
وتات ووقف عليه 
الاسكندر يوما فل له 
ماتحافنى قال أنت خير أم 
شرير قالخير قال فالحق 
فى من الذي ممنى بل يحب 
على رحاؤه وكان لاه_ل 


مددائة من يوئان ضاحتب 



















جيشجبان وطبيب لمإعااج 
عدو فنزعوا اليه وقال 
احءلوا طريمي صاحب لقاء 
حلش؟ طأدركم هو قال 
ديش طبدكم وقالأعم 
أن تكون حيا إعد موتك 
لمُلايكونايتتك نيتة نانية 
وقالكا أنالاجسام”.ظم 
فى حال الغض ب وسئ لعن 


المذ كوران كذلك كانافتنة مرتدى منانبع أدرهها فىانلا بكر ويضل من عصاهى ذلك 
وقولهتالى #فيتعامون منها مايفرةون بهبين'لارء وزو جه . حق لازاتباع رسل اللهعليهم 
الصلا:والسلام هذ صفتهم :ومن الزوجفيفرق اعانهبينه و بينام رأنه التى تومن ونو" من 
هى فيفر قاعا"بابينوا وبين زوجم الذى لوبوثمن فىالد نيا والآخرة وف الولاية ثم رجعتمالى 
| الى الخبر عن الشياطينفقالءز وجل. ومام بضارين بهمناحد الابإذزالله » وهذاحق لان 
الشراطين فى لمهم ماقد يخ الله عز ول واإطلهضارون مناذن اللهتعالى باس راره 
بدوهكذا الىالخرالاارة وماقالعزء جل قطانهاروت وماروت عاءاسحرا ولا كفرا ولا 
انهها عصياواغائكر ذلك فى<_رافة موضوءعة لانصح منطر يق الاسناداصلا ولاهىايضا 





معذلك عن رسولاللةصلى الله عا وسار وا ها هي م و قوفة علي من آل من دو نه عل.هالسلام فسقط 
التعلق مواوصح باقلناء والدلله ربالءالمين وهذاالتفسيرالاخيرهونصالا يآدونتكات 
تأو يل ولاتقدم ولاتاخير ولازيادة فىالااية ولانقصمنها بلهو ظاهرهاو ا قالمقطوع 
بدعند اللهتعالى يقيناوباته تعالى التوفيق فانق .ل كيف 7صح هذه الترحمة اوالاخرىو انم ْ 
| تثولون ازالملائكة لمكن انيراهم الانى وكذلك الشياطين ولافرق فكيف تعلم الملا كة 
الناس أو كنف تعلم المن الئاس قلا والقه:ءالى التوفيق أما الملائكة فيءلمون من أرسلوا 
اليهمن الاندياء خاصةوينوونهم عن الكفر كا نهىالنى عليهالهلاةرالسلام عنالكفر فى 
زصالقران واما الشياطين فتهلم الناس بالوسوسة فىالصدور وتزبينالباطلاو يتمثلق 
صورة انسانكا تمثليوم بدر فىصورة سراقة بنمالكبن جءشم قال تعالى » واذ زينهم 
الشيطان اءمالهمو قال لاغالب لسك ليو م منالناس وانىجار لك فاماتر اءت الفئتان نكس 
عيعةبيه وقالاني برى متيانى أرىمالاترون أنيأخاف الله * واما المور المينفنسوان 
مكرمات مخلوقات فى ال:ة لأواراء اللّهدءعزوجل عافلاتميزات مطيعات لله تعالى فى النعم 
خلقن فيه ويخلدن بلا نهاية لانعصيناليتة واطنة اذا دخلها اهلها المخلدون فليست دار 







المشق فقال سوء اختدار 







صادف ننفسا فارغة ورأى 
غلاما معه سراج فقال له 





تعلم من أبن يء هله 
التارقال لهالغلامأناخيرتنى 
الى أن تذهب أخبزنك 
مرا أن تحىء وأفحمه بعد 
انم كن يقوى عليه أحد 


0015590 


معصية وكذلك اهل اطنة لابعسو ن فيا اصلا بلم فى نعم وحمدلته تعالى وذكرلهوالتذاذ 


باكلو شرب ولباس ووطء لاب<تلف فىذلكمنأهل الاسلام اثنانو بذلك حاء القرآن 
واجدلله ربالمالمين واماالولدان الخلدو ن فوماولاد الناس الذين مانوا قبل اللموغ كاجاء 
عنالنى صلى اللّهء ليه وسلم وقدصح عن رسولالله صلى الله عليهوسم ان الله تعالىي بحاق 
خلقاملا” الحنة مهم فتحن نفر .هذا ولاندرى امتصدون مطيعون أمستدونفيالنة والله 
تعالى يخاق مايشاء ويختار ماكان لم الخيرةواما الجن فازرسول الله صلى التهعليهوس 
يعثاليهم بدن الاسلام هذا مالاخلاففيه بيناحدمنالامة فسكافرم فيالنارم عكافر ناواما 
مؤمنهم فقداختلف الناس فيهم فقال ابوحنيفة لاثواب لهموقال ابنالى الي وابويوسف 
وجمبور الناس انهم و النة وبذا نقول لفولالله عز وجل *« اعدت للمتقين * ولقوله 
تعالى حأ اكياعنوم ومصدةالمن قال ذلك مهم » وانالما سمينا الحدى منا به »* وقوله تعالى 
حاكياعنهم * قلأوحي الىانه استمع نفرمن لمن فقالواانا سعنا قرآناعجبا هدىالى 
الرشدفا منابه . وتولهتمالى . انالذينامنو | ولوا الصالحات أوائكم خير البرية جزاؤم 
عندرمهم نات تجرى من ته االانهار .الىاخرالسو رةوهذه صفة تمان والانسعموما 
لايحوز البتذان يخص منها احدالنوعين فيكون فاع ل ذلك قائلاط الل مالابملم وهذاحرام 
ومن ا حال الممتئع ان يكو زالله تعالى ,يخبر نا بخبرعام وهولايريد الابعض هااخير نابه ثم 
لابين ذلك ل هذاهو ضدالبيان الذىضمنهالله عزوجل لناقكيف وقدنصءزوجلصي 
انهم آمنوا فوجب انهمء نجملةالمومنينالذينيدخلون المنة ولابد 
( قال ابو عمد ) واذا الجن متعبدون فقدقالرسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على 
الاندياء بس ثفذكر فيهاانه عليه السلام بعثالى الاحمروالاسود وكازمن قيله من الانبياء 
اما يبءث الىقومه خاصةو قد نص علي هالسلام لي انه بعث الى الحن وقال عزوجل .قل 
5 حي اليانهاستمع نفرمن المنفقالوااناسمغا قرا ناعجبا مودىالىالرشد فا منابه . الى 
قوله تعالى . وانا مه:اا مسلمون ومنئاالقاسطون فن اسلمفاو اك نحروارشداواماالقاسطون 
فكانوا لونم حطيا . واذا الامركا ذكر نافلم يبعث الى ان نى من الانس البتةقبل مد صلى 
اللمعليه وسهلانه ليس ان منةو م انسي وباليقين ندري اخمقد انذروا فصح انهم جاءم 
اننياء منرم قال:ءالى » بامعشر الحن والانس الميانسم رسل مم . و بالله تعالىالتوفيق 


(م اللبزء الثالث ويليهالجزء الرابعأوله هل تمصي الانمياء ) 


وراى امراًة قد حملبالماء 
فقال على هذا المعنى جخرى 
الكل دع الشريفسله الشمر 
ورأىامراً :تحمل نارافقال 
تأر علي نار وحامل شرمن 
مول ورأىامرأًة متزينة 
فى ماعب فقاللمتخرجاترى 
ولكن اترى ورأى نساء 
يتشاورن فقالهذاجرى 
المثلهوذاالثمان يستقر ض 
من الافاعى سماو رأى حار بة 
تمل الكتابة فقال يسقق 
هذا السهم سما ليرهى به 
بوما (حكمالشيخ اليو ناني) 
وله رموز وأمثالهنها قوله 
ان امك روم لكا فقيرة 
رعناء وان أباك لحدث 
لكنه حوا دمقدر لعنى بالام 
المرولى وبالاب الصورة 
وبالروم انقيادها وبالفقر 
احتياجها الي الصورة 
و بالرعونة قلة ثباما علي 
ما#صل عليه وماحدانة 
الصور : أى هي مشرقة 
لك علابسة الميولى وأما 
<ودهاأىالنةصلاءءتريها 
من قبل ذاتها فائها جواد . 


.كن من قبل الميولىنانها 


اما تقل على تقدير هذا 
مأفسر بهار مزهو لءزم وهل 
للدءتى وليس حمل الاب 
على الصورة بذلكالوضوح 7 
بل حل اعلى العق ل الفمال 
الجواد الواهب لاصورعل 


*( فيرست المزء الثالثك من الفصل فى لملل والنحل لان حزم )ه 


















حديفة كيفة 

3 الكلام فى الرؤية خلقه 

م الكلامفىالقرآنوهو القولفىكلام | +ه الكلامفى التعديل والتحوير 
الله تعالى عم الكلام فى هل شاء الله عزوجل 

٠‏ الكلام فى اعحاز القران كو نالكفر والفسقٌ واراده تعالى 

١‏ باب ماالاستطاعة ذلك ولاأراد كونه 


١‏ الكلامنى أناغام الاستطاءعة | مه الكلام فىالاطف والاصاح 















| الكلام فى المدى والتوق الكفار أءلا 
م الكلام فى الاضلال ٠‏ كيّابالاعاز والكذر والطاطات 
١م‏ اكلام فى القضاء والقدر والمعاصى والوء_دوالوعيدت 
١م‏ الكلام فى اليدل اعتراضات لل رجئة الطيقا 
باس الكلام فى اق اللهء زو جل لافمال الثلاثالمذ كررة 


( فبريت ‏ الأزه "الثالث دن الل والتجيل . الفيرساق )7 
كخيفة يفة 
؟ رأى فيا غورس بن منسارخس ف 2 فوميرس الشاعر 
رأى سقراط بن سفرنيسفوس | 5 حيم بقراط واضم الطب 
|| ه؟ رأى افلاطن الالح بن ارسطن ٠ة‏ حكم دمقرراطدس 





انا رسطوقليس حكم اوتايدس 
رأى فلوطرخيس اه حكم بطليموس 
1٠‏ رأى زذون الا كبر وزسون 
6 رأى ذعقراطس وشيءته ج.٠؟‏ راى ارسطاطالدسوفيه مسائل 
4 رأى فلاسفة اقاذاميا 4 رأكىفرةوربوس 
0 رأي هرقل الحكيم مم١‏ حكم الاسكندر الروءي 
”لا رأى اببقورس 7 ححكم الشيخاليوناتى 





( “الفبرست ) 


